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اطروحة قدمت لديل درجة الدكتوراء من القسم العربي 
بجامعة كراتشي ( الباكستان ) باشراف الدكتور السيد محمد 


بوسف استاذ اللغة العربية بالجامعة 5 


وقرأه قراءة ضبط واصلاح الى آخره ally‏ مطالعة 
عبد العزيز الميمني بهادر آباد كر اتشي يوم الثلاثاء ٠١‏ ڪرم 
سنة ۱۳۸۷ الموافق dagi yo‏ سنة Lisle yay‏ لصاحبه 
بالنجاح والفلاح . 


A لسار‎ 


تاريخ الاسلام ليس تاريخ قوم او Cad‏ واحد إِنما هو تاريخ أقوام وشعوبٍ 
Uke‏ دخلت في حظيرة الاسلام في عصور iale‏ وحملت لواء الاسلام الواحد 
تلو الآخر » كاما ضعف قوم عن خدمة الاسلام استبدل الله به قوم آخر . 

لقد كان للعرب فضل السبتى الى خدمة الاسلام ثم اشتركت معبم الفرس 
الحكومة والجيش الى ان أصبحوا هم العنصر الغالب في توجيه أمور الدولة 
كان دور الاتراك . 


3 
ثم 


والحقيقة تقدمت الاتراك لخدمة الاسلام منذ ان وصلت الموجة الأولى للفتح 
الاسلامي الى موطنهم gl I‏ بقوا SL gh Gaj‏ مستخدمين فقط بدون ان يكون 
لهم نصيب في الإدارة وتوجيه السياسة . 

لم يكن ظهور الاتراك في الاسلام طفرة بل ظہروا شا Cass‏ وقد كارنف 
Poli‏ من العرب والفرس حريصين على استخداممم لبطولتهم ووفائم الا أنهم 
کانوا في الوقت نفسه حذرين خائفين من ان يكون لهم أية سلطة في أمور الدولة 
الى ان جاء عبد المعتصم ودفعته المحوادث الى الاستعانة بالاتراك فاستقدم كثيراً 
منهم الى حاضرة ملكه Cue GI,‏ من هؤلاء جاهة الخطر الذي كان مدد 
ols‏ دولته 5 

ual‏ مض في العصر العباسي عاماء كثيرون دوتنوا ملاحظاتهم عن الأقوام 
والشعوب وسجتلوا خدماتها للاسلام الا ان الجاحظ هو أول من انتهز الفرصة 


3 


دفعت paral‏ والخلفاء الذين حاوًا بعده الى الاستعانة بالاتراك وجلبهم الى دار 
الخلافة lim pty‏ مناهج تعليممم وتربيةهم pees‏ 3 بغداد وسامرا الى عبد 
التو كل 2 

وفي المدة التي سبقت عبد المتوكل كان الاتراك قد AS‏ عددهم وقويت شوكتهم 
وكثير منهم تولوا المناصب العالية في الدولة واخذوا زمام الجيش a revi‏ 
الأفشن واشناس ووصيف وبغا وغيرهم » الا ان المتوكل لما لت إليه الخلافة لم 
يلتفت الى الاتراك بل عاملهم بقسوة Go‏ فقّد صداقتهم وفتح الطريق بيده 
للاضطرابات والقلاقل التي انذرت باضحلال الدولة العباسة . ونحن بذلنا 
جهودنا لنتتبع التطور في مكانة الاتراك في الجتمع العباسي وعلاقاتهم مع الخلفاء 
والوزراء من عبد المتوكل الى أن جاء المهتدي الذي قد مات شيخنا الجاحظ في 
عېده . 

وفي الجزء الثالث انتقلنا الى الكلام عن الجاحظ الذي شهد المشاهد كلها 
وحاولنا تحليل ihe‏ مع أسياده من الاتراك وبينا علاقاته Qh‏ يعقوب الخريمي 
وابراهم بن العباس الصولي Leger‏ بالفتح بن خاقان الذي قدم إليه عدة من 
كتبه . ووقفنا عند كتابه قي مناقب الترك وشرحنا أسباب aadb‏ واقتيسنا 
فضائل الاتراك منه ثم وجنا نظرنا الىالروايات cle gil‏ بها الجاحظ متعلقة ببلاد 
التركستان وميّزنا Cal‏ رجال الاتراك الذين أثروا Let‏ بالغا في سير حياته . 
وهكذ! انتبيثا من هذا الكتاب. . 

وبعد هذه المقدمة عسى ان يسنح للقارىء سؤال £ ل اخترنا هذا الموضوع 9 
نعم ! درسنا الجاحظ وحياته - وهي قرن كامل ‏ وطالعنا Last‏ الكتب التي 
تكشف لنا النواحي الختلفة لحياته الزاخرة بالاعمال WLI‏ وهي التي ألفها 
الكتاب المعجبون به الا ان هؤلاء أهملوا Leb‏ من Al‏ نواحي الجاحظ؛ الا وهي 
الاتراك في حماته ومؤلفاته . 


وغني عن القول ان الجاحظ كان من المتحمسين الأولين للب الاتراك من ما 


\) 


للكشف عن مكانة الاتراك في اجتمع الاسلامي ولذلك old ga Lhe‏ الجاحظ 
Uid Gi‏ هذا ثم مددنا بصرنا الى الوراء لندرس تاريخ الأدوار الماضية في 
ضوء الحقائق التي كشف الجاحظ القناع عنما وهكذا اتسع نطاق يحثنا Sf‏ 
شمل « تاريخ الاتراك ومكانتهم في idl‏ العباسي — خاصة في عاصة الخلافة ‏ 
من الناحية السياسية والاجتاعية منذ أن ظهروا في طور التاريخ الى أواخر 


أيام gail‏ من الخلفاء العياسيين » . 


وما اكتفينا بمؤلفات الجاحظ وبعصره بل Wyle‏ التعريف يقدامى الاتراك 
وتوضيح بعض المسائل التي تسبل دراسة هذا الموضوع Jute‏ الموطن الأصلى 
الشعب SA‏ وكلمة الترك وأصل الاتراك وقبائلهم .ثم تطرقنا الى دخول الاتراك 
في طور التاريخ key‏ بغاية JAY‏ وهم في آسيا الوسطى من القرون الأولى 
الى عصر الاسلام . وتكامنا عن الصراع بين العرب والترك الذي وجه التاريخ 
وأثّر في شئوت العا السيامي كلها . وفي أثناء ذلك ؛ امنا بالعلاقات الآولى بين 
العرب والترك ووضحنا تصور الترك عند العرب وسطنا الكلام في فتح ما وراء 
النهر بأيدي galg‏ العرب وحلانا سیر ة ولاتهم فا Gr or) AET‏ انتهينا الى 
Craw all por‏ 5 

ثم فتحنا جزءاً جديداً وهو « الاتراك في الخلافة الاسلامية » وفي هذا الجزء 
يحثنا في الاتراك في البلدان الاسلامية من أوائل الاسلام الى آخر الأمويين » الى 
عمد المأمون من الخلفاء العباسيين . ومن المعلوم انه لما مات المأمون ارتقى العرش 
o peal‏ المعتصم . وبالمعتصم بدأ دور” جديد” في تاريخ الاسلام . فانه - لعدم ثقته 
بالعرب والفرس — استقدم الاتراك من المناطق الداخلية فيا وراء النبر الى isele‏ 
ملكه . وهؤلاء الاتراك لعبوا دوراً هاما في الدولة العياسية بعد ان تمكنت 
سلطتهم ف الجيش والإدارة وخدموا خدمة كبيرة لا ینکر قدرها 3 اماد 
الفتن والتنكيل بالثوار مثل بابك الخرمي واعادة الاستقرار السياسي والآمن 
الاجتاعي والقضاء على البيزنطيين . وفي هذا الجزء Wyle‏ ان بين العوامل التي 


\. 


قوية لا يقدر قدرها » حققنا حسبه damig‏ بغض النظر عا اذا كان من العرب 
او الفرس او من رجال الاتراك الذين نبغوا في الدولة العباسية بعد المعتصم . فلم 
ند Ve‏ للشك في انه تثري > وأصله من اتراك ما وراء النهر الذين جاؤوا 
بتشجيع الولاة الى حاضرة الخلافة » ثم هو من أبناء ملوك الاتراك كالافشين 
وغيره . رغم وضوح هذه aad!‏ في المصادر الأولى يقول مؤلف الاعلام Mad‏ 
« الفتح بن خاقان بن aal‏ بن غرطوج ابو مد : أديب شاعر فصيح كان في نهاية 
الفطنة والذكاء فارسي الأصل ( كذا ) من أبناء الملوك اتخذه المتوكل العباسي 
٠:. ated‏ ألغه » ويقول الجوي ق pally a Vura‏ بن OBL‏ بن غرطوج 
GAN‏ ( انتبه ) yl‏ مد ؛ وكان في Llp‏ الذكاء والفطنة وحسن الأدب وكان من 
اواد الملوك واحةه tl (Koa‏ له ... الخ » فأنت ترى من هذا ان مؤلف 
الاعلام كأنه Ja‏ هذه العبارة cual‏ والتأخير من معجم الأدباء وأسقط UKI‏ 


الى تذل عل انه «ترى#.وحاء بعيارة جديدة وزاه فما انة « فارسى الأصضل © . 


هكذا نرى LAS‏ من المؤلفين امحدثين يغيّرون الحقائق التاريخية ويلوئنونها 
بالصبغة القومية ويستعملون قامهم لاسقاط الناس عن شأنهم . فخذ aal Sia‏ 
oul‏ وهو يقول في PALS‏ « وني أيامه ‏ اي الواثق الخليفة العباسي - JSS‏ 
ols‏ الاتراك بكشر من الاعراب في مواضع ULE‏ من جزيرة العرب فمرة حول 
المدينة ومرة Uh‏ وكان على رأس الجيش بغا الكبير Sa)‏ . واحتقر الاعراب 
أول أمرم هؤلاء الترك وقالوا ان استنجد بهم : ما هؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا 
ot‏ والله لزينك العبر » ويأسف احمد ouf‏ فيقول « ولكن هؤلاء العبيد والعلوج 
- أي الترك - انتصروا عليهم وكان بغا يحضر الواحد تلو الواحد من أسرى 
بنى غير ويضربه ما بين الأربعائة الى BH‏ وأقل من ذلك وأكثر و هذه 
الحادثة bul,‏ أثر في ضعف نفسية العرب أمام الترك » . 
)١(‏ راجع الاعلام لازركلي 1/٠‏ مم . 


١ 
. ١١۷/١ (؟) راجع معجم الأدباء لياقوت‎ 
. ۸/١ ازاجم : ظبر الاسلام‎ (©) 


AN: 


وراء النبر وإقامتهم ركنا قود من أركان جنود الخلافة . ومن أجل ذلك كتب 
الحاحظ رسالته عناسبة قدوم الاتراك الى بغداد وخلدفها وشيقة تاريخية حيث انه 
امک غض النظر عنما للذين يهتمون بدراسة الترك في عبد المعتصم دور 
الجاحظ في تلك الرسالة مناقب الاتراك « من أحاديث رواها ووعاها وأمورر 
رآها وشاهدها وفضائل تلقفبا من ol gil‏ الرجال CM paces‏ من البطولة 
والنجدة والشجاعة التي تعد" CLT‏ للجندية . ولم يكتف الجاحظ بتأليف 
gs dal al,‏ الاتراك ch‏ حدث عنهم ف eel sl‏ الختلفة من alil ga‏ مثل 
GUS‏ الحيوان » والميان والتبمين وكتاب الرد على النصارى والتاج في اخلاق 
الوك وما الى ذلك من SUE‏ 


رغم وضوح هذه الحقيقة | oul jU gan AK,‏ الحدثين مثل أحمد أمين'" 
أف ل Lies‏ الاتزاك بل اموا Les‏ الى LI,‏ كانه ارتكب 53( 
عظيما بوضع رسالته في مناقب الترك لذلك كرس هؤلاء المؤلفون قامهم ومكانتهم 


العامة لاعلاء شأن العصبية فهم برون الحقائق التاريخية بنظار القومية ويعلّقون 
على الحوادث التي أبقت أثراً عميقا في تاريخ الاسلام متأثرين بالتيارات السائدة 
في الأوضاع OIH‏ . 


ولا Gans‏ فى هذا الجزء ان نناقش هؤلاء Call fll‏ المدفوعين بالنزعة القومية 
الى تغيير الحقائق ونسية رجال التاريخ الى الفرس او العرب مع كونهم من 
الاراك اومن pall‏ الأخرى لغرض سياسي او ميل شخصي . فثلا ؛ الفتح بن 
خاقان من ألمع وزراء المتوكل ومن أعظم رجال الدولة > بينه وبين الجاحظ صلة 


)1( راجع : فضائل الاتراك ص ١/5؟‏ . 

. انظر بالتفصيل الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ (x) 

6 راجع : الرسالة - de‏ اسبوعية عربية تصدر 3 مصر ‏ حيث تجد dae‏ من المقالات 
التي کتبا الدكتور السيد مد بوسف خاصة في العدد : ENON ۰۸۵۰ ۰ ۸۱۲ EANN‏ 
aye » ean‏ « تحت عنوان y‏ خواطر سياسية وأدبية » » فانہا تكفيك لابطال هذه 


الدعاوى السقيمة للمؤلف . 


ذا 


فالآن نسأل احمد امين kgl‏ اشد اثراً في ضعف نفسية العرب أتأديب قاد 
الاتراك للعرب ؟ ام تحقير قواد العرب للعرب ؟ صدق الاستاذ فؤاد كويرولو 
-العالم ١١ Sal‏ اذ قال :واما جعل التاريخ شاهد زور في سبيل المنافع السياسية 
وللدفاع عن الآر اء المغرضة فانه عمل مۇم (Cots‏ وغير جد dial‏ وللكرامة 
a ASLAN‏ 

نعم ابها القارىء اخترنا هذا الموضوع daly‏ موضوع بكر حققناه لأول 
مرة من الناحيتين الادبية والتاريخية وبا الوقائع التاريخية E‏ وجدناها في 
مصادرها الاو لى بدون اي غرض شخصي وتعصب قومي . لان التاريخ بعناه 
الصحبح كا جاء في مقدمة تاريخ البابليين وشريعة حمورابي دراسة sled‏ البشرية 
Well,‏ مظاهر فعاليتها من وقائع وتجارب واحداث ونتائج ومعرفة 
الاسباب gil‏ ادت الما وما هي غايتها واهستها لا بالنسبة لماضي والحاضر 
ال الم festa‏ 


ودراستنا هذه ليست لتمجيد الاشخاص ولا لبيان محاسن الامم ومساوىء 
الشعوب ولا لسرد الوقائع الحربية من فتوحات وقتل cps‏ وغيرها SIV,‏ 
الانتصارات والانكسارات ونتائجها بل اردنا ان تكشف القناع عن حقائق 
التاريخ ولذلك جمعنا الوثائق التاريخبة مرفقة بأقوال الثقات من كبار المؤلفين 
وذكرنا الحوادث وحللناها بقدر وسعنا على منهج gde‏ بعيدين عن اي غرض 
لاحق او حم سابق ge‏ نصور Golo Ty pad‏ دور الاتراك في عبد العباسيين . 

bs‏ الختام سأذكر ما قاله استاذي الحترم في اثناء مذاكرتنا بشأن هذه 
الدراسة .. ان المؤرخين والكتاب الى وقتنا هذا لا بزالون يغمطون الترك حقها 
في نقد صنيعها بعين الانصاف وابراز فضاما بروح النزاهة من غير تحيز وتعصب 
ها او We‏ وانما مثل هؤلاء المؤرخين والكتاب كثل الذي يقول عنه Bathi‏ 


)1( راجع : الحضارة الاسلامية ص YA‏ . 
(؟) antl‏ العامي العربي الجزء الأول AAI‏ الاربعون ١١9‏ . 


jo 


هذا مع ان الطبري يفصل لنا الواقعة ىا بلي ؛ أن بني سلم وغيرهم من البدو 
عاثوا فى طريق الحجاز فنمبوا الاسواق وامتد أذاهم الى كثير من الناس وقطعوا 
الطريق واوقعوا gly ut‏ المدينة - المنورة - فأرسل إليهم الوائق Cote‏ 
بقيادة بغا الكبير فقتل منهم نحو خمسين رجلا وأسر مثلهم وقبض على غو ألف 
رجل متهم من عرفوا بالشر والفساد وحلسهم بالمدينة . a‏ عاد بغا الى « سامرا a‏ 
بعد ان أقر” الأمن في الجزيرة VES‏ 

ويقول البعقوبي - المؤرخ الشبير في عبد العياسيين - في نفس الحادثة : 
« وكانت بطون قيس قد عاثت في طريق الحجاز وقطعوا الطريق حت BAZ‏ 
الناس عن المج ونصبوا رجلا من سلم وساموا عليه بالخلافة ! فوجه الواثق بغا 
الكبير وأءر ان يقتل كل من وجده من الاعراب Val‏ وليس غرضنا من ايراد 
ما قاله أحمد أمين في الحادثة التي فصلها الطبري واليعقوبي الا المقارنة والوصول 
الى المحقيقة . فأنت ترى من هذا كيف روى المؤلف الحادثة Lyle gie,‏ 
N‏ 

نعم أب oS‏ الأتراك كثيراً من الاعراب في الجزيرة حيث شقوا عصا 
الطاعة لأمير المؤمنين . أو ليس من حقنا ان نسأل م نكتل قواد العرب بكثير 
من الاعراب في مواضع Lake‏ من جزيرة العرب ؟ او لم يقض glah‏ بجيش 
كشف على العرب فمرة حول الطائف ومرة بالمدينة حتى سار الى iKa‏ وحاصرها 
Ll Uo,‏ امان ؟ را Gla) AW E dee glad! he‏ 
خطبته البتراء المشبورة في التاريخ والأدب وكلها استبتار بأهل العراق 
وتحقير لهم لما كان منهم من شق Las‏ الطاعة على بني أميّة ؟ او لم يقل الحجاج : 
« يا أهل العراق! با أهل الشقاق والنقاق ومساوىء الأخلاقوبني اللكيعة وعبيد 
العصا وأولاد OLY‏ ... الخ » . 


O)‏ راجع الطبري الا 
(x)‏ راجع : اليعقوبي tals‏ . 
)¥( راجع : البيان ٠۳۷/۲‏ . 


1€ 


ai) 


تاريخ الاتراك 


من القرون الاولى الى عبد 
المعتصم من الخلفاء العباسيين 


انه ذكر للوزير الفتح بن خاقان « جلا من مفاخر هذه الاجناس وجمرة من 
مناقب هذه الاصناف وانه جع ذلك وف اخ رانفشره وال Fes‏ 
الاتراك » € KE‏ بعثنا على هذا الموضوع das La‏ الجاحظ على GSE‏ رسالته 
وغرضنا هو وضع الاتراك في pelt‏ حانب سائر الشعوب وتركيز الاضواء 
المستمدة من الادب والتواريخ على الدور الذي لعبوه في عر كه الحياة eet‏ 
تواحمها المتشعبة ايام بلغت الخلافة العباسىة ذروتها في منتصف القرن الثالث 
اهجري . 


Yia] 


تاريخ الاتراك من القرون الأولى 


الباسك الأول 
توضيح بعض المسائل في هذا الموضوع 


الموطن el‏ للشعب التركي 


لا شك ان الأتراك أمة قديمة من أقدم الأمم » ظبرت في آسيا الوسطى 
ولعبت دوراً هاما فيالقارات القدية أعني.ها LT‏ واوربا وافريقية فالاتراك كان 
a‏ اثر قوي ف الأمم والنشعوب الى Med cles‏ وسيطرعع من dat‏ 
السياسية والاجيّاعية والثقافية ا انهم تأثروا 44 وإخلاص بالتيارات الدينية 
والثقافية التي وصلتهم من الخارج . 


أما الموطن الأصلي للأتراك فمو سيا الوسطى باتفاق الباحثين وها نحن نورد 
هنا بعض الروايات القدية التي وصلت g UJI‏ هذا الصدد ؛ جاء في الاسطورة 


N 


G دا 11 5 الكاشغر‎ 
Aleaddin Kral Basimevi 


١94١ انقره‎ 


ديوان لغات الترك 


القومية Bey « MLS A‏ هذا الشعب gel‏ الترك طاف في الشرق كله حى 
pad‏ أل کات وده انه بقاع oS‏ راطيا تتكتازوانم هذا الا 
Isiq Göl»‏ حير ة ايسيق » ورأى فيها حيرة مليحة ومنابع متدفقة وأشجاراً 
ملتفة ومراعي واسعة وما حوها جبال lel‏ راسات + وذعا bl‏ أرق 
AK,‏ من الاستيطان هناك فاستحاب الله دعوته» ودار الزمن حتى AS‏ الاتراك 
فما » . كذلك يقول مؤلف جامع (ees gl gal‏ « وحيث ان الاقوام الموسومين 
باسم الترك مقامهم وسكنهم في البلاد البعيدة التي طوها وعرضها من ابتداء 
طرف ele‏ جبحون وسبحون الى انتهاء حدود يلاد الشرق وانتباء صحراء 
Glau‏ الى غاية نواحي Ley ye‏ والخطا وفي تلك المواضع هم يسكنون JUH‏ 
والوهاد والآجام وم يعتادوا السكنى في القرى والمدن» . ويبين الكاشغري في 
کتابه وهو من أقدم الكتب مساحة بلاد الترك بقوله « فجل بلاد الترك من لدن 
الروم الى ماصين خ#سون ألف فرسخ عرضا . فجملة ذلك يكون ثانية 1 لاف 
فرسخ . فافي قد بينت كل ذلك في الدائرة التي هي شكل الأرض ليعرف 
ذلك Oa‏ » والصورة المرفقة للدائرة التي ذكرها الكاشغري تعطي لنا فكرة 
واضحة عن موطنهم الأصلي . وقد صرح الاستاذ بروكامان بناء على هذه 
الروايات الت نقلناها HT‏ بان الموطن الأصلي للاتراك هو جبال تيان شان وما 
Use‏ لن الاقراك دغلا ى ظور التازيخ بعد ol‏ شترغوا في الاندفاع :من 
جبال تيان كات ان بوادي آسيا o rr‏ 24 


اذا يتضح لنا ان الموطن الأصلي للشعب التركي في آسيا الوسطى هو شبه 
منحرف تحده من الجنوب LYLE Sle‏ ومن الجنوب الغربي هضبة اليامير ومن 


Türkili (Türkistan) ve Yakin Tarihi, A. Z. V, Togan Cild: (3) 
2 sah. 7. 

(؟) جامع التواريخ لرشيد الدين ج ١‏ : ص ۲۱۲ . 

. "١ راجم كتاب ديوان لغات الترك للكاشغري ج ۲ ص‎ (r) 

)£( راجع تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمان ج ۲ : ص ٠١٠١‏ . 


Ye 


الغرب Sle‏ تيان شان ومن الشمال جبال GUN‏ ويابلونوي وستانوفوي ومن 
الشرق جبال كنجان وكوكنور . والأراضي الحصورة بين هذه الحدود -والي 
دل ملاين كبلومترا gail, sy Sa‏ الال واطضبات اليد اللات 
وقد احتل الاتراكهذه الأراضييعدما كثرت أجناسهم op shes‏ وأقاموا دولتهم. 
وكثير منهم نزحوا سيولاً متدفقة باقتضاء الطبيعة وتغير الاقلم ge‏ انتشروا في 
أقطار الأرض في القارات القدية وأقاموا في بعض الأحمان دولا مستقلة ذات 
شوكة وعظمة في البلدان الختلفة على أساس الارستقراطية العسكرية . 


ANAS gi‏ ك وشموها على ol BY)‏ التركية 


Ly‏ الموطن الأصلي للشعب SA‏ والآن Kii‏ عن US‏ الترك وظبورها 
Lb yt,‏ للاقوام التركية عامة . 

من الصعب far‏ ان US ud‏ الترك في المصادر القدية التي وصلت إلينا عن 
الصينيين والفرس Pats‏ من الأمم المجاورين . ومع ذلك فقد ذكر الصينيون 
والفرس هؤلاء الاقوام SUK,‏ أخرى وملأوا كتبهم بأخيارم يسبب حرومم 


á التي استعرت بینم ودين جير انهم قروناً‎ dou 


ويسعنا ان نقول ؛ ان الصينيين كانوا يعرفون ALD‏ قبل كتابة نقوش 
اورخون بزمن بعيد. وقد ورد 653 3 المصادر الصمنية «g — OLad el‏ وهو 
dal‏ اسم موم به . ثم موم بعد زمان باسم « élie‏ - هان » وني زمن DU‏ 
خان من ملوك الصين موم Esan‏ دو قيل انه معنى وحوش JUL‏ وشن 
نصادف Laf‏ في المصادر الصينية اسما آخر وهو « OLS‏ - نو » ولكن أو سعهم 
مدلولاً وأقربهم تلفظادتو_-كيو Tou-Kiw‏ »وقد ذكرت المصادر الصينية الاتراك 


غالياً بهذا الاسم daly.‏ حرف عن US‏ الترك لعدم وجود حرف الراء في لغتهم 


WW 


طومسن Thomson‏ في أواسط القرن التاسع pte‏ ¢ فأصحاب هذه BV‏ قد 
موا أنفسهم لأول مرة في التاريخ بالترك . وقد أنشئت هذه الأحجار الخالدة 
حوالي سنة ۷۲۰م eek Ji‏ : « تونيو — Ton-yu-kuk G3‏ » الوزير gall‏ 3 
yal‏ الدولة Laut,‏ حوالي el evry relly‏ « كل - تكين _ کاغان 
E CJE y« Kul-te-kin Xagan‏ سنة لام Bilge-Xagan Ole” hy 0 el‏ « 
في وادي ye-ne-ssyy‏ يئيسي على ضفاف نر اورخون في آسيا الوسطى . 

وتبين هذه الكتابات كيف اضحلت سطوة الترك ونكبت دولتهم جواسيس 
Guin‏ وهدايام القيمة من الحرير والديباج وما الى ذلك من الجواري Lad‏ 
الصينيات التي قدمت ال ترا الآتراك المرابطين عل تور JSF ol QD yall‏ 
الترك حر يهم واستقلاهم بعد حروب Mate‏ . وتخبر هذه SLUR‏ عن هزعة 
الصينيين وجلامم عن ديار الترك وأخيراً تحذر الشعب التركي من الفتن والقلاقل 
والدسائس التي يلجأ إليها الصينيون للقضاء على كيان جير انهم . 


مفبوم كامة الترك 


igs‏ ان delat‏ من أبن جاءت US‏ الترك وماهو أصلها والمعاني التي 
تحملها ؟ وفي الحقيقة من الصعب جداً ان نقول قولاً فصلا في هذا الباب الا اننا 
gi‏ سرد بعض أقوال Out‏ بالموضوع . Ii‏ جاء في كتاب olp‏ لغات 
الترك الذى وضعه المؤلف الترى yE‏ الكاشغرى Bet la‏ : 

( تثرأك ) اسم بلدة بديار الترك gas)‏ المكان ) . 


( ترك ) حرف يقع على الوقت . وهو وسط ادراك كل شيء من الؤار يقال 
منه : تثرك اوزم اودئ = cl‏ أنه وفك توستط «aby cial‏ ويقال + كرك 


. ۲۹۷ الترك للکاشغري ج ۱ : ص‎ old راجع كتاب ديوان‎ (a) 
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Yo 


وعسر BAJ‏ مها lal, Bate‏ که رتور كو[ Turk-oi‏ » التى نصادفها في مصادر 
البيز نطيين فلا شك ee!‏ قصدوا بها s OSI‏ 


Sires)‏ ظبور ilS‏ الترك في عصور التاريخ 


متى وكيف ظهرت US‏ الترك في التاريخ ? سؤال هام يعوزنا الحجج للاجابة 
عنه فما يتعلق يعصور التاريخ قبل القرن السادس بعد LI‏ . ففي ذلك القرن 
ظبرت دولة مستقلة باسم الترك لأول Vie WI ds,‏ وهي دولة 
د كوك - تور كار Gs » Gék-Tirkler‏ وسعتا Goad Ol‏ مؤسس هذه الدولة 
الواسعة وتطوراتهم Lebel‏ والسياسية بآثارهم المنقوشة التي أقاموها بأيدهم 
وتركوا لنا أصدق شاهد عن تارمم zl, ees‏ على ما جاء UJI‏ من الآثار 
التاريخية نعم : 

انهم كانوا من الاتراك الرحالة بقطنون حول Isiq-Göl‏ امار ف کره ودعەلون 
الحديد ويصنعون الاسلحة للدفاع عن انفسهم .وكان ديومين_خان Bu-min-Khan‏ « 
مؤسس هذه الدولة الكبيرة قد جمع مل الاتراك الذين كانوا يعديشون متفرقين 
من قبل . ويعدما al‏ عز مم تحت قمادة بومين خان أخذوا استقلاهم واستولوا 
3 زمن قصير على الأراضي الواسعة الممتدة من حدود الصين الى ايران وبيزنطة . 

وأصدق الشواهد عن هؤلاء الاتراك نقوش اورخون التى أقاموها بعدما 
بلغت دولتهم أوج العلى . وقد وردت US‏ الترك باسم هدا EN CANN‏ 
هذه النقوش . ولا فى علينا ان نقوش اورشون التي تېم المؤرخين والباحثين 
هي من أقدم الآ ثار باللسان SM‏ . وقد اكتشفها ثم حل رموزها العالم الشهير 
)١(‏ راجع تلفيق الاخبار وتلقبح الآثار ج ١:ص‏ ١ه‏ . 
Encycl. of Islam: 6/900 (+)‏ 


Journal of the Royal Asiatic Society 1965 (pts. 1-2) (v) 
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عن جدم الأعلى ومن الحتمل ان يكون أصله من كلمة « توره ‏ مك » أي 
التكاثر بطريق الولادة . او « توره » أي التقاليد والعرف والقانون الحم . 
ولكن القول الأول ليس الا من ياب التخرص لأن العلاقة من ناحية اللغة بين 
كلمة JA‏ و « توره - مك » ضعيفة Me‏ ورا Lisle‏ مثل هذه الآراء 
السخيفة والروايات الضعيفة في الكتب التي ألفت قبل ما اكتشفت نقوش 
god 22 ---- 7‏ 
بارتولد بقوله : ان كلمة « تدرك » ها علاقة بكلمة « توره » التي AK‏ استعماها 
فى نقوش اورخون بعنى الماعة المتحدة بالقانون وبالتقالىد"' . وكذلك يعتقد 
ارركم » ان كلمة « ترك » اسم dea‏ مستقلة او على الأرجح اسم لأسرة 
حاكمة at,‏ ان Gall OSG‏ الأول للكلمة « تورك » او « توروك » هو 
القوة والإحكام . 


تعمي كللة الترك byes‏ 


Lf‏ عموم هذه الكلمة وشموها لميع القبائل التركية فليس من الصعب 
الاهتداء الى ما يثلج به الصدر . فان هناك حقيقة تاريخية ثابتة : ان الدين 
الاسلامي غيّر Ge‏ تاريخ الشعب التركي وأثر تأثيراً شديداً في pple‏ الاجّاعية 
والسياسية والثقافية . فكان الاسلام أيضا أكبر عامل في تعمم كلمة AA‏ 
حتى شملت جميع الاقوام LS‏ . ويستفاد من بعض المصادر ان العرب يعدما 
اتصلوا بقبائل الاتراك المتنوعة وجدوم متحدين في اللغة التى تتداول فيا 


ree‏ غير ختلفين في أشكاهم gelis‏ والوانهم وحتى في عيشهم وعرفهم 


0 راجع Like‏ تاريخي لنجيب pole‏ ومد عارف ج ١‏ :+ ص *. 
(x)‏ راجع تاريخ الترك في آسيا الوسطى لبارتولد : ص ۲۸ . 
)( راجع 6/901 Encyc. of Islam‏ 


‘Vv 


قياش اودي = أي وقت توسط الشمس . ويقال : ترك ga‏ شاب 
توسط شبابه gat)‏ الحرف ) . 


( ترك ) اسم ابن نوح . وهو اسم سمّى به الله تعالى بني ترك بن نوح ٤‏ مفرد 
هناك dads ey)‏ اسم جمع كاليشر يقع على الواحد وا مع و ان الروم اسم » روم 


cyl‏ عيصو بن Gow!‏ « فسمی دنوه كذلك به 3 ors‏ الاسم 


وانت ترى من هذا ان الكاشغري ذكر US‏ الترك بعنى OKU‏ والحرف 
والاسم ومع ذلك يرجح انه اسم ويستشهد بالحديث عن الني ( palo‏ ) قال“ 
« يقول الله جل“ yey‏ ان لي جنداً سميتهم الترك واسكنتهم اشرق فاذا غضبت 
على قوم سلّطتهم pple‏ » ويعلق الكاشغري على هذا الحديث oip « : Vagi‏ 
فضيلة لهم على كافة الخلق حيث تولى تسميتهم بنفسه جل “Jey‏ وأسكنهم في 
أرفع موضع وأطيب هواء من الأرض وسماهم جند نفسه مع ما يشاهد من 
الحسن والملاحة والصباحة وحفظ الأدب ومراعاة حرمة المشايخ والوفاء بالعبد 
وترك الصلف والفخر والبسالة فما ستحقون cull‏ فيه ما لا يحصى » ول كتف 
المؤلف بقوله هذا بل ساقته عصبيته القومية الى ان يقول © « ان الله تعالى قد 
أطلع شمس الدولة في بروج الاتراك وأدار بملكهم دائرة الأفلاك . فسمام الترك 
وولام الملك وجعلهم ملوك العصر ووضع في يدم أز مة الدهر فقيضهم على الخلق 
pwls‏ على الحق وأعز من انتمى pell‏ وسعى بين أيدهم » . 


فمن المؤكد کا ذهب إليه كثير من Gal SM‏ انه اسم رجل من أبناء نوح أما 
ما قاله الكاشغري بدافع من العصبية القوميّة فلا قيمة له من الوجه العامي البتة . 
وذهب بعض الؤلفين الى ان كامة الترك ها SUKI Gane Ue‏ المتداولة فى 
اللغة التركية . فزعموا ان الاسم الشعبي وهو الترك UE]‏ انتقل الى هذا الشعب 
)١(‏ راجع كتاب ديوان لغات الترك للكاشغري 


(؟) ely‏ كتاب ديوان old‏ الترك للكاشغري 
(؟) راجع كتاب ديوان لغات الترك للكاشغري 


¥ WAS لت‎ 


\ 
2 NON oes YN 
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AAR 


eyo: 
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وقد أغرت شيخنا الجاحظ فيا روى عن ذي القرنين انه غلب على جميع 
el‏ قرا وعدوة وقررا وار Ge‏ وجد قوسا geal‏ آنه لئس رمن الل اف 
يحاربهم ويتغلب عليهم فرجع وقال « اتركوهم » وبقوله « اتر کوم » سوا 
lelg » VAAN‏ تؤكد هذه الرواية »ما تكن غريبة ومستيعدة ميل العرب الى 
اتخاذ خطة المتاركة والمسالمة فما يتعلق بعلاقاتهم مع الاتراك Gold‏ لخسائر الحرب 
بدون الوصول الى أية نتيجة ثابتة . قال مقاتل بن سلبان : وائما سموا الترك لأنه, 
تثرحوا حلف الردم . 


Jel‏ الاتراك وقبائلبم 


كاد المؤرخون المتقدمون يتفقون على ان أصل الاتراك يرجع الى « ترك بن 
يافث بن نوح » من الأنبياء المرسلين . وأساس قوهم في هذا الباب انما يعتمد على 
ما ورد في التوراة'"' ا صرح بذلك الطبري والمسعودي وابن الأثير وغيرم . 
ويقول ابن خلدون في تاريخه”" : Gal‏ النسابون ونقلة المفسرين على ان ولد نوح 
الذين تفرعت الامم منهم ثلاثة » سام > وحام » ويافث » وقد وقع ذكرم في 
التوراة وان يافث أكبرهم وحام الأصغر وسام الأوسط . سام أبو العرب » 
وفارس » والروم . ويافث ابو الترك > والصقالبة » ويأجوج ومأجوج » وحام 
أبو القبط € والسودان > والبدير . ويقول في موضع آخر » « وأما يافث فمن ولده 
الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج باتفاق النسابين» وسننقل الشجرة 
التي وضعها ابن خلدون في بيان أولاد بافث ابن نوح الذين تفرعت قبائل الاتراك 
عنهم . وذهب الكاشغري الى ما ذهب ab]‏ ابن خلدون بنسية الاتراك الى ترك 
)\( راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ( le‏ اس VV‏ 


y 
sAN الاصحاح الخامس قن‎ yh راجع الكتاب المقدس‎ (v) 
aed جو عن‎ KE راجع تاريخ ابن خلدون‎ (+) 


۹ 


وتقاليدهم رغم انهم كانوا يدينون بأديان شتى غير الاسلام. واخذ العرب والاتراك 
انفسهم يطلقون اسم « AA‏ » او « التركمانية » على الذين يدخلون في الاسلام 
من بطون الاتراك USTs.‏ تقدم الاسلام في ديار الترك أصبحت كلمة الترك تشمل 
الجزء الاكبر فالأكبر من الشعب التركي كا ألمم إليه المروزي Mad gas‏ « فلا 
صاقبوا بلاد الاسلام dud‏ بعضهم فسموا التركانية وصار بينهم وبين من ل يسم 
منابذة . ثم كثر المسلمون منهم وحسن اسلامهم وغالبوا الكفرة وطردوم 
فتنحوا عن خوارزم الى حال" البجناكبة . وانتشر التركانية في بلاد OLY‏ 
واحسنوا فما السيرة Go‏ ملكوا أكثرها وصاروا ملو کا وسلاطين » . 


وربما sad‏ بنا في هذا المقام الا لماع ببعض ما ورد على OLS‏ الي ( صلعم ) 
متضمناً الجناس بين « التثرك » وكلمة « ترك » Ly pall‏ ومشتقاتها ؛ فقد روي 
انه ( صلعم ) PILE‏ تاركوثم ( أي الاتراك ) ما تر کوک » bs ٤‏ حديث at‏ 
انه قال" و تاز 1,5 الترك ما تر كوم »> وفي حديثه Laf‏ عن معاوية انه قال 
« لا تبعثوا gal)‏ اتركوم ما تر كوك الترك والمحبشة » . فبذه الأحاديث 
الشائعة التي وردت في هذا الباب انما تم“ عن انطباعات العرب عن Ue‏ الاتراك 
خلال المناوشات الأولى معهم .على كل حال لا نبعد عن الصواب اذا قلنا : ات 
مجاهدي العرب حينا اتصلوا بقبائل الاتراك الذين يتكاموننفس اللغة Dg glands‏ 
في أخلاقهم وعاداتهم Lar‏ اطلاق US‏ الترك على جميعهم . وريا اندفعوا الى 
ذلك tai‏ لسمولة التلفظ وسّواق اللسان ومشاهية الكلام بين « التذرك » 
CMMs‏ أي بدلا ان يقول « AL S15 LS‏ والخرخز والتغرغز» » 
استرسلوا في اطلاق US‏ الترك على جميع القبائل Ge‏ صار اسما Cale‏ الشعب 
SH‏ . 
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. ۱٩ص‎ : ۱ + راجع تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


اين بافث وإليك Vals‏ « يعتزي الترك كلبم الى ترك بن يافث بن نوح » . 

TAL تكن قممة هذه الروايات المشحونة بالغرائب من الاسرائيليات‎ kps 
ان الاتراك نشأوا أمة قوية بين الأمم الآسبوية وتكوانت متيزاتهم الطبيعية‎ 
الوسطى الى ان دخلوا في طور‎ LT وأوصافهم القوميّة التي اشتهروا بها في‎ 
التاريخ . ومن المحتمل ان يكون جد هذا الشعب « الترك » کا مر ذكره وتشعبت‎ 
أبناء الترك بمرور من الزمن . ويقول الاستاذ بروكلمان في‎ AS يطونهم بعدما‎ 
والصين في الشرق € والجنس الآسيوي‎ Cll انه بين سكان‎ « PIL sles 
السيبيري ) في الشمال » والشعوب الفنلاندية الاغروية في الغرب نشا‎ ( cual 
فوق سول سبميريا الشمالية"الواسعة والبوادي القامة هناك وبين بحر‎ GAI الشعب‎ 
عرقية ولغويّة وحين دخل الاتراك في‎ tele الخزر ( قزوين ) وجبال التاي من‎ 
تيان شان الى بوادي آسيا‎ dle طور التاريخ بعد ان شرعوا في الاندفاع من‎ 
الاجناس البشرية‎ slde la geas الوسطى كانت قد قت لهم خصائص عرقية متميزة‎ 
. » بالمخصائص الطورانية‎ 


قبائل الاتراك 


أما قبائل الاتراك وبطونبهم» فان كثيراً من مؤلفي العرب قد lgie‏ بالحديث 
عنما منذ بداية القرن الثالث gorl‏ + وم يفت البعض pret‏ ان سوحوا بين 
القبائل LSA‏ ويصرفوا أياما من عمرهم ويكتبوا أشياء غريبة عن عقائدم 
وعوائدم Gall,‏ من أقواهم الى ان قبائل الاتراك المشمورة بين العرب هي : 
الغز » والقرغز » والخرخز > والخراوخ » والخزر » والبجناكية وغيرم کا فصله 


OY gle اين‎ 


)4( راجع GUS‏ ديوان لغات الترك للكاثغري + ١‏ : ص ۲۷ . 
)+( راجع تاريخ الشعوب الاسلامية لبرو CUS‏ < ۲ :ص ۱۰۹ . 
eel )»(‏ تاریخ ol‏ خلدرن + ۱ :ص ۱۵٠٩١٤‏ . 


Ye 


(أما الغز)او الغزية «وم انتا عشرة Teed‏ يسمى بعضهم pò ERD‏ من 
í‏ كبر قبائل الاتراك الذين تفرع السلاجقة والعؤانيون منم ومع ذلك > « هم بادية 
هم ببوت شعر يحملون ويرتحلون ترى منم الأبيات في مكان ومثلها في مكان 
„aT‏ على dole‏ البادية في تنقلهم واذا هم في شقاء وهم مع ذلك لا يدينون الله بدين 
ولا برجعون الى عقل ولا يعبدون Cub‏ بل يسمون كبراءهم GL‏ . فاذا 
استشار احدهم رئيسه في شيء قال له « با رب أيش أعمل في كذا وكذا Pols‏ 
شورى بینېم ۲ « وملکېم cot‏ تغزخاقان وله جنود كثيرة وکان الكهم في 
القديم ألف شاكري وأربع مائة جارية . وكانت شاكريته يأ كلون الطعام عند 
alpa (2 &‏ ولسقون ثلاثة بعد الطعام DEA Ny‏ ملكوم للعامة abl 3 YI‏ 
iya‏ وهم رسوم حسنة في السياسات»" ويقول اموي في ملك sO jall‏ 

د ملك الترك وهو ملك التغزغز ويدعى ملك السباع وملك الخيل . اذ 
ليس في ملوك العام أشد من رجاله ولا أجرأ منه على سفك الدماء ولا أكثر 
خيلا منه . ومملكته ما بين بلاد الصين ومفاوز خراسان ويدعى Vl‏ الأعم 
وهو إبره‌خان . وكان للترك ملوك كثيرة وأجناس مختلفة اولو بأس وشدة 
لايدينون لأحد من الملوك إلا انه ليس prò‏ من يداري ملكه » وجاء في الشعر: 
والجانبان العلندان الثلذا حسنا منها خارى وبلخ الشاه توران 
قد رتب الناس جم في ede‏ فرزباات وبطريق وطرخان 


في الفرس كسمرىوفي الروم القياصر وال حبش النجاشي والاتراك COLE‏ 


ولك التغزغز خيمة من ذهب على del‏ قصر end‏ ان يدخلها مائة انسان 


راجع طبائع الحيوان للمروزي ص ۱۸ . 
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dle‏ مسيرة ثلاثين بوما في ثلاثين يوم » قد أحاط بهم من كل جبة أمة كبيرة 
ففي Leb‏ الشمال منهم بلاد خفجاق وفي ناحية جنوب المغرب بلاد الخزر ومن 
Lot‏ المشرق بلاد الغزيّة ومن Lob‏ المغرب بلاد الصقالبة. وهذه الأمم يغزون 
الجناكية والبجناكية تغزوه LS rely.‏ ثروة وداوب” وذهب وفضة واسلحة 


J oll by واعلام‎ 


LA,‏ ( الخزر' ) فبلادم عريضة ويتصل uel‏ جناباتها جبل عظم . وهو 
الجبل الذي ينزل في أقصاه فرقتان من الاتراك يقال لاحدها ( طولاس ) 
وللأخرى ( لوعر ) اوغز »> ويتد هذا الجبل الى بلاد تفليس . ومدينتهم 
) سارغسن ) وم مدينة أخرى يقال لها ( حسلع ) وم يسكنون في هاتين 
المديذتين . وملكهم برحب في عشرة الآف فارس اذا اخرج في oa‏ ومن 
رسمهم اذا خرجوا في وجه ان حمل كل فارس, منهم عشسرين وتداً من الطرفاء 
طول كل وتد ذراعان فاذا Ly‏ في منزل GF‏ كل واحد منهم أوتاده في 
الأرض dhe‏ وتسد | o WL‏ .ويضير حول المسكر سور في أقل من 


ساعة فلا دقدر dsl‏ على mha 4 prisla‏ 


( نرداس ) وبلادم تعد من بلاد الخزر pees‏ وبين الخزر مسيرة خمسة 
ey pte‏ . وهم في طاعة ملك الخزر . ويخرج منهم عشرة آلاف فارس ولیس 
هم رین يضيطهم ونحوز eels K>‏ وقي كل ie‏ هم شيخ يتحاكون ad)‏ 
ld‏ يقع بينهم . وهم أرض واسعة > وهم في مشاجر يغيرون على ( بلكار ) des‏ 
(البجناكية) . وهم رواء ومنظر وأجسام . وهم في أرض de‏ وأكثر أشجارهم 
qs!‏ وهم مزارع » وسعة أرضهم مسيرة سبعة عشر يوم في مثلبا . ولیس هم 
ار وشمرابهم من العسل . 

وأما (الجغرية)فهم قوم من الترك لهم أراضي كثيرة تبلغ مائة فرسخ في مائة 
فرسخ . ورئيسهم يركب في مقدار عشرین ألف فارس ويسمى رئيسهم (BS)‏ 
وهذا الاسم شعار لليكهم وم أهل قباب يسيرون مع الكلاً والخصب . وبلاد 


Yo 


1 


: Vael من خمسة‎ GF 
مكانا عن العرب . اذ الاوغز‎ gani ومن قبائل الاتراك ( القرغز ) كانوا‎ 
بلا‎ Tos Chall الغريبة الى‎ WL والقارلوق ثم الساكرة عل خدود‎ 
القارلوق . فكان المسافر يشي ثلاثين يوم من حدود فرغانة الشسرقية في بلاد‎ 


القارلوق الى .ان بضل الى البحر المحبط « 


وقبائل الأتراك بعضهم يسكئون المدرن وبعضهم يسكنون البراري 
والصحاري وم أصحاب ايام والخ SLIT‏ ومنهم فرقة « يقال لهم ( قون ) 
أقبلوا من أرض قتاي وم متوحشون . و ( قاي )اكش منهم lous‏ واد وة 
و (الخرخز ) م أمة كبيرة ومساكنهم بين المشرق الصيني وبين الشمال . 
و ( (ALS‏ في شمالهم و (bir)‏ و( خرلخ) في مغربهم وار كجاررك) ین 
المغرب الشتوي وبين الجنوب . وفي أرض خرخز > أربعة أودية محري وتصب 
في واد che‏ يشرع فيا بين Ju‏ وأوعار مظلمة . 

ud 31) ul‏ ) وكانوا يسكنون جيل تونس وهو جبل الذهب فكانوا عبيداً 
للتغزغز . وعصوا عليهم وخرجوا الى بلاد LAS Al‏ واستولوا pede‏ وقبروا 
سلطائهم ومنها خرجوا الى بلاد الاسلام . وهم تسع فرق ثلاث ( جكلية ) 
وثلاث ( يعسكلية ) وواحدة ( بلاق ) وواحدة ( كولركين ) وواحدة 
( تخسي ) . 

ALS ( LI,‏ ) فہم قوم ليست لهم قرى ولا بيوت Els‏ ثم ا غياض 
ومشاجر SS y olny‏ وهم بقر وغم كثيرة » ولا يكون عندم ابل لأن الابل 
لا تعيش في أرضهم ATT‏ من سنة وغذاؤهم في الصيف ابن الرماك وفي الشتاء 
اللحوم المقدادة . 


وأما (البجناكية) فقوم سيّارة يتبعون مواقع القطر والكلاً . وطول wi‏ 


)\( راجع كتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة ص 74 
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AG‏ الشعوب الجنوبية من الترك » فكان منهم شعب الجرمول Kas‏ لغة 
غير التركية ولكنه يعرف التر كية > وقيل مثل هذا عن الايغور » فقد كان هم 
عدا 3 LS‏ لغة خاصة . واما التنكوت فكانوا قبيلاً غربياً سكن في وسط 
الترك » وكذا Lely co « fal‏ التبت فقد كانت لهم لغات خاصة بهم . وفي 
بلاد الصين وماصين كان للأهالي لغة غير التركية. واما كانوا يعرفون التركية.وفي 
öka‏ الترك « الجاروق » وكانوا يسكنون 3 مدينة « يرقوق ۾ . وكاث 3 


بلاد الايغور بوذيون يعبدون الأصنام . 


وقد ذكر الكاشغري قبائل تركية أخرى ليست gè Jalo‏ الشعوب 
العشرين GU‏ کر من Lele‏ الادغيس والكوجات الذين كانوا في 
خوارزم . وقد ذكروا من جملة من ثم من أصل 53 البلغار » و «الصوغار»» 
وذهب الكاشفري الى ان لغة البلغار والصوغار والبجنك كلها لغة واحدة . 
فالترك الرحالة الساكنون بعين Do‏ والبامار » كانوا يتكلمون LL‏ أنقى 
من لغات أهل dull‏ . وقد كانت اللغة الصغدية مستعملة الى جانب التركية في 
ull‏ .. وكان بقلب عل لغة الأغر او OF a‏ شحة الشعوي التر YES‏ 


lag © OVE OVEN ENV EM ص‎ + Ne ديوان لغات الترك الكاشغري‎ GUS راجع‎ 0 


بعدها فى مواضم ULZ‏ 
$ 5 


YY 


ols io adl‏ مشاحر وهم مزارع وم يغلبون على من eeb‏ من الصقالية 
والروس . وللمجغرية oly’)‏ ومنظر حسن وجثث ضخام وهم رةه دراك 
ظاهرة لكثرة جارات ; 

قد أخذنا هذه الروايات القيمة عن المروزي واوجزنها ايجازاً حسنا حى 
فكرة تمبمدية للباحثين الذين يبتمون بقبائل الاتراك.ومعذلك يزيد AM‏ 
ويقول""' : « قد ذكرنا من أجناس الترك وأحوالبم ما اشتبر وما استفاض من 
غير استقصاء وتطويل OY‏ أجناسهم Bi‏ اعبم وسيرتهم ورسومهم وعاداتهم AS)‏ 


ed بالذكر‎ las listal ox ان‎ 


أما قول الكاشغري « الترك في الأصل عشرون قبيلة » وكل قبيلة منها بطون 
لا صم الا الله» فمو إِنما يعد oll‏ القبائل ويترك بطوما الا الغزية التركانية 
ويذكر بطون الغزية ley‏ دوابهم لحاجة الناس الى معرفتهم ثم هو يقسم الترك 
الى قسمين شمالي » وجنولي . 

فالشماليون : البحنك »> ثم قفجاق > ثم اغز » ثم يماك » ثم يسمل » ثم قاي © 
ثم ياياقوي > ثم تتار » ثم قرقز . 

والجنويبون : جكل »2 ثم تحنسي » ثم يغما » ثم اغراق »> ثم جراق > 
ثم جثمل » ثم أيغر » ثم تنكت »> ثم ختاي » ثم تفغاج . وقد يقع اختلاف في 
هذا التقسم لان هناك شعوباً منسوبة الى الشمال قد ثبت انها سكنت في الجنوب. 

ومن شعوب القسم الشوال هن كانت هم لغات خاصة مم مشل القاي » 
والمباكوا » والتتار » والبسميل © re‏ كانوا يعرفون اللسان SA‏ العام . 
وكان giles‏ يسكئون على aol Glas‏ الكبير « بامار » الذي رظن أنه or‏ 
الذى يقال له اليوم » امور 0 


ULZ وما بعدها في مواضع‎ VA راجع طبائع الحيوان اهروزي ص‎ G) 
. ۲۲ (؟) راجم طبائع الحيوان للمروزي ص‎ 
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oke «‏ ارطغرل اوغلسك اوغوزقره خان نسليسك » 

« انت من elul‏ ارطغرل ا عهان اوغوز قره خان من اجدادك » . 

وعلى ما جاء في الاسطورة القومية ايض) انه كان لاوغوزخان ستة اولاد » 
فسمى ثلاثة منهم : كوك خان ( خان السماء ) » ELE‏ خان ( خان الجبل ) > 
ود كبز خان ( خان البحر ) . 

» ) منهم مام : كون خان ( خان الشمس ) > اي خان (خان القمر‎ BW, 
. ) ويبلديز خان ( خان النجم‎ 

فن هؤلاء ثلاثة سكذوا في الشرق » وثلاثة سكنوا في الغرب . وكان لكل 
or‏ اربعة اولاد» وهكذا صار لاوغوز خان 6« حفيداً » وم روساء 
القبائل التركية . وقد بسط الكاشغري الكلام في بطون اوغرزخان فقال zV‏ 
قبيلة من AAN‏ وهم التركمانية وهم اثنان وعشرون Gh;‏ لكل بطن منها علامة 
وسمّة على دوابهم يعرف بعضهم بعضا بها . وهم: « قنق » وقيغ » و « بايندر » 
و «افااو la‏ « و« سلغي » و « افشار » و « بكتلى » و« يكتذر» و «بيات» 
ge MUS a yesh ge ty ay‏ «القائلك عر د إكور »و Solr‏ 
و « توترقار » و « توكز » و « يحنك » و « جولدر » و « جبني » و « جرقلغ » 
ولعل هذه اصول قبائلهم ثم كل قبيلة منها فرق وبطون € واسماء هذه القبائل 
في الأصل اسماء اجدادم الذين ولدوم في قدم الدهر فنسبوا اليهم كا يقال في 
العرب بنو سللم وبنو خفاجة . 

ويستدل من هذه المصادر ان ثورة كميرة وقعت بين بطون الاتراك سيب 
ضغط الاسرة الجا كمة الاوغوزية بعدما توفي اوغوز خان ادت الى قتل جع 
آل بيته ما عدا ابن خان الاخير واخاه منهم #.وهؤلاء لاوا الى:واقه KS‏ 
قون » - الارض المقدسة للاتراك حول inaa‏ محصورة بالغابات GLA,‏ والجبال 
الشاخة — وه ذا اضحلت دولتهم وضعفت شوكتهم وزالت سطوتهم حق 
انقرضوا في السابع pte‏ قبل eA‏ 


(AJ‏ راجع كتاب ديوان لغات الترك » الكاشغري vee‏ وء 
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دخول الاتراك في طور التاريخ‎ 


دول الاتراك في Lal‏ الوسطى 


لا نعرف ais‏ عن تاريخ قدامى الاتراك Lily‏ نستمد معلوماتنا في هذا 
لباب من بعض الروايات التي وصلت LA‏ عن طريق الاسطورة ونسميبا 
jabal‏ القومية التركية . 

وتذهب هذه الى ان جد الاتراك اي الترك اتخذ Gb ya‏ حول Isiq Göl‏ 

Guu!‏ كول ) وتكاثر ابناؤه بمرور من الزمن ثم اخذوا ينتشرون في بلاد 

LT‏ الوسطى فاحتلوها وأجلوا الاقوام والأمم التي كانت تسكن فيا عنما 
SUB,‏ من تبقى منرم ثم اسسوا دولا مختلفة قائمة على نظام الارستقراطية 
لعسكرية . 

واول من اسس دولة حاكمة مستقلة في التاريخ هو « اوغوز خان » الفاتح 
AX)‏ » وقد عرف dbo‏ وشجاعته Go‏ ان الاتراك وضعوه في Slas‏ 
لرسول » وهو اول من وضع قوانين الترك ونظام عاداتهم وتقاليدهم » واتقنها 
yay‏ للذين جاؤوا من بعده فأصبح بطلا قومي) خالداً . ويفتخر' oke‏ الاول 
لذي اسس الامبراطورية العالمية الاسلامية بانتسايه اليه فيقول EO‏ 


E ج‎ pele nds تاريخي محمد عارف‎ dike راجع‎ (i 
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. عند الصيئيين‎ ¢Tuman مان‎ Jy عند الاتراك و‎ » Bu-min مين‎ y» 
 Is-ta-mi الفتوحات في الجبة الغربية على يد اخيه الخاقان «استامي‎ AS) وقد تمت‎ 
ويظمر‎ ed) oyy الذي مات سنة‎ » She-tim-mi وعند الصينيين « شتامي‎ 
عن الكخر . هؤلاء وخلفاؤهم‎ oe لنا ان هذين الاخوين كانا مستقلين‎ 
Grd Cols pt gil اهتموا بالسياسة الخارجية وعملوا على تحسين علاقاتهم مع و‎ 
العلاقات الخارجية بينم وبين البيزنطيين وتبادلوا السفراء‎ Lal ابران. كا بدأت‎ 
اصحنا غلك المصادر الختلفة .عن هذه الوفود‎ AUS أجل‎ gag >" والوفود‎ 
. وهداياهم الغالية‎ 

وف السنة ony‏ لاميلاد انقسمت هذه الدولة الواسعة قسمين : شرق » 
وغربي . وفي القرن السابع od)‏ خضع الترك الششرقيون جميعاً لسلالة « تا نغ» 
الصينية . ولكن هؤلاء م يبقوا كيرا تحت CË‏ الصينيين » بل خرجوا 
mee‏ وامتودوا استقلاهم واقاموا دولتهم في سنة ۸۳ od‏ . وتعيتتا 
نقوش اورخون على معرفة العوامل التى اثرت على الشعب SAN‏ »> حت اقاموا 
dite dys‏ وأسيوا حرفم وعاداتهم Palas,‏ اققات yall‏ من ]نهم . فقد 
سحلت هذه النقوش صراعا بين الاغنياء والفقراء » وبين البكوات والعامة . 
اذ وطنت الارستقراطية LS A‏ نفسها في يسر على ذل الحم الاجني في حين 
م يس KH‏ الاجنبي للعامة بسهولة» dy‏ يتخلوا عن تقاليدهم ppb seg‏ € بل ازداد 
بغضهم للبكوات يسبب تقليدم للصينيين وتخلةهم بأخلاقهم . Sis‏ بلكه 
كاغان مريراً في نقوش اورخون DS sid‏ 

دايا cat‏ الترى ! 

ذا Male ah ta!‏ ى Ble‏ كذ رك abe‏ ل ساف alll‏ 
SA‏ ابداً . وها انا ذا قد استوطنت هنا akey‏ على تحسين العلاقات مع 
Encyclopaedia of Islam 6/900 (1)‏ 
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لق 


HUN-LAR D i ahl 


بعدما انقرضت « دولة اوغوز خان » قامت امبراطورية تركية اخرى في 
آسيا الوسطى سمتها المصادر الدولة الهونية . وهؤلاء ال هونيون قد علا ore‏ 
وزاد نفوذم وسيطرتهم oe pas‏ 3 عبد « مه ته خان » > و تتحدث المصادر 
الصينية بالتفصيل عن هؤلاء الاتراك باسم «هيونغ نو» -ومعناه وحوش الجبال- 
ولعل المروزي يقصدم ody‏ الرواية : « ومن قبائل الاتراك فرقة يقال فم 
« قون Kun‏ اقبلوا من ارض GES‏ وم مستوحفوق علا SSS NGA OY‏ 
الرحالة زحفوا على الصينيين وهزموم مراراً واغاروا على مدنهم ودءروا بيوتهم 
وغنموا ما في ايديم من الثروة والمال © حى اشظر الصيقيون الى أن يتوا سدا 
Uk‏ کي يصونوا به انفسهم وامواهم وديارهم من هؤلاء الاتراك في سنة ۲٠۳‏ قبل 
l Se oul‏ يستطع O gainal‏ بانشاء سدم العالي ان يصدوا هجو مهم 
المستمر » فأخذوا يدسون بين هؤلاء الأتراك حت اوقعوا الخلافات والفتن بينهم 
واستجليوا كثيراً من ولاة الترك abl‏ القيمة او بالمنافع الشخصية . وهكذا 
انقرضت دولة الهون سيب هذه الفتن والقلاقل التي اثارها الصنيون في عصر 


. oul! 
GÖK — TÜRKLER  رلكر كوك تو‎ 


وبعد اضحلال الدولة المهونية » بقى امر الاتراك Lies‏ الى القرن السادس 
للميلاد ae gl)‏ طلوع فجر الاسلام ) ذلك القرن الذي ظبرت فيه دولة 
حاكمة عرفت لاول مرة باسم IA‏ في التاريخ «كوك ‏ تور كلر Gök - Türkler‏ » 
تأسست حوالي سنة dd ooy‏ وامتدت حدودها من بلاد ا مغول وشمال الصين 
الى المحر الاسود . وكان اصحابها من القبائل الرحالة التركية ويسمّى مؤسسها 


. ١١ راجع طبائع الحيوان هروزي ص‎ (\) 
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ذاك يعيشون متفرقين سيب المخحطاطهم واضحلال دولتهم بدسائس الصينيين . 
الا ان الخليفة لم يسمح لهم بباجمة الترك لغرض ما . فقد كتب عمر فيا يروي 
الطبري الى الاحنف بن قيس das laly : V‏ فلا Oja‏ النبر » واقتصر على 
C4‏ ~ 

ويهذا El pall‏ اي صراع العرب والترك © افتتح دور هام في تاريخ الاسلام 
وحماة الاتراك السياسية والاجتّاعية والتاريخية . وفي SL‏ تغلب العرب 
على الاتراك بفضل الاسلام وبسيب اضحلال الدولة التركية » الا ان ذلك ليس 
انتصار العرب على الاتراك » بل انتصار الاسلام على الكفر وانتقال الرسالة الى 
اصحاہا الذين كانوا اجدر بها عقتضى قوله تعالى : 

« فسوف SL‏ الله بقوم Í Oey yee‏ على المؤمنين sjel‏ على 
الكافرين يجحاهدون في سبيل الله ولا خافون لومّة AY‏ ذلك فضل الله يؤتيه 


لم 
من يشاء' والله” el‏ علم el‏ 


)1( راجع الطبري ج ٤‏ + ص ٠٠٤‏ . 
)5( شورة المائدة » الآية og‏ 


cy 


الصينيين » لانهم يحم فطرتهم وطبيعتهم قد جيلوا على الدس Deal y‏ الناس 
بالذهب والفضه والحرير والديباج بغير حساب . والشعب الصيني قد امتاز BA‏ 
الككلام وعذوبة اللسان وفيض العطاء لكسب قلوب الناس . وم ايضا حينا 
يفعلون ذلك بغية استغلال الأمم النائية op hit‏ بها اولا ثم يستعبدوهم . 

فنا ايا الشعب SA‏ ! انك اغدغت نه الألسن. الممسولة cle,‏ 
الماكرة والهدايا البراقة Le‏ اهلك كثيراً منك» ذلك لان بعض السفهاء قد اساؤوا 
اليك وخدعوك وقالوا : « ان الصينيين يقدمون ك blad‏ القيمة بعد ان 
تتقربوا المهم وتتصلوا بهم » و كثير منك جباوا وتقريوا اليهم ثم هلكوا . 

فيا ايها الشعب التركي ! اذا تركت ارضك وديارك وتقربت ppl‏ فاك 


dye‏ . واذا استوطنت في غابات « اتو - که ن » ستبقى حرا فلا اراد 


الله ان يدوم صيت الشعب SH‏ ودولته oal‏ بقوته ورفع ol‏ ابي « كاغان » 
وامر «خاتون» واعطى هم هذا الملك.. وهذه Lals l‏ م برد الله هلاك الشعب 
التركي بل del‏ شأنه في العام حتى اجلسني على عرشه » . 

فثار الشعب ضد CH‏ الصيني وحصلوا على الاستقلال للدولة التركية . 
ولكن الصينيين بحسب فطرتهم IA‏ يدسون ويثيرون القلاقل والفتن بين 
الشعب التركي ٠‏ فم eb‏ ان تدهورت الدولة التر LS‏ الشرقىة وانقرضت في سنة 
wafe Yio‏ ه ...و الدولة التركية الغربية سنة 555 م | 64 2 dimly dy‏ 
الاتراك بعد انقراض دولتهم خطرين عظيمين كنا هددان كيانهم الاجتاعي E‏ 
اعني خطر الصينيين من جبة الشرق وخطر العرب من جبة الغرب . 

وذلك ان العرب دخلوا في طور التاريخ بغتة بعدما جع الاسلام كلمتهم 
ووحد قاويهم 6 فاندفعوا خارج الجزيرة وتوجهوا الى الشرق » فاستولوا على 
العراق وازالوا دولة كسرى وتقدموا بسرعة Ge Guill‏ وصلوا من (gail‏ حدود 
مملكة الفرس الى ما وراء النبر وهناك وجدوا انفسهم امام امة ذات شكيمة 


عظيمة قدية » الا وهي امة «الترك». وفعلا بدأوا يناوشون الترك الذين كانوا اذ 


ty 


على احاديث تنسب الى ill‏ (صلعم ) » واقوال تؤثر عن رجالات العرب Ly‏ 
تق عن تا عميق bls‏ الاتراك القومية ومعرفة تامة بأخلاقهم وعوائدم » 
فلنذ كر فما بلي بعض الاحاديث التي اعتاد الكتاب والمؤرخون نقلبا في هذا 
الصدد . 

ESS ما تر کو کلم » « تار‎ A ANS ob « : (صلعم)‎ gill قال‎ - ١ 
V » ما قر کوک‎ LEMS Sy > » ما تر كوك”‎ 

۲ - قال الني (صلعم) : IAMS aa‏ ما تتركوك' » فإنهم أصحاب” 


a OG شل‎ el 


* - قال الني (صلعم ): Vo‏ تبعّثوا الرابضين اتر'كوم ما قر كوج SN‏ 
Mg ete ly‏ 
۽ - قال الني (صلعم) : A Elly‏ أول' ما glad has‏ ما ASS‏ 
o‏ - قال gil‏ (صلعم): «يقول الله ge‏ وجل" إن لي ei Fate’‏ التثرك 


6) 
oo! 


وأسكنتنم' المشرق » فاذا غضبت” على قوم pb Le‏ علييسم' » 
)١(‏ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) e 7/١‏ مه . كتاب البلدان لابن الفقيه: 
ص 5١5‏ معجم البلدان : للحموي + ه : ص م؟ . 
eb )‏ تاريخ جباتكشاي للجويني + ١‏ ص ١١‏ . 
) ( راجع معجم اليلدان للحموي = e‏ ص۴ , 
te)‏ راجع مم اليلدان للحموي ج eo‏ كن ¥ : 
(o)‏ راجع كتاب ديوان لغات الترك لامکاشغري + ١‏ ص ؟5؟ . 
)+( من المفيد ان نذكر ما قاله المستشرق بارتولد حول حديث الكاشغري في تعليقه 
قال : « ومع انه كان بين المسامين من ينتظر وصول الترك » ويرى ppd‏ حلفاء وانصارً » فان 
العنصر الديني لم يستطع ان يغير اتجاه الفتوحات التركية . ولا كان الاتراك حديثي العبد 
بالاسلام » فقد كانوا أخلص من الحكام المسامين في ولايات غرب آسيا » ge‏ ان رجال الدين في 
القرن العاشر كانوا ينتظرون ظمور الفاتحين المسامين السنيين في الشرق ليجبزوا على حك البويهيين 
الشيعة الذين استبدوا يكل الامور في بغداد , 
وكان مثل الاتراك في المسرق كمشل البربر في المغرب » OKS‏ الاتراك يدافعون عن رجال 
الدين في البلاد التي يصطدم فيما هؤلاء الرجال بالحككومة » ( تاريخ الترك في LAT‏ الوسطى » 
ص ۸4 ) لمؤلف . 


Lo 


EN Seca 
تقدم العرب لفتح ما وراء النهر‎ 


biy! 


تصور العرب للترك قبل الفتح وبعده 


م يقع بايدينا اي دليل على احتكاك مباشر بين العرب والترك قبل ان واجه 
الطرفان الواحد منها الآخر عبر نهر جبحون خلال الموجة الاولى للفتح الاسلامي 
في عبد عمر بن الخطاب. ولا ادل" على انعدام الصلات المباشرة بينهم من ان الني 
(صلعم ) م خاطب ملك الترك بالدعوة الى الاسلام» ‏ خاطب بها كسرى (ملك 
الفرس ) والنجاشي وهرقل وعامله على مصر yall‏ 5 . كذلك لا يذكر احد 
من الاتراك في اصحاب الني (صلعم) E‏ يذكر فيهم سلمان الفارسي وبلال 
ott!‏ وعهيب الروعي وغيرم من الاعاجم . 


الاان اتعدام الصللات y 3 poll‏ يعني dee‏ العرب AL SNL‏ €‘ بالعكس نعثر 
)\( واجع السيرة الندوية لابن هشام ج ۳ وص ¥ 


EE 


lel, 2‏ كان الحديث ) ww‏ ار كوا الترك ae‏ الخ ( على وجه doll‏ 
والتخويف بهم لميع الناس فصاروا ( اي الاتراك ) للاسلام lass Tae, “sols‏ 
وللخلفاء وقاية وموئلا Zile g‏ حصينة وشعاراً دون الدثار » . ويصر الجاحظ 


على ما ذهب اليه فقول 37 : 


« و هذه ( اي الاحاديث ) وصية ليع العرب © فان الرأي متاركتنا 
Lely‏ .وها cb‏ بقوم لم يعرض هم ذو القرنين وبقوله : اتركوم © «سدّوا 
الترك » هذا بعد ان غلب على جميع الارض غلبة وقسراً وعنوة وقهراً » . فبذا 
ما فم الجاحظ من الاحاديث التي وردت في شأن الترك . 


والواقع ان ما فهمه الجاحظ يوافق Gale‏ الخطة التي سار عليها عمر وخلفاؤه 
من بعد E‏ فان سيدنا عمر € بعد أن زالت دولة الساسانيين وتم فتح خراسان » 
mab‏ حدود الاسلام الى ot las‏ جبحون ويقطن وراءه الاتراك — d‏ 
يليث ان كتب الى الاحنف « اما بعد فلا 0554 النبر واقتصر على ما go‏ 45 
ولعل سيدنا عمر انما اهتدى الى وضع هذه الخطة بفراسته وبعد نظره » فقد 
كان درا خائفا من ان يتقدم eee‏ متودة الى :هنا وراء خراسان تجاه اررض 
الترك الى حدان قال O‏ : « لوّد دت لو أنى م كن بعت الل خراسان: fae‏ 


ولوددت انه كان بيننا وبدنها حر من نار » . 


وفعلا نرى عمر le‏ خطته بتقديره زايا الاتراك لا غير قال: سعيد بن عقبة 
أخبرن أبى قال شہدت bi‏ الخطاب ay‏ بن قتادة بن دعامة الفقيه 6 وذ 5 قول 
إن الطاب ق الث لك ت قال ب i ak ee‏ بل فى المرب 
عن التعرض الإتراك . وفي رواية سعيد انه قال : وقد قطعت شرذمة منهم 
في بلاد ابي خزية - يريد حمزة بن ادرك الخارجي - وما والى خراسان في بعض 
G)‏ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) > قن ۽ 


(؟) راجع الطبري » ج ٤‏ + ص 554 . 
(؟) راجع الطبري » + ٤‏ :ص 554 . 


tv 


4 — قال الني ES LAZU sty : (palo)‏ فإن من يسكب 


(1) 


' وما خوهم الله ينوا قتنطوراء » × . 


al has بني قتنطوراء أول” من‎ op : (palo) قال الني‎ - y 

A‏ قال tot g= iela ‘psi Yo: (rahe) wel‏ قوم عبراض” الوحوه 
صغار' الأعين فنطس” الأنوف حت بربطوا خيوتهم' بشاطىء دجلة » ". 

4 قال النبي (صلعم): IEN Sy‏ والخلافة في ودي حت غلب 
على عرام لمر الوجوه الذين roe) olf‏ الان المطراقة e‏ 

OYI (صلعم) : « ها ذكر أشراط الساعة وفتّن آخر‎ gill قال‎ - ٠ 
wok OY gb وخروج التشُر ك الغريّة فقال: تعلتّموا لسان التدّرك فإن هم ملكا‎ 


ook 
يحثنا عن هذه الاحاديث في المصادر الموثوق بها فلم نجد لما اثراً » ولذلك‎ ual 
وقع في نفوس‎ Le Bole لا نستطيع الجزم بصحتما الا ان المهم انها تعبّر تعبيراً‎ 
. العرب والمسامين من المبابة والاجلال لبطولة الاتراك‎ 
وقد وفق الجاحظ كل التوفيق في معالجته لهذه الاحاديث حيث انه لم يتعرض‎ 
لنقدها بل قبلما على ما هي عليه » ومضى يشرح الغرض منها في ضوء الوقائع‎ 
: 29 الحربية والظروف السياسية فقال‎ 


O) 
1 دق‎ (+) 
. ۲۲ ص‎ ١ + راجع تلفيق الاخبار وتلقيح الآثار‎ (x) 

. ۲۳ راجع معجم اليلدان لاحموي + ه ص‎ (e) 
. ۲۳ ص‎ o + راجع معجم البلدان للحموي‎ (£) 
(e) 

) 


ولثن لم يصح فالعقل يقتضيه » لمؤلف . 
(1) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص ۷١‏ . 


5 


الضب GY‏ يأكل اولاده ولم برعب قلوب اجناد العرب مثل الترك 217 » . 
وقول ختتق"الأجى )2° 


« كأني حين ارهنهم بني py tai‏ الى صمب السسّبال » 


: 9 عنى اوس بن حجر في شعره‎ ebla 


Ye «‏ ماءم لما رأيتهم صب JE‏ بأيدهم Cya‏ 


FICK 


ومن الجدير بالذكر ان العرب كانوا يتصورون الأتراك قبل اتصاهم م امّة 
خشنة بعيدة عن الحضارة والمدنية » وقد تميزوا بالعداوة والشدة وقسوة القلوب 
E‏ تتطلب الشجاعة والبطولة في الحرب. Lady‏ عن ذلك فم كانوا «اصحاب عمد 
وسكان فياف وارباب مواش لم تشغلهم الصناعات ولا التجارات ولا الطب ولا 
الفلاحة ولا الهندسة ولا غرس ولا نبان ولا olgl gh‏ ولا جباية غلا'ت . وم 
تك شم غير الغزى بوالغارات والعتيد:ور كرب all‏ بومقارعة States‏ 
ل الغنائم ويخ old‏ وكانت همهم الى ذلك مصروفة € احكموا ذلك 
الاير بأميرة Isl,‏ على آخره وصار ذلك هو صناعتهم piles‏ ولذتهم وفخرم 


. ۷١ ص‎ ١ + ) BAH راجع فضائل الاتراك ( رسائل‎ (x) 
بن رز البصري المعروف بلاحمر ( ابو محرز ( احد رواة الغريب‎ Ole هو خلف بن‎ (x) 
جبال المرب وما قيل‎ GUE عليه ابو نواس . من 5 ثاره‎ JAS » واللغة والشعر ونقاده‎ 
: AY es es 
gell - طبعناها بدمشق‎ gaill وله مقدمة في‎ . vecje : معجم المؤلفين‎ 
هو اوس بن حجر بن عتاب بن عبدالله بن مير بن اسيد بن عر التميمي » شاعر‎ )*( 
ديوان‎ aT جاهلي كان كثير الاسفار واكثر اقامته عند عمرو بن هند في الحيرة من‎ 
۲٠/۳ مجم المؤلفين‎ 
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الامر وحمزة في معظم الناس فقال لأصحابه : افرجوا لهم ما تركو؟ 6 ولا 
تتعرضوا لهم فانه قد قبل : « تار aS‏ ما تر UES‏ 

قال الجاحظ Chane‏ على قول عمر المذكور آنفا : « بأنه (أي) عمر » وصف 
الترك بأشد من وصف ابي زببد Ok MO‏ فنبى كا ترى عن التعسرض هم 
بأحسن PRLS‏ ». الا ان عمر لم يشن" عن عامة العرب الذين اذا ضربوا المثل 
في العداوة والشدة قالوا : « ماهم الا الترك والديم » . ونحن نذكر بعض ابيات 
شعراء العرب التى اوردها الجاحظ في هذا الباب » يقول تملس بن عقيل بن 
l i ١ gE Ne‏ 
CEE‏ منه بعد ما شاب مفر قي عداوة” ترق وبغض ابي de>‏ » 


وشخنا يعلق على al‏ حسل بقوله : هو الضب . والعرب تقول هو Sel‏ من 


)1( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ۸ه . 
(؟) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص 4ه . 
)+( روي ان عر نہی bl‏ زبيد الطائي عن وصق OY « WY‏ ذلك ما يزيد رعب OLH‏ 
وهول Jibs OLLI‏ من رعب الشجاع ( فضائل الاتراك ص مه ) Oke BIS dy,‏ بن عفانه 
foo‏ ابو زبيد الطائي عليه »> وكان Ul pad‏ من زوار الملوك والعجم خاصة » وكان Oke‏ رضي 
الله عنه يقربه على ذلك ويدنيه منه » فحضر ذات يوم òke‏ وعنده المباجرون والانصار » 
فتذاكروا مآ ثر العرب وأشعارم » فالتفت عؤان الى ابي زبيد فقال : 
- يا اخا تبع المسيح اسمعنا بعض قولك e‏ فقد انيئت انك تجيد وصف الأسد . فوصف له 
ابو زبيد الأسد وصفا دقيقا ارتاح له عؤان وقال : 
— اكفص لا أم لك فلقد رعبت قلوب المسادين ولقد وصفت ge‏ كأني انظر اليه . راجح 
الحاسن والاضداد ص AR ١١١‏ « طبقات فحول الشعراء : Basho‏ = .© 1 
() راجع فضائل الاتراك ( رسائل ١ + ) BAH‏ : ص ۷١‏ . 
)£( هو ابن عقيل بن علفة المرتي من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض الشاعر 
المشبور من شعراء غطفان ) معجم الشعراء لامر زباني (aE‏ . روى الجاحظ من اباته : 
اكلت بنيك اكل الضب حتى وجدت مرارة الكل الوبيل 
فلو ان الاولى كانوا شبودا منعت Aa‏ بيتك من ميل 
ومئه Lal‏ : 
اكلت بنيك اکل الضب حتى تركت" بنيك ليس هم عديد 
الحيوان 5 / ٤٤‏ . 
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وغلبوا على كثير من الخلق » وليث فم عقد الأمر > فما استنبطوا اشياء 
بعقوهم ولا ايتدعوا Bb‏ ح بنفوسهم . فقالوا : فالروم > فقال : 

— اصحاب صنعة . فقالوا : فالصين » فقال : 

Glew! -‏ :ظطرفة . فقالرا dl:‏ فقال + 

- اصحاب فلسفة . فقالوا : السودان > فقال : 

- شر gle‏ الله » فقالوا (اخيرا) : الترك . فقال عبدالل بن المقفع : كلاب 
ضالة (ضارية ?( dy‏ بعض الأصول : كلاب مختلسة dy‏ بعضها كلاب مخت ». 
انما § كد ابن المقفع الفكرة الشائعة عن شراسة في طبع الاتراك قبل ان يصدر 
حكيه کون العرب أغقل wil‏ وأفضلبا» سواء أكان يقد ذلك lam‏ أم 
يتظاهر به للتقرب الى أسياده . 

Clb‏ »> قصة الكندي المتوفى yor‏ ه. الفبلسوف العربى؛ استأجر معيد احد 
اصدقاء شيخنا الجاحظ بيت الكندي وأقام فيه cee‏ الى اک 
الكندي من كثرة الدخول gasha‏ وكثرة العبال والزو”ار في البيت فقال : 

pel ES اذ‎ . daly اشر علينا من المند والروم ومن الترك‎ pbo- 
EADS أذى وأدوم‎ 

را كان اعتقاد العرب بقسوة (AL ZY‏ حافزاً لهم على مبادلة القسوة بالقسوة 
Ge‏ أن مر بن عبد العزيز لم goss‏ عنها » فقد روت المصادر » ان رحلا من 
fal‏ الشام من كان حرس عمر بن عبد العزيز قال : ما رأيت عر رحه الله JE‏ 
أسيرا الآ fasta‏ من الترك » كان جيء بأسارى من الترك فأمر يهم ان يسترقدُوا 
فقال رجل من جاء بهم : يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا - يشير الى 
أحدم - وهو يقتل المسامين لكثر بكاؤك pede‏ ! فقال عمر : فدونك فاقتله > 
فقام اليه فقتله " , 


LYNE راجع العقد الفريد لابن عبد ربه + *» ص‎ )١( 
. ۹ ص‎ e (؟) راجع كتاب البخلاء للجاحظ‎ 
. ۸۷ أمين = اص‎ aay راجع فجر الاسلام‎ (v) 


اه 


وسمرھ V‏ » . كذلك يقول ابن الفقيه "' : « الترك اشد“ GL yaad‏ واغلظهم 
کفاحا واصبرهم على البؤس واقلتهم تنعماً » . 

ولكن يختلج في النفس سؤال تصعب الاجابة عنه وهو : كيف اتفق للعرب 
ان يكونوا هذه الفكرة عن عداوة الاتراك في حين لا نرى اية علاقة في التاريخ 
بين العرب والاتراك من الناحية السياسية والاجتاعية والثقافية الا في زمن سيدنا 
عمر لبعد بلادهما يخلاف ما كان بين الاتراك Qually‏ والفرس Lee‏ . ولقد ذكرنا 
al (aT‏ الصمنمين كانوا يسمون الاتراك « هيو - نم - نو » » معناه وحوش 
الجبال برمزون بهذا الى خشونة طبيعتهم وقسوة قلوهم . ولكن من ابن جاءت 
للعرب فكرتهم عن عداوة الترك وشدتهم ؟ لعل هذه قد انتقلت اليهم بطريق 
الفرس الذين سكنون بين العرب والاتراك منذ بعد . 

نتابع فيا بلي بعض الوقائع التي تتعلق بهذا الموضوع »> بحست ينعكس فما 
تضور العرتب للترك . 

فأولاً » روى bol‏ انه خطب عبدالله بن عباس بمكة » role okey‏ في 
المدينة » فقال جاش الناس واهتزت قلوبهم حتى قالوا : « لو شبدها الترك 
والديم لأساموا Me‏ . اذا فالعرب تقيس قسوة القلوب بقسوة الترك وخشونة 
طبيعةهم : 

. المحاورة التى جرت بين عبدالله بن المقفع وطائفة من الناس بالمريد‎ » Lib 
هذا السؤال : أي الآمم‎ pele منهم وطرح‎ Lele عبدالله بن القفم‎ ie وقد‎ 
© من فارس فقالوا: فارس‎ dal الى بعض وظنوا لعله اراد‎ wae اعقل ؟ فنظر‎ 
3 المقفع‎ & alas فقال‎ 


- ليسوا بذلك انهم ملكوا كثيراً من الارض » ووجدوا عظيما من الملك » 


ove ص‎ + ١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ( ج‎ GN) 

(؟) راجع كتاب البلدان لابن الفقيه ص ١‏ ١م؛‏ وكفاحا قراءة الاستاذ الميمي؛ وفي الاصل: 
s Dus‏ 

)+( راجع الببان e ٠۳١/١ cally‏ رسائل الجاحظ (فضل هاشم عل بني (eal‏ ص ۸٤‏ . 
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حاولنا ان OS‏ تصور العرب للثرك قبل ما بدأت العلاقات LZ Ld‏ بضوء 
ما جاء عند الجاحظ وغيره » وذكر نا بعض الوقائع التي تضيء اذهاننا درل هذا 
الموضوع . ولعله يعيننا ان نفهم بدء العلاقات الاولى بين العرب والترك وفتح ما 
وراء النهر > Aly‏ من ذلك هو انه كيف كان تأثير هذا التصور في سيرة ولاة 
العرب في ما وراء النبر بالنسبة لسكان تلك البلاد وتطور سيرها . اذا فلا مانع 
لديا ان نتطرق الى lel oda‏ 


oy 


=" 


ولنتأمل Lal‏ قول المادي الخليفة العباسي للذين أتوه برأس الحسين بن علي > 
قائد ثورة العلويين أذ ذاك سنة .1 ه. فإنه زجرم وقال : 

- « أتيتموني مستيشرين كأنم اتيتموني برأس رجل من الترك والديل'"' ». 

وأخيراً فلنتساءل : هل العرب Le‏ رأهم في الترك خصوصا بعدما قدم 
الترك الى حاضرة BAH‏ ودخلوا في دين الله افواج) ? والجواب هو «لا» بدون 
أى تحفظ . 

. المعتصم هو الذي جلب أخواله الأتراك من المناطق الداخلية في ما وراء 
النبر واعتنى بتربيتهم وتنشئتهم على تعالم الاسلام. وكان هؤلاء الأتراك PAST‏ 
من أبناء الأسر الأرستقراطية التركية. الا ان العرب لم يقلعوا أبداً عن تسميتهم 
ب « العلوج » » فقد روى لنا ابن طباطبا : « ركب المعتصم ley‏ فلقيه رجل 
شيخ فقال pated)‏ : 

— ديا أبا اسحاق ! فقال له : مالك يا شيخ ! فقال : 

- لا جزاك الله خيراً عن الجوار » جاورتنا مدة فرأيناك شر جار » Lite‏ 
بيؤلاء العلوج × من غامانك الأتراك فأسكنتهم بيننا '"' ». 

LW,‏ تقدم الزمن قام الاتراك يخدمات جلى في قمع الثورات واعادة النظام 
E‏ قلق AT‏ المتلككة » الآ أن العري أزدادوا fat‏ منهم وبغضاً الهم وقالوا 
ol»‏ استنجد بهم ما هؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا بهم والله لترينتك العير" » . 
الى يومنا هذا ud‏ أحمد أمين يكرر نفس الشيء فيقول : « ولكن هؤلاء العبيد 
والعلوج انتصروا عليهم . وهذه الحادثة وامثافلها أثر في ضعف نفسية العرب 
أمام الترك 9 » . 


. VON ص‎ E ۲ الذهب للمسعودي ج‎ coy راجع‎ G) 

(x)‏ العلوج : جمع العلج والعلج العير » امار » حار الوحش السمين القوي . الرجل الضخم 
القوي من كفار العجم » وبعضمم يطلقه عل الكفار , 

(؟) راجع الفخري لابن طباطيا ص ۱۸۸ . 

)7( راجع بالتفصيل مقدمة هذا الكتاب او الطبري 581/١١‏ . 

)£( راجع ظبر الاسلام e‏ أحمد أمين ج GEA‏ 


oY 


وقد كان بزدجر كتب رسالة الى خاقان JA‏ والى ملك الصغد والصين حينا 
كان بر والروذ يستنجد بهم على العرب IM Oud all‏ أصبحوا يهددون بلاد الترك 
بعد اندفاعهم من الجزيرة واستيلاهم على بلاد الفرس بسرعة Gall‏ فنبض خاقان 
الترك لامداد بزدجرد وحشد جنوده من Jal‏ فرغانة والصغد ثم خرج ent‏ 
وخرج يزدجرد معه واجتاز sll‏ ودخل خراسان وتوجه الى gob‏ حيث 
يلقى العرب . 

Se‏ اند ce‏ قتع امان ك الاعف ال غر ذلك فلا 

الك ie‏ ال ل 

وصل كتابه الى تمر سر به حتى cle‏ هو الاحنف وهو سيد أهل Spill‏ 


Tii‏ إلا أن عمر بعد day‏ رد عليه al ge‏ :م لود دت لو اني 


een)‏ بغير اميه 
أأكن تخت ال اراسان حنداً ولوددت انه كان Laas uiy‏ حر من نار » » 
كذلك حذر الاحنف من التقدم بجنوده الى ما وراء خراسان من أرض المشرق 
فقال!؟ : UÍ‏ بعد فلا تجوز ن النبر واقتصر على ما دونه . وقد عرفتم بأي شيء 
دخلتم على خراسان فداوموا على الذي دخلتم به يدم للم النصر وإبا؟ ارت 
تعيروا فتنفضوا » . 

üə‏ الحقيقة صدقت الوقائع Bl‏ حجرت من بعد اس عمر کان مصہب 
ll‏ النظر فى تحديره © OLE gle aad‏ الترك de‏ راس sayy odie‏ 
معه فعبر spill‏ وتوجه الى باخ badly‏ جنود الكوفة ان يتراجعوا الى مروالروذ 
وان ينضموا الى جيش الاحنف . وأعقبهم خاقان في تراجعهم وقد زاد عدد 
جنده of‏ انضم a)‏ من الفرس حتى بلغ مروالروذ في جمع مهيب ورأى الاحنف 
دقة الموقف فانسحب بجنوده الى موضع يجحعل نمر مر والروذ أمامهم ويقوم جبلمن 
خلفهم . فها أصبح جمع الناس Klo : Ly‏ قليل وان عدوم كثير فلا 
مولن E‏ فك من فنّة قليلة غلبت US‏ كثيرة بإذن الله وال مع الصايرين E Va‏ 
( راجع الطبري ع ا SO oe‏ » 
(ve‏ راجع الطبري + ؛ : ص 54؟ . 
) راجع الطبري ج ٤‏ : ص 54؟ . 
( راجع الطبري = ٤‏ : ص 558 . )3( قرآن کرم . 


o0 


¥ 


GOA 


استيلاء العرب على ما وراء النبى 


sds‏ العلاقات بان العرب والترك 


بعدما pig‏ بزدجرد في المعركة العنيفة التي جرت في Dale‏ د AY‏ 11م FO‏ 
م يتأت" للفرس ان يقاوموا المسامين بعدها في الوقائع التي دارت في شمال فارس 
dy‏ جنوا Ge‏ دخل الاحنف بن قيس بلادم وقلك مدا . فبدأ بالطيسين ثم 
هراة وتوحده الى « نيسايور » dla‏ « سرخس » بريد « مروالشاهحان » حيث 
يقم « بزدجرد « oy foam Whe,‏ 9 سير eel‏ الى مروالشاهحان خرج lpia‏ 
نحو« مروالروذ » فتعقبه الاحنف ثم خرج يزدجرد الى بلخ ولم يمككث بها. ودخل 
الاحنف باخ على رأس جند الكوفة . فبرب بزدجرد الى خاقان ملك AAW‏ با 
وراء النبر . قال ربعي ن s OIS 3 yale‏ 
«ونحن وردنا من هراة مناهلا رواءً هق المرو دنر ol‏ كنك Wale‏ 
وبلخ ونيسابور قد “nd‏ ا ظرس ور افد Sl EG)‏ 
انخنا علا كورة بعد كورة نفضهم حتى استوينا المناهلا 


فلك عا من ly‏ ملا معا Sy Obl wg Ie‏ ولا 


. TON راجع معجم اليلدان للدموي + ۷ : ص‎ G) 


of 


one‏ العرب النبر 


Let,‏ جاوز العرب النهر يرغم أوامر سيدنا عمر “UI‏ ذكرها وتقدموا 
فا وراءه الى المناطق الداخلية . وفي عبد سيدنا oke‏ توجه الاحنف بن قيس 
الى « طخارستان » وسار هو وجنوده على « الجوزان » وفتحها عنوة ثم فتح 
« الطالقان » صلحا ثم فتح « الفارياب » وسار الى « بلخ » lal abled‏ ثم سار 
الى « خوارزم » وعبر الاحنف نہر جيحون ablas‏ أهالي بلاد ما وراء النهر كا 
جاء في البلاذري ثم قدم على oke‏ بعد ان استخلف قيس بن Adl‏ على هذه 
aii‏ 

ويعيننا البلاذري في صدد عبور العرب النهر بروايات متعددة A‏ يقول'") 
« ان ابن عامر عبر النبر وأحرم لله شكراً » ونی موضع ST‏ « ان EH‏ بن 
عمرو الغفاري وكان UW,‏ على خراسان وكانت له صحبة هو Jof‏ من صلى وراء 
النبر » وني عبد معاوية ان سعيد بن be‏ أل من Oaks‏ وهناك رواية أخرى 
Lae‏ ما eg SIT‏ « ان يزيد بن معاوية ty‏ سم بن زياد فصالحه dai‏ 
خوارزم على أربعائة ألف وحملوها إلبه وقطع النبر ومعه امرأته أم مد 
بنت عبد الله بن عفان بن العاص الثقفي . وكانت Sy)‏ عربيّة عبر بها النبر» . 

dy‏ زمن معاوية استولى العرب على خراسان وولى معاوية عبيد الله بن زياد 
وهو لا بزال ابن خمس وعشرين سنة AOL‏ فقطع النبر في ۳٠٠٠١‏ مقاتل وقصد 
الى خارى فارسلت « خاتون » ملكة يخارى الى الترك تستنحدهم واستولى 


العرب على « GE‏ » و « رامدين » و « سسكند » . ثم وى معاوية سعيد بن 


راجع فتوح البلدان للبلاذري ص ovo‏ . 
راجع فتوح البلدان للبلاذري ص كلاه 2 


( 
( 
els )‏ فتوح البلدان للبلاذري ص OAT‏ . 
( راجع فتوح labs‏ للبلاذري ص OAV‏ . 

( 


راجع فتوح البلدان للبلاذري ص PAY‏ . 
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ارتحلوا من KK‏ هذا فاسندوا الى هذا الجبل فاجعلوه في ظمورك واجعلوا 
Sx op‏ وبين عدو وقاتلوم من وجه واحد . 

وذ يع GES‏ ذا بل عرس عل ارف ارك راان hy‏ 
سيدنا عمر « فلا 0552 النبر واقتصر على ما دونه » واطمأن الى صحة النبأ حين 
رأى العرب لا يحاولون اجتباز النبر wedh‏ ولا يدعونبهم لقتالهم » فقد قام 
الجيشان أياما والترك يغادون العرب ويراوحوتهم » فاذا جاء الليل تنحّوا 
علوم 5 

ومن حسن طالع الاحنف ان جاء bl‏ الى خاقان الترك بالقلاقل والفتن التي 
ديّرها وأثارها الصمنيون فما وراء النبر فرأى خطر الصين أخطر من العرب 
فاضطر الى الانسحاب لجاءبة الخطر الصمني. و في الطبري ان خاقان الترك قال“ 
د قد ظال Lelia‏ وقد أصيب هؤلاء القوم كات لم يصب جثله قط . .وما GW‏ 
قتال هؤلاء القوم من خير فانصرفوا بنا » . 

فانصرف هو وجئوده في نصف الليل ورجع الى ما وراء النبر “ Lda‏ ارتفع 
النبار للمسلمين لم بروا abl, Cat‏ الخبر بانصراف خاقان الى باخ وقد كارن 
بزدجرد ترك خاقان بمروالروذ وخرج الى مروالشاهجان . فلا نزل خاقان باخ 
في انتظار يز دجرد قال المسلمون للاحنف « ما ترى في اتباعبم » فقال « أقيموا 
OK‏ ودعوم » نعم | وهكذا بدأت العلاقات التاريخية بين العرب والترك 


. PEY AY roam 3 peek موقعة جرت‎ dis! odas 


)5( راجع الطبري ج٤‏ :۷ ٠٠١‏ . 


oF 


شيخنا الجاحظ إلى طعن الترك فيقول''' : فمو ( أي التركى ( السم” الناقع 
cbt,‏ القافى oy‏ يصب دسېمه وهو مدير E‏ يصب به وهو مقيل . ولا 
يؤمن وهقه ولا انقساف الفرس GURL,‏ الفازس بتلك الركضة ول يفلت من 
الوهق في جميع الدهر إلا lll‏ بن أبي صفرة » والحريش بن هلال » وعبّاد بن 
الحصين » وفتح bl‏ كثيراً من البلدان كا ورد في البلاذري وانتقضت « الختل » 
ف Wd" yaa alii‏ » وفتح « خجندة » وأطاعت له « الصغد » و« كش » 
ون gS‏ 

رغم بذل العرب جمودم الكاملة لفتح ما وراء النهر فقد كان تقدمهم بطيئاً 
Pe‏ .. .وكانوا بعانون مقاومة شديدة من VEK‏ الأتراك do.‏ يمكنهم توطيد 
أقدامهم الى ان جاء قتيبة بن مسلم بن الباهلي واليا على خراسان ولاه الحجاج 
ابن يوسف في سنة مه وأمره بفتح تلك البلاد؛ اذن فلنتطرق الى ما وراء النهر 
وفتحها على يد قتيبة القائد المظفر في هذه الفتوح . 


بلاد le‏ وراء l‏ وموقعبا ال حغرافي 


هو اقلم تحده من الشمال بلاد pal bore‏ وبلاد Ai‏ ومن الجنوب الغربي 
خراسان يفصل bye‏ نهر حيحون ومن الشمال الغربي خوارزم ومن الجنوب 
طخارستان وأشبر نواحيه بخارى وسمرقند وكش ونخشب »© Kua‏ 
والصغانيان GES,‏ والضغد والقاش 4 واشرودقة وخوعندة , Je UGS‏ 


الاصطخري : « وأما ما وراء النهر فبحيط dy‏ من ششرقيه (x) yali‏ » وراشت 


. 455١ج‎ (BAU راجع فضائل الاتراك ( من رسائل‎ )١( 
e ۵۸٩ راجع فتوح البلدان للبلاذري ص‎ (x) 
. phys dad (x) 


os 


òke‏ بن عفان خراسان سنة aoo‏ فقطع النبر oosit‏ ودخل مدينة GIF‏ ثم 
زحف الى « سعرقند » وما زال يضق علا Go‏ فتحها . ودح يزيد بن مفرغ 
سعيد بن oke‏ فىقول“ i‏ 

« فلغي Ue‏ الأمر الذي كانت عواقيه “ala‏ 

ale] ad 3 cull, Gall قرق سعدا ذا‎ 

فلحت MOS yt‏ له وبنى بعرصتها خيامّه 


ae ey‏ بي علا ج تلك bith‏ القبامه 


ob, المطلب‎ us هذه الحركات العسكرية استشهد قث بن العياس بن‎ ey) 
allah: بلغ خبر شهادته الى أخيه عبد الله بن عباس قال‎ UB مع سعيد بن عؤان.‎ 
لم بن زياد‎ wy aul Gy ولا توفي معاوية‎ . Oo iag مولده‎ Ou ما‎ 
فسار الى « خوارزم » وقطع النهر ومعه امرأته أم‎ (any ( على خراسان‎ Sle 
العاصى الثقفي » وكانت أول عرسة عبرت‎ al بن‎ oke عمد بنت عبد الله بن‎ 
الى خجندة » وهي بلدة‎ Cte النهر . وأقام سل بن زياد بالصغد » وسرح‎ 
مشهورة یا وراء النہر على شاطىء نهر جيحون وکان فيهم اعشى مَمْدارن‎ 
: الشاعر € فائهزم هذا الجيش وفيه يقول الأعشى‎ 


« ليت dee‏ يوم الاجندة م 5 to‏ وغودرت في المكر سليبا 
تحضر obi‏ مصرعي وتروح تت الى الله في الدماء خضييا "ا 


وفي زمن الحجاج بن يوسف ولي OU‏ بن al‏ صفرة خراسان في سنة 
۰ 55م . فغزا مغازي كثيرة في بلاد الترك وقاتل قتالاً شديداً . ويشير 


YEN Os ١١ + راجع معجم البلدان للحموي‎ (x) 
ohe (؟) راجع فتوح البلدان للبلاذري ص‎ 
FF راجع ديوان الاعشى ص‎ (r) 


oA 


« كانت الولايات في هذه المنطقة تعترف ب« الخان » سيدا ها . وتدفع له 
الجزية ... وكانت امارة صغديان مقسمة الى ولايات صغيرة مستقلة تقوم بينها 
معاداة مرنة ... وكان أقوى ما يصل بينها من رباط انما هو تجارة الحرير مع 
الصين LSI, wal‏ سمرقند » وبيكند » وكش 6 وكانت سمرقند أوفرها 
حظا من النجاح في عام التجارة » ومنها كانت ترسل البعوث التجارية الكثيرة 
الى بلاط ملك الصين ... وقد ارتيطت الولايات فما عدا ذلك Ob bb,‏ هو 
سياد ae al‏ فما اجيم OU‏ الأخررى ول يكن راطا Ea‏ 

... وكاث الى جانب هؤلاء الأمراء سادة ليون لا تتحاوز سلطة الواحد 
or‏ حدود قُراه ... أما الأراضي الخاضعة للترك والتي كانت تجتاحما القبائل 
قم تنشأ lp‏ حكومة مر كزية ... ومن ثم كانت الحروب والمنازعات ظاهرة 
ملازمة لها . « وكل شيء ني هذه الاوضاع Lebel‏ والتفكك السياسي في 
حياة هذه الولايات كان في صالح الفتح العربي ... » . 


oe elygle بن مسلم وفتح‎ an 


لقد قام العرب Shee‏ عديدة على بلاد ما وراء النهر لكنهم م يحرزوا 
انتصاراً Gb‏ الا بعدما ظهر قتيبة بن dine‏ الباهلي وال على خراسان . فنذ أيام 
عير كان العرب يغيرون ويتجاوزون النهر ويحرصون على الفتوح ومع ذلك م 
تسنح لهم الفرصة bell‏ التي يتحيئونها يسيب القلاقل والاضطرابات والفتن 
التي ظبرت في زمن عفان واستمرتت مدة طويلة وات الى قتله وقتل كثير من 
المسلمين . ولم برجع الأمن والاستقرار السياسي في البلدان الاسلامية إلا بعد 
ارتقاء الوليد بن عبد الملك من خلفاء الأمويين على عرش الخلافة في سنة AAS‏ 
م ٠.‏ 


Gy‏ الحقيقة كان عبد الوليد عبد فتح فاتسعت البلاد الاسلامية G ei‏ وغرياً 


M 


mi 


وما يتاخم الختل من أرض الهند على خط مستقم Cy by‏ بلاد CR jill‏ 
SAI,‏ من حد طراز ممتداً على التقويس حتى ينتبي الى فاراب وييكند 
وسغد سمرقند ونواحي يخارى الى خوارزم حت ore‏ الى حيرتها adlets‏ 
الترك الخ رلخية من أقصى بلد فرغانة الى الطتّراز على خط مستقم Va‏ . 

وقد بسط الكلام جغرافيو المسامين في ما وراء النبر مثل الحمّوي > 
والاصطخري» وابن الفقيه» وابن خرداذية ؛ فذكروا عيشة الاتراك وجودهم» 
وكرهبم © وسماحتهم » وتحارتهم » ومتاعم » من الرقيق E‏ والمسك والزعفران» 
والأويار » والسمور » والستحاب > والثعالب .وغيرها من الحديد. والمترة واليزاة 
الي Jas‏ كلها الى سائر الامصار من جملة ما يحتاج ad]‏ الملوك والأمراء'" . 
ولعل هذه من AÍ‏ العوامل بجانب al gall‏ الأخرى التي ساقت العرب لفتح تلك 
البلاد يعدما غنموا ofl je‏ كسرئ بسةوط Jya‏ الساسانيين . 


LI‏ الساسة 


ألمعنا الى الحالة الاجتاعية والسياسية بين الاتراك في الفصل الأول lh]‏ 
طلوع فجر الاسلام وقلنا اننا : بعدما انقرضت دولة « كوك توركلر » التي 
أقامها الاتراك بأنفسهم لا نرى دولة قوية في آسيا الوسطى تجمع شمل الاتراك 
وتوحد عزمهم وارادتهم مجابية الخطر الذي أحاط بهم في جبة الشرق والغرب . 

Ll‏ في الشرق فكان الصبندون Opin‏ الفرصة لتمزيق كلمة الاتراك 
tages‏ درلم ly:‏ القري فان ار بار pa LN‏ 
وجعلهم أمة قوية اندفعوا خارج الجزيرة Ge‏ وصلوا بلاد الفرس واخذوا 
يدقتون أبواب الترك يحملاتهم الجديدة حيث أنهم كانوا يعيشون بحالة انحلال 


عسكري وفوفى سياسية E‏ وصفها جب" . 


)00 راجع كتاب مسالك المالك للاصمطخري أن z ENJ‏ 
(x)‏ راجع بالتفصيل الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
)+( راجع حركة الفتح الاسلامي 3 شكري فيصل ف a NS‏ 


16 


EAP (ECON 


N 
١ اح‎ 


e‏ ر 


وعاد الأمن والسلام وتواصلت الفتوح التي بدأت أيام الخلفاء الرشدين . 


أصبح الحجاج Uy‏ عل العراق وانضمت الولايات الغبرقية الى Lash ed,‏ 
وم تكن الثغور الشرقية مأمونة من غارات الاتراك بل كانت معرضة Cilo‏ 
مجرتم الطبيعية من المناطق الداخلية في آسيا الوسطى oF.‏ هجرات الاتراك 
الى تلك الجبة كانت مستمرة من أوائل القرون الأولى قبل الميلاد الى القررن 
الخامس بعده . وني القرن الخامس هاجرت إليها القبائل التي تسميها المصادر 
العربية fbb)‏ من بطون الاتراك . 

ob,‏ الحجاج Jab‏ افتتاح طريق التجارة التاريخية التي اعبت دوراً هاما 
في ازدهار الحضارة الاسلامية Ty‏ وس طرق هحرة الاتراك الى الغرب Lab‏ 
odes‏ البواعث المهمة أراد الحجاج فتح تلك البلاد.وقد ساعدت الالة الاجتاعية 
والتفكك السياسي بين الاتراك اذ ذاك في élje Las‏ الحجاج على يد قائده 
العظم قتيبة بن مسم . فقد كانت انقرضت دولتهم في الشرق والغرب بدسائس 
الصينيين وزالت سطوتهم » وأسوأ من هذا كله ان الوحدة بين بطون الاتراك 
تزقت والروابط القومية تضعضعت حت فقدوا منبع قوتهم ومصدر قدرتهم . 
فبذه الأحوال كلما سبلت للعرب فتح بلاد الترك واقامة سيادتهم بصورة يندر 
مثلها 3 التار بخ ٠‏ 


سقوط هدن ما وراء Met sll‏ 
U‏ وصل قتيبة الى مرو أعاد الآمن والصلح في تلك المنطقة “tel,‏ جيشه لفتح 


ما وراء النهر ثم سار الى « خوارزم » و « سعرقند » و «يخارى « وفك كانوا 
كفروا بعد فتحبا الأول وبلغ مالم يبلغه المبلب . فاما وصل « الطالقان(#) » 


)4( الطالقان : ub‏ بخراسان بين مرو الروذ hs‏ . 


AY 


obf‏ دهاقين بلخ وساروا معه فقطع النبر olds‏ ملك الصغانيان(*#) وأعطاه 
الطاعة ثم سار قتسية الى « اخرون » و « شان » وها من طخارستان abled‏ 
مک + 


ob,‏ سقوط بيكند(**) في سنة aay‏ أكبر انتصار أحرزه قتيبة في 
ها وراء Ky OT. pl‏ من أ كير مدن التدارة وأثيرها فيا وراءالثير وهي 
Ah‏ لطريق التجارة الصنية . فاما سار قتيبة نحو هذه المدينة شاع ond‏ 
وسارع الاتراك من يخارى والصغد وغيرها لامداد « بيكند » حيث عزموا على 
ان يكون م وقعة حاسمة مع العرب فلذلك قطعوا الطريق ولذلك لم يصل الى 
قتيبة رسول ولا خبر الا بعد شبرين وأبطأ Laf‏ خبره الى الحجاج الذي يشرف 


عليه في العراق . 


ومضى LaS‏ 3 تنفيك poled ahs‏ المدينة و اشعدت otl‏ دين الفريقين 
وأخيراً طلب Jaf‏ بيكند الصلح » فصالحهم واستعمل عليهم عاملين من NS‏ 
وارتحل عنما . وانتهز الاتراك فرصة غياب قتيبة فحملوا على العرب وقتلوا 
dale‏ وعاد قتيبة مرة أخرى فنقب سورهم ودخلهم عنوة وقمراً ودمّر السور 
وقتل من كان بها من المقاتلة é‏ « وأصابوا فيها من Lall‏ والسلاح وآنية الذهب 
50 


والفضة هأ لا يحخصىوما gasas d‏ | مخراسان مشله) فلا فرغ قتسةمن فتح uy‏ 


رجع الى « مرو » وبدأ يستعد لفتح بخارى . 


. 50 راجع الطبري جم : ص‎ )١( 

)+( الصغانيان : ولاية عظيمة با وراء النبر متصاة الاعمال بترمذ , 

(ae)‏ بيكند : بلدة بين بخارى وجيحون عل مرحلة من خارى . وكانت بلدة BAS‏ حسنة 
كثيرة العاماء خربت منذ زمان انظر : الجوي . 

i . 5+ الطبري + ۸ + ص‎ (x) 


Yo 


7 


at a 7 

yi 00 هه‎ bys ماو لحر‎ a) 

مر pad‏ الله ته دصر اس طحن غر 
مذر دا AY)‏ ي eid‏ 
pe a rr‏ 

99 tN aNd! ام‎ 

TT‏ لهام با هما 


a ay‏ ر e‏ وو( لاق لال 
3 عا Whe‏ 


A o a IEA 1)5 


ay 


رسالة طرخون 


Among Arabic Manuscripts; p. 2 


Gilt 


كانت wilt‏ من أعظم فكدة اورا gall‏ بو da Welty Ae Wel‏ 
الاصطخري « فاني م أر ولا بلغي في الاسلام “ah‏ أحسن خارجا من بخارى 
لأنك اذا علوت قبندزها لم يقع بصرك من جمبع النواحي الا على خضرة متصلة 
pat Ye pd‏ 3 السماء . وليس يا وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن LLS‏ 
بالعمارة على ضياعوم من أهل مخارى ولا أكثر عدداً على قدرها في المساحة وذلك 


a ig الملدة‎ ody خصوص‎ 


سار قتيبة نحو يخارى سنة ٩۸ھ‏ . وكان Kla‏ يومئذ « وردان خذاه » 
فعا النهر من « زم » فلقيه اتراك الصغد « وكش » ونسف في طريق المفازة(*«) 
فقاتاوه وغلب عام . ومفى الى خارى فنزل خرقانة (ox)‏ السفلى عن يعين 
« وردان » aali‏ الاتراك واقتتلوا قتالاً شديداً فظفر عليهم . وكان مسير 
قتيبة نحو مخارى Te Cy‏ . لأن الاتراك يقطعون المفازة ولا ag‏ هو إليها 
سبيلاً “hal lidy‏ قتيبة للرجوع الى مرو" . 


وفي السنة التالية عزم قتيبة على فتح > oY elt‏ الحجاج كان يضق عليه 
ويعاتبه من العراق 7 وخرج قتدية ة Gje‏ و ols‏ وحاصر المدينة Syel‏ 


i pold]‏ أربعة أشبر وبعد قتال ite‏ سقطت يخارى ودخل قتيبة المدينة 


. ۲٠۳ راجع كتاب مسالك المالك للاصطخري ص‎ O) 
. الفازة : مساحة واسعة بين مدينة مرو وبين مدينة أمويه وهي ذات رمال وغفى‎ (x) 
eyv: الأخبار الطوال‎ 


fede سركت وخرقانة‎ ab قرية: من‎ OW se + الباق وود‎ goes داق‎ BGS (ax 
رنه من عرق ر ر وضع؛‎ 3 wi paaa فل‎ 2 


للحمو ي. 


sve tae عابي‎ eels (4) 


1 


وقتلهم SES‏ ذريما وسبى منهم خمسين ألف راس . ثم سار الى « شومان»(*) 
فحاصرها وفتح القلعة فقتل المقاتلة وسبى الذرية ثم سار الى «كش4و « نسف » 
(poeta‏ وامتنعت فارياب فأحرقها فسميت OR SAL‏ 

وسير قتيبة أخاه عبد الرحمن من « كش » و «نسف » الى الصغد حيث كان 
ملكها «طرخون» (**) فقيض عبد الرحمن على طرخون مع ما كان قد صالح 
قتيبة عليه ودفع له رهنا ما كان معه . وقتل طرخون نفسه بعد ما تأثر بالهدنة 
التى املاها قتدية ةوقال ۽ 

وح لسن بعد سلب YI EMM‏ الققل فكو ذلك way‏ احب الي من أن 
يتولاه غيري » فاتكأ على tim‏ حتى خرج من ظبره » . 


فاما سقطت بيكند » ويخارى وغيرهما من مدن ما وراء spl‏ وم ببق هناك 
bÍ‏ مقاومة من سكانها والتحق به كثير من الامراء والملوك الذين يحكمون في 
حوض sell‏ واثخن med‏ وغلبهم Gecko Lol‏ وإما Byte‏ قير #وجد الطريق 


+ 5 
أمامه مهدا لفتح سعرقند . 


مه رقند 


ladas‏ حوى قتيبة مدن خوارزم شاه كان من الطبيعي ان يتقدم الى فتح 


ممرقند . فأمر أخاه عبد gal‏ بالزحف الى سمرقند ‏ مر كز الصغد - وكان 


راجع معجم البلدان للحموي ج ۲ : ص هم . 


(a)‏ شومان : بلد بالصغانيان من وراء فهر جيحون وهو من الثغور الاسلامية وفي أهله قوة 
وامتناع عن الساطان ؛ راجع اموي : 

. ۷۹ Geta راجع الطبري ج‎ w 

(xx)‏ طرخون : وقد ورد أيضاً.« طرخان » ولعله لقب ملوك الاتراك الذين كانوا يحكمون في 
سمرقند 4/129 Encyc. of Islam‏ . فنحن نرى حين تقدم العرب في فتح ما وراء 
yall‏ « طرخون » محلية يحكمون الأرافي الختلفة في ما وراء النبر ( لمؤلف ) . 


ع راجع الطبري ج ۸ : ص ۸١‏ . 


VW 


« ان شكرك على واجب لا تتعرض لهذه الأصنام . فان منها Luef‏ من 
أحرقها هلك » فقال قتيبة : أنا أحرقها ببدي . leas‏ بالنار » فكبر ثم شعلها 
فاحترقت فوجدوا من بقايا مسامير الذهب خسين ألف مثقال » . 

وارتحل قتيبة راجعا الى « مرو » بعدما استخلف على سمرقند عبد الله بن 
مسم fe outs Ay‏ کشا مع yt) GT‏ . واد تدابير حازمة 
المحافظة عل الآفن والسلامة OU,‏ ولا تدعن pte‏ كا ( أى الترك ) يدخل 
bt‏ من أبواب سمرقند الامختوم اليد وان Chae‏ الطينة قبل ان خرج فاقتله 
وان وجدت معه حديدة LE UKo‏ سواه فاقتله . وان غلقت الباب ليلا فوجدت 


فيها أحداً منم فاقتله » . 


وم كتف قتيبة بفتح سمرقند بل استمر في تحركاته العسكرية وعبر نهر 
جبدون Cae‏ شطر يخارى . وجمع من أهل يخارى وكش E‏ ونسف وخوارزم 
۲٠۰۰۰ «‏ » مقاتل Jual‏ معه فو prez‏ الى الشاش (*«) . وتوحه هو الى فرغانة. 
فاتى خوجندة ff‏ اتى « كاشان » - مدينة فرغانة - وأتاه الجنوه الذين 
zs‏ ال الشان وقد فقوا وأحرقوا raK‏ 

فلا كان في الشاش وقعت Bole‏ عظمى بالنسية لقتيبة بن مسم وهي موت 
الحجاج 3 هذه اة 1/240م » وهو الذي كان شرف على > كاله العسكرة 
من العراق ويشجّعه في جمبع aly‏ . الا ان قتيبة لم يتوقف في سيره بل مضى 
الى فرغانة وبعث Cap‏ كثيفا الى « كاشغر » وبذلك بلغت حدود الاسلام الى 
الصين . وهذا القائد المظفر لم يكن ليقنع بفتح ما وراء النهر بل حاول فتح الصين 
ولكن لم تسنح له الفرصة لتحقيق عزمه oÑ‏ الفتنة ثارت حوله BR Go‏ 
خراسان: وفتل فن کان dns‏ يمن dal‏ واخوته في سنة 5وه؛١لام‏ . نعم J-‏ 
قتيبة وهو ابنسبع وأربعينسنة بعدما حققمن الاعمال الجليلةما بلي کا قالجب: 


. ۸٦ض:‎ 4 راجع البداية والنهاية ج‎ (A 
7 ما يقال له اليوم طشقند  هديئة با وراء النبر متاحمة لبلاد الترك ؛ اموي‎  : الشاش‎ (a) 


۷١ 


يضمر في قلبه ان تكو ن « خوارزم » و «الصغد » كقريظة والنضير من قبائل 
الود في المدينة .ثم لق هو ach‏ وأخذ يحاصر سمرقند. واستنجد fal‏ سمرقند 
بالملوك في جوارم وقالوا « ان العرب إن ظفروا بنا عادوا الك te‏ ما 
أتونا به فانظروا لانفسك » فاجمعوا على ان يأتوهم وأرسلوا إليهم Me‏ 

فنمض ملك الشاش وفرغانة لامداد أهلسمرقند وجبزوا جيشا وولوا pele‏ 
> ابن خاقان » وسار هذا الجيش Ge‏ قرب من معرقند فبعث ppl)‏ قتيبة جنداً 
يقيادة أخيه صالح بن fm‏ . واقتتلوا قتالاً Gee‏ « ولم ير قوم كانوا أشد من 
أو للك MEEF‏ 

ول OKs‏ سقوط سمرقند الابعد قتال cite‏ وعاصرة مديدة . oY‏ أهل 
ad‏ كانوا مثابرين على القتال . ونصب قتيبة galal pele‏ فرمام بها واشتد 
الال واش قتيبة رجاله ان يبلغوا ثلمة السور فجعلوا الترسة على وجوههم 
وحملوا فبلغوها ووقفوا Yale‏ ورمام أهل سمرقند بالنشاب وغير ذلك . وأخيراً 
دخل قتيبة Lull‏ وتعجب Bl‏ وحسنما وقال لأصحابه : شيّهوها . فم يأترا 
فيها بشيء فقال : « كأنها السماء في الاضرة وكأن قصورها النجوم الزاهرة . 
es dl lll olf,‏ 

فصااح قتيبة أهل سمرقند على ألف ألف ومائتي ألف مثقال في كل عام وان 
o ghas‏ في تلك السنة ثلاثين ألف رأس » وان يخلوا المدينة لقتيبة فلا يكون 
فيها مقاتل الى ان ge‏ فما مسجداً . واشترط لنفسه Laf‏ ان يكون له أموال 


ببوت النيران وحلية الأصنام . ويقول الطبري في ذلك“ « وأتى بالأصنام 


فكانت كالقصر العظم وأخذ ما عليها من الحلية وأمر بها فأحرقت . فجاءه 


+ lis — Eb ode غورك سا‎ 0 


¥. 


الشديدة AST‏ من سبعة أشبر حتى خضع له الأهالي ( أي الاتراك ) ونزلوا على 
حكه Gand‏ ذرارهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسخين الى مین الطريق ويساره . 
وعلى ما جاء في الطبري « ان الذين قتلهم يزيد أربعون EM VW‏ 
عمر بن عبد العزيز يسمي يزيد بن المبلب Tole‏ وقد كان يقول : « هؤلاء جبابرة 
ولا أحب مثلم Me‏ لأنه أجرى الماء على الدم ونصب عليه ارحاء ليطحن 
Geeks ébe‏ واعتيز وأ کل يزيد . 


ia‏ استمرت oy bl‏ ف ما وراه W‏ بن العرب والاتراك مده طوزيلة 
وكان العرب Glo‏ يلقون مقاومة عنيفة من الاتراك ول تزل هذه المقاومة الشديدة 


الى ان pal ele‏ بن سيار الكناني Uy‏ على خراسان سنة ٠‏ ١ه‏ . 


ds‏ الحقيقة كان pai‏ بن سيار عاقلا حازما شجاعا مدبراً Ue‏ مكث وال) 
على خراسان الى سنة ١۳٠ھ‏ . وكان قبل ولايته من أءراء الاجناد في خراسان 
tut‏ عرف أحوال تلك البلاد وخصائصها الظبعية . وغزا نصر ما وراء النهر 
ded‏ لاه وسار الى الشاش عش كثيف fal gy pte osae aly‏ من dal‏ 


کاری Uday‏ و كش ونست:, 


ولا بلغ خبره الى « كورصول » - خاقان الترك - ألّف جيشا يبلغ pass‏ 
pte aA‏ ألفا لجابية pai‏ ووصل الى سواحل نهر سبحون واخذ مكانه أمام 
pai‏ وجعل Guts‏ عليه . الا ان القدر كانفيعون العرب فأسر خاقان الترك بأيدي 
العرب في ليلته التي خرج Ld‏ سرا هو ورفقاؤه للبحث عن pa‏ وموقعه 
1g J‏ . فاعطى « كورصول » فدية للنجاة أربعة لاف بعير من ابل الترك 
i,‏ بردون . فاستشار pai‏ أصحابه فأشاروا باطلاقه فلم يصوبهم وقال 


« لو أعطانى ما طلعت عليه الشمس ما أفلت من يدي » وأمر بقتله وصلبه على 


. ۱۲۹ راجع الطبري ج ۸ : ص‎ )١( 
. 585 راجع الطبري ج ۸ : ص‎ 0 
. ۲۹۹ (ع) راجع الطبري ج ۸ : ص‎ 
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« كانت طخارستان الدنيا قسماً من الامبراطورية الاسلامية ... واعتبرت 
ازى مفتحوحة ادا واستعيرت elbs akal Ul ء١ A yal‏ تحير معادية 
تقوم فيا حاميات قوية في سمرقند وكش ... أهملت خوارزم كقوة عسكرية 
واتقذت Í Kaaa‏ . بقيت الما لك وراء O gorau‏ مسقل وقوية تسیا تؤيدها القوى 
التركية في الشمال الشرقي منما كا يؤيدها بعض التدخل من الصين ... لم تخضع 
افروسئة و لكنها لى تكن فما يظبر GLEE‏ وجه الجيوش الاسلامية . 
واحتفظت البلاد بالأسر الماكمة في كل مكان كدمثلة للشعب الحكوم وأداة للادارة 
المدنية ... وأما الادارة الفعلية فقد تسربت من أيديهم الى يد الوالي او وڪيل 


cul‏ العربى å‏ خراسان بلقاي 


حركات الفتو Z‏ بعك موت 4c‏ 


hs‏ تتوقف حركة الفتح الاسلامي بوت قتدبة بل استمر فما الذين خلفوه 
WN, 3 odas‏ خراسان . ففي عبد Olde‏ بن عبد ELM‏ سار يزيد بن المہلب ال 
جرعاة فته GE‏ مق الاتراك هة وقم. Obei, aa‏ وحاضرها. 
فطلب الصلح « صول » - دهقان - قبستان على ان ate fs‏ على نفسه وماله 
ليسلتم له المديئة . فصالحه يزيد بن المبلب ودخل المدينة وغم من الأموال 


والكدوق wells‏ ها لا ot‏ وقتل ار pee‏ آلف Mig a‏ 9 


بعدما صالح يزيد « اصبهيذ » حا ک طبرستان ‏ سار على al‏ جرجان Lab‏ 
3 بلادم وأموالهم « وعاهد الله لن ظفر y re‏ يرفع السيف Ge‏ يطحن سائل 


دمائم KL,‏ من ذلك الطحين خبزا lable‏ وحاصرها واستمر في محاصرته 


. ١١59 راجع حركة الفتح الاسلامي » شكري فيصل ص‎ )١( 
راجع الطبري‎ (x) 
راجع الطبري‎ (+) 
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شاطىء النبر . وهكذا قشل « كورصول » الذى غزا اثنتين وسعين مرة | 

| 0 $ 

وشبد بعضاً من أهم الحروب gil‏ وقعت بين العرب والاتراك'' . | 
| 


وهكذا أمكن توطد اقدام العرب فا وراء النهر 5y‏ حلم الاتراك 
باسترداد بلادهم الى احثلها العرب A cus, Ll:‏ لازاه . وف iu‏ ۲۵ھ 


توفي هشام بن عبد الملك وتضعضع مركز الخلافة . فأقام pad‏ بن سار في الات انالف | 
خراسان وأقلع عن غزواته في ما وراء النهر خوفا من القلاقل والفتن. ثم ظبرت | 
دعوة بق العباس cogil,‏ الدولة الأموية وقامت الدولة العباسىة وذلك سنة سيرة ولاة العرب فما وراء النبر lathe‏ في تكوين 
eveafayyy‏ . وبانتهاء الدولة الأموية انتبت الفتوحات الاسلامية التق وصلت 0 Eo‏ 1 0 | 
دوعا فى ا فا ال Saal‏ وف القرب ال الزن لب . فكرة الاتراك عن الاسلام في الوهلة الاولى | 
واب يعد ال tae go‏ ار ما الغ الكو 6 ا ريتجاول کا تنعكس فى روايات الجاحظ بصددها 
+ يبد ا هو pee ely‏ س ي ري : | 
يحثه في الباب القادم ان شاء الله . 
| 
| 


| | 
الدعوة الى الاسلام فيا وراء النهر | 


اذا استثنينا بعض الرجال الذين قاموا لش الاسلام غالبا oyt‏ الفردية » | 

فلم يكن ولاة العرب الذين oslis‏ الدولة الاموية في خراسارن gosat‏ نشر | 

| | تعالم الاسلام واحكامه » E‏ انهم لم يلتزموا بها في سياستهم ومعاملتهم بين الامم | 
والأقوام الذين عاشوا في البلاد المفتوحة ودخلوا تحت سلطتهم بعدما زالت | 

| دولتهم وغابت شو كتوم خاصة فما وراء النبر ومدن التركستان . il‏ 

| 

| | استولى العرب على جميع ما وراء النهر » وفتحوا مدن التركستان الغنية | 

| وغنموا ها yi‏ . وكان ولاة العرب بطلبون الجزية والخراج 6 de sesta‏ | | 

| 

| 

| 


جع الأموال بطريق غير شرعي بالظم والتشديد على سكان البلاد » ولم pete‏ 
نشر الاسلام بين الأمم الحكومين أبداً. وأغرب من هذا كله «كان عمال بني أمية | 
يشتدوث في تحصيل الجزية » فأخذ Jaf‏ الذمة يدخلون في الاسلام » فطالبوم 
وفعل ذلك عمال بني أمية في أفريقية وخراسان وما | 


بالجزية بعد peel‏ 5 


| Yo ye 


ظ )3( راجع النجوم الزاهرة ج ١‏ : ص 585 . 


سيرة ولاة العرب فيا وراء النهر وسياستهم التي ساروا علا ga s‏ أنت اذا 
كانت هذه عقلية رجل ILI te‏ الذي تلقى أوامر صريحة من عمر فكيف 
يستقر الأمن والصلح وتقل الثورات والقلاقل ضد الحكومة او AK‏ الاقبال على 
الاسلام دين الناس 5 

وقد رد عمر بن العزير على cI LI‏ ردا صريحا وعنيفا حيث قال : « فقد 
ALLS gals‏ تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وانه لا يصلحهم الا 
السيف والسوط فقد كذبت بل يصلحهم العدل GET,‏ » فاسط ذلك فيهم 
Lally‏ 4 


ولا نعدم الدليل على استمرار الجراح في عدم الأخذ يسياسة العدل والحق > 
فقد حكى لف ا الطبري عن وفد من أهل خراسان قدموا الى حاضرة 
الخلافة واستقبلهم عمر بن عبد العزيز في أيام ولاية الجراح بن عبدالله الحكمي E‏ 
قال عمر ( وهو جالس ) لرجل من الوفد : 

— أما انت من الوفد ? فقال : 

بل .قال عبر + 

— فما يمنعك من الكلام ؟ فقال : 

- يا أمير المؤمنين » LAÍ og pte‏ من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ! 
ومثلهم قد أساموا من Jal‏ الذمة يؤخذون بالخر a‏ ! وأميرنا عصبي جاف يقوم على 
منبرنا فيقول : 

bh, » La Saal y -‏ اليوم عصبي والله لرجل من قومي احب الي" من 
مائة من غيرهم Ok‏ وبلغ من Slam‏ ان i‏ درعه يبلغ نصف درعه ! وهو بعد 


سيف من سيوف الحجاج ! قد عمل Aaly‏ والعدوان P‏ . 


. ۱۹۹ للسيوطي ص‎ lad} راجع تاريخ‎ G) 

. وانت ترى من هذا كيف كان ولاة العرب يتعصبون للقومية العربية ويصرون عليها‎ (x) 
لامؤلف‎ 

SNPE CO: راجع الطبري + م‎ (x) 
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وراء النهر . فانهم ظلوا الى أواخر عبد بني أمية لا نعم عن الاسلام الا HE‏ 
Jill‏ بطلب الجزية منهم بعد اسلامهم » . 


عير بن عبد العزيز 


استمر ولاة العرب على هذا المنوال الى ان ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز 
(a0) — 48)‏ وکان مر بن عبد العزيز فاضلاً يؤثر yall‏ على الدنيا » Lius‏ 
السياسة القومية العربية جانبا » خاف day‏ وبرجو غده كا يقول في الفخري”"' : 
« وكان من ale‏ الخلفاء Le, La Paste faal j We‏ سار سيرة مرضية tes‏ 
حميداً = 

وكتب عمر الى ولاته ان ينشسروا الاسلام بين الأمم المحكومين ويدعوم الى 
هدي الله je‏ وجل > ويضعوا الجزية del ge‏ ويعاملوم ILL‏ والسلم » يقول في 
رسالته : فضع الجزية hef ge‏ » فان الله انما بعث sian dy ola (palo) fat‏ 
جابيا . ولعمري لعمر أشقى من ان يدخل الناس كلهم في الاسلام على يديه . 
وبهذه السياسة المياة التي تستبدف انتشار الاسلام في البلاد المفتوحة بين الأمم 
المغلوبين قد أمكن لكثير من الاتراك دخوهم في الاسلام . 

رغم رسالة عمر السالفة لم بر الولاة ا وراء النهر لزاما عليهم ان يغيروا 
سياستهم التي تعتمد على الجبر والشدة بين سكان تلك البلاد . وكان عامل عر 
على خراسان cit‏ بن عبدالله الحكمي » وكان لا pth gle‏ الاسلام ويظم 
الاتراك ويسفك péb‏ »> ولا قدم الى خراسان WL,‏ كتب الى عمر رسالة يقول 
MUS‏ : « انی قدمت الى خراسان فوجدت قوما ( أي الترك ) » فليس يكفهم 
الا السيف والسوط » . ولعل dtl‏ الواحدة هذه تعطي لنا فكرة كافية عن 


)\( راجع تاريخ التمدن الاسلامى » جرجي زيدان ج ٤‏ : ص ۸۸ . 
S)‏ راجم الفخري LbLb oe‏ ص Na‏ 
(v)‏ راجع الطبري + ۸ + ص ١84‏ . 
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فقال اهل الرأي وأصحاب الكلام فيا رواه الطبري : « هؤلاء القوم om Lidl‏ 


وآمنونا وآمنام O‏ 2 . 


Aaro‏ بن عبد العزيز ahl oP‏ بن الحم 


ولكن ماذا حدث بعد موت عر بن عبد العزيز ? هل الولاة اتبعوا طريقه 
وسلكوا مسلكه وسياسته التي تعتمد على الحم والسم ely GLI,‏ ار 
الحق والعدل » ونشر الاسلام في البلاد المفتوحة بين الأمم المغلوبة وخصوصا 
بين الاتراك فما وراء النبر ? أم !134 عن lust lle, aL‏ عل سا 
هذه البلاد »كا كانوا من قبل » في حشد الأموال وطلب الجزية بعد اسلامهم ? 
والتاريخ مع الأسف انما يصدق من هذا السؤال الشى الأخير فقط . فنرى ان 
الدولة عادت الى سيرتها الأولى بعد ان مات عمر بن عبد العزيز . وبدأ العمال 
يظلمون الأتراك ويطلبون الجزية والخراج منهم » ولو كانوا مسلمين صادقين > 
فكانت النقيجة ان ارتد كثير من أوائك الذين أسلموا bbs‏ العمال والولاة . 

Gs‏ خلافة يزيد بن عبد الملك ( ٠١١‏ - ه١٠‏ ه ) تولى خراسان سعيد بن 
عبد العزيز بن الحارث بن xH‏ ف سنة yey‏ ه. وكان لا يبالي بأمور الدولة » 
بل يعيش في ترف من الحياة ويتمتسّع بنعم الدنيا » ويترك تصريف الأمور الى 
عماله وأعوانه . فثارت القلاقل والفتن التي أدت الى قتل كثير من الأتراك 
سيب هؤلاء العمال الذين يعتدون على الناس وينسون الرحمة والشفقة . 

ولا رفع الأتراك de‏ الثورة pail‏ الهم كثير من الناس الذي يئنون من جور 
العمال Go‏ وصلوا الى سمرقند » وم يحلمون أن يطردوا العرب من بلادم . 
وسار سعيد « خذينة » مع جيشه على هؤلاء . فقطع النبر وغلب عليهم سنة 

)8 راجع الطبري + ۸ + ص ۱۳۸ . 


(x)‏ وكان اهل خراسان يلقيونه باسم « WS‏ » ومعناه الدهقانة ربة البيت BY‏ كان 
رجلا لينا مرنا . ( الؤلف ) . 


VX 


وبعدما سمع مر بن عبد العزيز كلام الوفد كتب الى sch Al‏ « انظر من 
صلى قبلك الى القبلة فضع الجزية عنه ». وفرح الناس بهذا وسارعوا الى الدخول 
في دين الله أفواج] »> ولكن العال لم برضوا باسلامهم وجازوا الى الجراح وقالوا: 


- « ان الناس قد سارعوا الى الاسلام lel,‏ ذلك نفوراً من الجزية فامتحنهم 
بالختان !» . 


فوجد الجر”اح هذا الرأي موافة] لسياسة من أراد: ان يفضح الناس الذين 
سارعوا الى الدخول في الاسلام وينظر هل اختتنوا أم لا ؟. فكتب الى 
الخليفة adel,‏ بذلك . ولا وصلت رسالته الى عمر كتب اليه كتابه الخالد الذي 
يفتخر به المسامون في كل العصور وقال : « ان الله بعث a£‏ داعبا dy‏ يبعثه 
wa BE‏ ذلك 0 يغض عمر دصره عنه Lopaty‏ بعدما تأكد من أنه وال 
يستخف بالدماء ولا يبالي pty‏ الاسلام ولا يعرف الا السيف والسوط فعزله . 
فاما بسط عمر due‏ في البلاد المفتوحة خاصة فيا وراء النهر اجتمع أهل الرأي 
من سكان سمرقند وجاؤوا الى عاملها وقالوا : 


- دان قتيبة غدر بنا Lub,‏ وأخذ بلادنا وقد أظبر الله العدل 
والانصاف فأذن لنا فليفد منا وفد” الى أمير المؤمنين يشكو ظلامتنا » 
فاذا كان Go WI‏ أعطيناه فإن Ly‏ الى ذلك حاجة » فأذن لهم » فوجهوا قوم 
منهم فقدموا الى الشام . فاما مع عمر بن عبد العزيز عن الوفد ما أصابهم من 
Last‏ من اجتراء وتحامل في فتح بلادم عنوة وقبراً برغم الصلح الذي عقده 
سعيد بن oke‏ على مال ريؤدونه للخليفة » كتب الى سلبان بن al‏ السّري عامل 
سمرقند UU‏ : « واذا اهل سمرقند قد شكوا الي“ Ldb‏ أصابهم LZ‏ من 
قتيبة prele‏ حتى أخرجهم من أرضهم . فاذا BET‏ كتابي فأجلس فم القاضي 
فلينظر في أمرهم »> فاذا قفى لهم فاخرجهم الى معسكرم E‏ کانوا و كنع قبل 
ان ظہر عليهم قتيبة » . فأجلس هم سلوان” جميع بن pole‏ القافي . فقضفى 
ان خرج عرب سمرقند الى ALL, A Kana‏ على سواء فیکون صلحا جديداً. 


VA 


حوها أن يدخلوا في الاسلام على أن وضع عنهم الجزية . فسارع الناس الى 
الدخول فيه » فجاء الخبر الى أشرس بأن الخراج قد اتكسر ٤‏ فكتب اشرس 
الى عامل سمرقند : « ان في الخراج قوة للمسلمين » وقد بلغني ان اهل الصغد 
وأشباههم لم يسلموا رغبة » lily‏ دخلوا في الاسلام نفوراً من الجزية > فانظر من 
اختتن وأقام الفرائض وحسن اسلامه وقرأ سورةمن القرآن فارفع عنه خراجه». 

ثم إن أشرس عزل ذلك العامل Nyy‏ مكانه هانيء بن هانىء ليقوم هو 
يطلب الجزية والخراج من الذين أسلموا . pä‏ ابو الصيداء ينعم من أخذ 
الجزية من ol ila bal, . del‏ يكنيب الى أشرس UB‏ + وان الاس قك 
أسلموا وتوا المساجد » sled.‏ دهاقيث ol‏ أيضا الى أنثرس My‏ د فن 
تأخذ cl BI‏ وقد صار الناس كلهم Lye‏ ! » فنقض أشرس عبده وكتب الى 
هائىء والى جمسع GIF Stal‏ وعده بۇ كد عليهم : «خذوا الخراج من كنم 
a uot‏ مه © B54! laeb‏ عل من T wi‏ 

كان ذلك GIL!‏ بالقلاقل والفتن gil‏ أدت الى قتل كثير من الأتراك » 
وذلك :ان الاس امتتعوا عن إعطاء الحرة Ly jpeg‏ اقتال © وامتنع. من bal‏ 
الصغد سبعة SYT‏ فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند وعلى رأسهم أبو الصيداء 
وجماعة من أصحابه يناصرونهم . فكتب اشرس بوضع الخراج عنهم - خدعة 
حربية- فرجعوا وضعف امرهم» ثم طوريدو | و ادرا ولو اال مرو و خسوا 
وكان ابو الصبداء ورفاقه من da‏ المسجونين . وما جاء في hs Vahl‏ 
هانىء والعال في جباية الخراج واستخفوا بعظراء العجم ( أي الترك ) واقيمت 
عليهم العقوبات وحرقت ثيابهم وألقيت مناطقهم في اعناقهم واخذوا الجزية من 
أسلم من الضعفاء » . 

فمن اجل حرص الولاة وطمعبم في الأموال بلغت الفوضى الى منتهى 
الدرجات واختل الأمن والصلح في مدن التركستان خصوص) بين اهالي الصغد 


. ۱۹۸ الطبري + ۸ :ص‎ ely )١( 


۸۱ 


or )‏ ه ) وبعدما تمت هزيمة الاتراك » أعر سعيد جذوده ان لا يتبعوثم T‏ 
« جماية أمير المؤمنين » يعني به أنه بأخذ منهم الأموال » وان في استئصالهم 
ضياعا لها dy.‏ رواية اخرى قال : دثم ستان أمير المؤمنين 1١‏ 2 . 

حسيك هذا So‏ على سيرة ولاة العرب ونظرتهم الى البلاد المفتوحة في ما وراء 
النبر وسكانها . ولا نبال ان قلنا ان الولاة انما كان همم لا لنشر الاسلام fools‏ 
الرسالة بل كسب الأموال من مدن التركستان الغنية وحملها الى قصور الخلفاء 
والأمراء بعد ان يلوا ببوتهم بتلك الثروة والمال » وهذا م lag‏ القلاقل والفتن 


في هذه البلاد المفتوحة faf‏ . 


وفي dye‏ هشام بن عبد الملك (a\yo— iso)‏ تولى خراسان oy pes)‏ 
عبدالله السلمي ( وه وه ) dey é‏ ما جاء في الطبري ان أشرس أراد ان برسل 
iela‏ الى سمرقند وغيرها فوا وراء النبر حتى يدعوم الى الاسلام على ان توضع 
عنهم الجزية . فأشاروا عليه gh‏ الصيداء صالح بن طريف والربيع بن عمران 
التميمي » لأنها عثرفا بين أصحاب أشرس وجلسائه بفضله)ا وووعها وتفانيها 
Awe 3‏ الله . 

وتعاهد gf‏ الصيداء ذلك المسم الغيور مع شرس قبل ما خرج في dae‏ 
الدعوة على أن من أسلم ل تؤخذ منه الجزية » Lili‏ خراج خراسان على رؤوس 
الرجال . فصوب أشرس رأي صديقه وقبله . ولعل أبا الصيداء لم يطمئن الى 
عبد أشرس »> ا كان يعرفه من سيرة الولاة والعال فقال : « فاني أخرج فان م 
يف lll‏ اعنتموني pple‏ » . 


فخرج gf‏ الصيداء في سبيل الدعوة ودءا الناس من al‏ سمرقند وما 


)0 راجع فتوح البلدان لابلاذري ص Me fo‏ » الطبري ج ۸ ف من VT‏ 


Ae 


om‏ هشام الى خاقان الترك 


نعم ! هذا هو خاقان الذي Gail‏ مضاجع العرب € وان لم ينجح في طردهم 
من بلاد الترك الحتلة . وربما طمع هشام بن عبد الملك في استّالته اليه فأوفد اليه 
سفيراً يدعوه الى الدخول في الاسلام. ويفصل لنا معجم البلدان خير هذا الوفد 
بلسان احد اعضائه حيث Jya‏ : وقدخلت عليه وهو ded‏ سر حا بده 
فقال للترحمان : من هذا ؟ Jla‏ : رسول ملك gens angi‏ فى الى ديف کشر 
اللحم قليل الخيز » ثم استدعاني وقال لي : i‏ 1 
ie‏ بغىتك ؟ فتلطفت له وقلت : 


3 يبريد نصحتك وبراك على اك وبحب لك الدخول‎ ale th 
وفروضه‎ Goble bo, الاسلام . قال : وما الاسلام ؟ فأخبرته بشرائطه‎ 
ثم ركب ذات يوم في عششرة أنفس مع كل واحد منهم‎ . LU وعبادته . فتركن‎ 
غيضة . فلا طلعت‎ II صعد تلآ وحول‎ ga معه فمضينا‎ hat لواء . ومر‎ 
الشمس امر واحداً من اولئك ان ينشر لواءه ويلوح به » ففعل فوافى عشرة‎ 
وقفوا حت اليل وصعد‎ Gr ! جاه‎ ! ol> : J 5% آلاف فارس مسلح كليم‎ 
مقدمهم فكفر للملك فا زال يأمر واحداً واحداً ان ينشر لواءه ويلوح به.‎ 
نشر‎ ge فاذا فعل ذلك وافى عشرة آلاف فارس مساح فيقف تحت الل‎ 
الألوية العشرة » وسارت تحت التل” مائة الف فارس مدجج . ثم قال للترجمان‎ 
: قل هذا ال سول بغر ف صاحة‎ 

- « ان ليس في هؤلاء حجام ولا اسكاف ولا BG » JES‏ اسلموا والتزموا 
شرائط الاسلام من اين يأكلون » ؟ 


ولكي نفهم مغزى كلام خاقان هذا يحب ان نقرنه بروايات اخرى Uke‏ 


)\( راجع معجم البلدان الحموي ب a NSS‏ 


AY 


وارى فكفروا واستحاشوا الاتراك . وجمع خاقان جنوده tule‏ من اهل 
قرغانة ودخل ما وراء النبر واسترد TES‏ من هدنها DA‏ » وكان خاقان من 
'حلمه ان يطرد العرب من ما وراء النهر ويسترد جيم مدنا من ايديهم. ولكن 
الأقدار خانته هذه المرة ge Lal‏ دارت عليه الدائرة وقئتل . وذلك على ما 
tla‏ فى wahl‏ : د ولاعت ca) ob Lag‏ من اللعب ) مع 4 tipas‏ 
— من أءرائه — فقمره كورصول . فتشاجرا Elas‏ كورصول يد خاقان 
فكسره . فحلف خاقان O aK‏ بده . فتنحى كورصول وجمع طائفة من 
رفقائه بست خاقان فقتله )4 Lys ) م۷٣۷ a)‏ الطبري دفلا يلغ هشام 


اين عد الك مقتل OGLE‏ سجد db‏ شکرا Vha‏ , 


ool وولاة‎ Sail خافان‎ 


وما من شك ان موت خاقان اراح هشام بن عبد الملك والعرب معه من 
م عظم . فان خاقان كان Gl‏ يتطوع sokal‏ معارك شديدة ضد ولاة العرب > 
مثل مسلم بن سعيد الككلابي > وأسد بن عبدالله القسري > وأشرس بن BILE‏ 
السلمي © واللجنيد بن عبد الرحمن المري وغيرم من مشاهير العسرب فيا وراء 
النبر . فقد سبق له ان هزم مسم بن سعد الكلابي في وقعة هائلة (سنة (a ٠١١‏ 
لاذ منها مسلم بالفرار . 

ثم جاء aul‏ ون عبد الله القسسري )219%( Ui,‏ على خراسان بعدما عزل 
مسام وسار على سياسة التنكيل بالأتراك وخاصة الاغارة على اهالي OJH‏ 
سارع خاقان الى ان عدم بقوته وزحف على أسد »> وقد كادت الحرب تنشب 


. وصل الى خراسان سالا‎ Ge الفريقين لولا ان اسداً تراجع امام خاقان‎ ow 


O)‏ راجع الطبري + ۸ TRA Got‏ ۾ 
(؟) راجع البداية والنباية ج "5١ : ٩‏ . 


AY 


Ge‏ هم الا التكسب oll‏ الوضيعة وخدمة الجيابرة من الولاة في ذل“ ومهانة 
SUI‏ ا » 

ومن Gy yall‏ ايضا ان الترك أمة قد eden’‏ على الغزو والفروسية والجرأة 
والاقدام ومواصلة الحروب « ولو حصلت Ae‏ وحسيت apab]‏ » لوجدت 
جلوسهم على He‏ دابتهم اكثر من جلوسهم على ظبر الآرض + : .ولذلك ارش 
من الطميعي ان Gal‏ امراء الاتراك التخلى عن هذه الميزة القومية واستيدالها 
بأية ديانة تتم عليهم الخضوع والمسكنة . وهذا هو السر في عدم CLA‏ جهود 
gy pil‏ من المهود والنصارى والبوذيين بين الاتراك كما قدر رأينا من ق 
ولنضف الى ذلك ان هذا هو pall‏ في استكبار الاتراك واحجامهم عن الاسلام 
في الوهلة الاولى من فتح الغرب لبلادم لأن ولاتهم Lal‏ مثلوا صورة للاملام 
لا تختلف كثيراً عن صورة الديانات السالفة الذكر . 

ونرى ايضا انه ترما زال ذلك المانع النفسي الذي ألمعنا اليه بفمان حياة 
الجندية والعز والششرف في حوزة الاسلام لم يتلكأ الاتراك tad‏ في الاقبال على 
الدين الحنيف > بل تفانوا في خدمة الاسلام والخلافة الاسلامية ولا سما منذ أيام 


> الدولة وعتادها ضد اعداء المسلمين‎ ole اصبحوا‎ he paal 


ولا بظن olb‏ ان الاتراك كانوا ينفرون من حدود الاسلام ويستثقلون 
وامره ونواهيه » بل العكس كاذو | يتطلعون الى شر يعة تضمن هم الصلاح وعدم 
لاعتداءروحفل الاق والادوال والأعراض م اهسك بدا الصده تلك الخاورة 


لطويلة التي جرت بين خاقان والجنيد والتى استمرت خو ثلاث ساعات»فقد روى 


ol: LU‏ خاقان ملك Jail‏ واقف مرة اتيك بن we‏ الرشمن ‏ امير 
خراسان فی عبد هشام بن عبد CA‏ = وقد كان الجنيد ojo! alla‏ وتعاظمه 
جموعه . وفطن به خاقان فأرسل اليه : 

-اني ل اقف هذا الموقف وأمسك هذا الامساك وانا أريد Lay Ka‏ 


فلا ترع .. ولو كنت yl‏ غلية أو Lay Ka‏ لقد كنت انتسفت عسكرك 


Ao 


تۇ كا انا حرص الاتراك على الاحتفاظ بالروح العسكرية بينهم وحذرم التام من 
الانغياس فى الحياة المدنية ووسائل الترف » فمثلاً في عبد « كوك - توركار » » 
اراد خاقان اقامة مع.ود د بوذي « 3 dels‏ ملكه حتى Oe‏ الناس به. ولكن 
وزيره « تونيو قوق خان » المار ذكره نيه الى خطر هذا الآمر وضرره 
للمجتمع GAN‏ وصرفه عن هذا الرأي بقوله : « ان الديانة البوذية. تؤثر تأثيراً 
Cas‏ على خصائص الترك العسكرية VC‏ وكذلك يتحدث الجاحظ عن الروم 
وحروبهم مع الفرس . ويعلق على LAE‏ الفرس على الروم فيقول'" « ان سيب 
ذلك هو اعتناقهم النصرانية . والنصرانية دين يؤمن WLLL‏ وعدم الانتقام 
والمقاتلة . فلها دان الروم ها اصبدوا Oke‏ الى المسالمة فخسروا » . ثم يستشهد 
شخنا على رأيه هذا بالاثارة الى احوال الترك OY ged‏ : و وان الترك Lyle‏ 
حين اصبحوا يديئون بالزندقة — ولعل الجاحظ يقصد بذلك الديانة البوذية = 
والى مثل ذلك صارت حال التغزغز من الترك بعد ان كانوا ELAI‏ وحماتهم > 
وكانوا يتقدمون TED‏ وان كانوا في العدد اضعافهم فلا دانوا بالزندقة - ودين 
الزندقة في الكف والسم اسوأ من دين النصارى - نقصت تلك الشجاعة وذهبت 
تلك الشبامة » . 

اذا قول خاقان الترك لسفير هشام : « اذ ليس في هؤلاء حجام ولا خيال 
... الخ » انما ينم عن الفكرة ELH‏ التي ارتسمت في اذهان الاتراك عن 
الاسلام من جراء سيرة الولاة ومعاملتهم للاتراك بعد اسلامهم » ولعل عذر 
خاقان واضح في ab‏ ان الاسلام يعني الالتزام التخلي عن الروح العسكرية » 
لأن الولاة لم يكونوا يسمحون للمسلمين من الاتراك بالانخراط في سلك الجندية 
وتقييد اسمائهم في ديوان العطاء كا انهم لم يرضوا fal‏ باسقاط الجزية عن المسلمين 


الاتراك حتى انسدت جمسع ابواب Gall‏ والشرف في خدمة الاسلام امامهم » وم 


els (1)‏ تاريخ الترك في آسيا الوسطى لبارتولد ص ١١‏ . 
(x)‏ راجع الجاحظ والحاضرة العياسية : وديعة طه النجم sATA Yo‏ 
0 راجع الجاحظ والحاضرة العياسية : وديعة ab‏ النجم VS pe‏ 


At 


من lel‏ دورهم . فبذا نقطع يده التي سرق بها ونقب بها واعتمد عليها . ورجل 
آخر يخيف السبيل ويقطع الطريق ويكايد على الآموال ويشبر السلاح فان منعه 
صاحب المتاع قثّله. فبذا نقتله ونصلبه على المناهج والطرق . فقال خاقان «حسن 
جيل وتدبير 0 « فسأله 0 

فا حكمك في الغاصب والمستلب ؟ فقال الجنيد : كل ما فيه الشبهة وجوز 
فيه الغلط والوجوه كالغصب والاستلاب BLL,‏ والسرقة لما يؤكل او يشرب 
فانا لا نقطع فيا فية شببة ويحتمل لذلك وجه غير السرقة . فقال خاقان الترك 
« حسن جميل BS piy‏ « فسأله : 

— فما تقولون في الكذاب والخام والضراط ؟ فقال الجنيد : عندنا فيم 
الاقصاء هم وابعادم واهانتهم ولا نقبل شادتمم ولا نصدق Kel‏ مم قال 
خاقان : أوليس إلا هذا ? Jla‏ الجنيد : هذا جواب على Lbs‏ . فقال خاقان 
الترك Jaial‏ 1 

- أما الخام عندي وهو الذي برفع الحديث بين الناس اشاعة > GU‏ أحيسه 
في مكان لا برى فيه أحداً . أما الضراط GU‏ أكوي استه واعاقب ذلك المكان 
منه . وأما الكذاب GE‏ أقطع الجارحة التي بها يككذب قطعتم اليد التي بها 
يسرق . وأما الذي ews‏ الناس Ao ay‏ السلخف فاني أخرجه من سلطاني 
وأصلح باخراجه عقول gasy‏ ؛ فقال الجنيد : 

- انتم قوم تردون أحكامك الى جواز العقول والى ما بحسن في ظاهر الرأي 
ونحن قوم eB‏ الأنبياء ونرى انا لانصلح ولا نقدر على تدبير العباد . وذلك 
ان الله تعالى del‏ بغيب المصالح ويسر الأمر وحقائقه ومحصوله وعواقبه والناس 
لا يعون ولا يرون الحزم إلا على ظاهر الأمور . وك من مضيع يسم وحازم 
يعطب . فقال خاقان الترك « ماقلت كلام أشرف من هذا ولقد ألقبت لي 


فكراً طويق ۲ . 


)© راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ( VV wed)‏ > ا 
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AY 


انتسافا أعجسلك فيه عن الرويّة وقد ابصرت موضع العورة . ولولا ان تعرفة 
هذه المكيدة فتعود بها على غيري من الاتراك لعر“فتك موضع الانتشار والخلل 
LLL,‏ في عسكرك وتعبيتك . وقد بلغني انك Joy‏ عاقل » وقد احبيت ان 
JLI‏ عن شيء من أحكامم لأعرف به Kada‏ . فاخرج Ul‏ في خاصتك لأخرج 
إليك وحدي . وأسائلكعما احتاج البه بنفسي . ولا تحتفل ولا تحترس » فليس 
مثلي من غدر وليس ملي يؤمن هن Audi‏ ومن فكرة و كدة av‏ يكت 
ots < dey‏ قوم لا ندع بالعمل ولا نستحسن الخديعة الا في الحرب ولو 
استقام امر الحرب بغير خديعة لما bj ye‏ ذلك لأنفسنا . - ولعل هذه تعطي 
لك فكرة في اخلاص خاقان الترك في قضية الاسلام - . 

فأبى الجنيد ان يرج ad]‏ إلا وحده . ففصلا من الصفوف وقال : سل Le‏ 
أحبيت فان كان عندي جواب أرضاه أجبتك Wy‏ اشرت dlle‏ بن هو أبصر 
بذلك مني . فسأل خاقان الترك : 


- ما LK‏ في الزاني ؟ Jla‏ الجنيد : الزاني baie‏ رجلان » رجل دفعنا 
إليه امرأة تغنيه عن حرم الناس وتكفه عن حرم الجيران . ورجل م نعطه 
ذلك وم aia JA‏ وبين ان يفعل ذلك لنفسه . قاما الذي لازوحة له فانا ليه 
UL‏ جلدة ويحضر ذلك الماعة من الناس لنشره ونحذره به ونعرفه في البلدان 
لتزيد في شهرته وفي التحذير منه ولمتزجر بذلك كل من كان re‏ مئل عمله . فاما 
الذى قد أغنيناه فانا aay‏ بالجندل حت نقتله . فقال OWLS‏ الترك : حسن جيل 
5 تدبير كبير A‏ 

فها LK‏ في الذي يقذف liie‏ بالزنا » فقال الجنيد : نجلده انين جلدة 
ولا نقبل له شہادة ولا نصدق له oll da . Buas‏ : حسن جميل وتدبير 
كبير . قسأله : 

فا LK‏ في السارق ? فقال الجنيد : السارق Oey bate‏ . رجل 
بحتال لما قد أحرزه الناس من أموالهم حتى يأخذها بتقلب حيطانهم او بالتسلق 


At 


دهاقين يخارى لاشرس « من نأخذ الخراج وقد صار الناس كلهم Valse‏ 
لقد أثر هذا كله تأثيراً GOL‏ نفسية الاتراك . فهم ينفرون من الولاة والعمال 
رغم رغبتيهم ف الاسلام 5 لانم كانوا y‏ يرون dll‏ إلا 2 سيقا من سيوف 
الحجاج a‏ لا يبالي باسلامهم وارشادم الى الحق انما يطمع في ماهم وثروتهم 


وأبنامم Uys‏ له . 


نصر بن سيار 


وبقي الأمر كذلك الى ان جاء نصر بن سيار Uly‏ على خراسان سنة aye‏ 
وجدير بالذكر ان pad‏ كان Tyas Mle‏ حازماً معروفاً بحسن سياسته . ولا 
نبالغ اذا قلنا انه من أحسن الولاة سيرة بالنسبة الى الذين جاؤوا من قبله ولاة 
de‏ خراساق وقد قال الشاعر فيه : 
“El‏ ختراسان' بعد الخوف uT‏ من ظلم كل" غشوم EH‏ جبار 


نا أتى. i,‏ أخبار ها لقيت. اختار” lee‏ ها تمر بن سيار 


Ll‏ أحوال ما وراء النہر قبل ما قدم نصر بن سيار فكانت کا وصفها ثابت 
قمْطنة من dele‏ أبي الصيداء الذين خرجوا في سبيل الله لتبليغ رسالته بين 
أهالي تلك البلاد في زمن أشرس والي خراسان قبل نصر بن سيار . يصف ثابت 


: فقول"‎ ill ها وراء‎ aided ق‎ Lbs 
a oe اك‎ a 2 


دار ليلى قفار” لا ‘eal‏ مه دون الححدون oat! ols‏ هن دارئ 


بين السماوة في حزم Siwas LS‏ اوتنا اذية” Bole‏ 


. ۱۹۸ راجع الطبري + ۸ : ص‎ G) 
, ١١4 (؟) راجع الطبري جم : ص‎ 
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M 


قد ادنا هذه pay cll Jl‏ سين من اماعط : واحاورة teou‏ 
الترك وال جلمد قسمة Mae‏ . فانها تطلعنا على عقلية اقات wel;‏ راه وسا 
وكاس وحن قد لكام الاسلام المتعلقة يحياة الجتمع . Saks‏ عن ذلك 
فبي تطلعنا على بعض القواذين الجارية بين الاتراك في عبده . فلاغرو اذا FG‏ 
الجنيد تأثراً MUG g= lee‏ : « فم أ gig‏ ولا ash‏ ولا rl‏ ولا أذكى 
ate‏ . ولقد واقفته ثلاث ساعات من النہار ما تحرك منه شيء oe ley GLAS YI‏ 
TE‏ أحركه » ولا نعرف Cad‏ عن أثر هذه المحاورة الطويلة في نفس خاقاات 
انما نعرف : انه مع aiaa‏ قد قل gerade‏ أمرانه ليلا 


ae 


فيخلاصة القول : ان الاتراك كانوا مستعدين في ذلك العبد للدخول في PLY‏ 
ولا يمنعهم من ذلك الا outs‏ الولاة والأمراء وحور dhall‏ بتحصل الجزية 
والخراج بعد اسلامم . وكان ولاة العرب rales‏ لاهتمون بنشر الاسلام في 
5 اللا de gill‏ ولا يحترمون نفسية الأمم المغلوبة خصوصا الاتراك . وكانوا 
يدعونهم « العلوج » ويصرحون Gh‏ « لا يصلح لهم الا السيف والسوط OG‏ 
ويتعصبون بالنزعة القومية الى a=‏ ان الوالي م بن بأسا of‏ يتحدى فوق المنابر 
أمام ألوف من الناس بقوله : « وأنا اليوم عصي dee J al,‏ من قوعي ( أئ 
الغرب: ) أحب Ble garl)‏ من غرم Te‏ 

وكانت den‏ هذه السيرة السيئة التي سار Yule‏ ولاة العرب ogad‏ في عبد 
الأمويين ان الناس في ما وراء النبر ظنوا ان الاسلام دين العرب Cable‏ . اذا 
Hi‏ أحد من الترك قالوا انه « صار عربا » لا مساما ولا Gaga‏ كا جاء في قول 


)1( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ۸١: ١‏ . 
(x)‏ راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۹ والطبري + ۸ : ص ١١4‏ . 


)¢( راجع الطبري + ۸ : ص ١١:‏ . 
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وقد صادف pal LY,‏ بن سيار تعكر الج السياسي في حاضرة الخلافة 
( أي الشام ) . وفي خراسان أخذ العياسيون Os pts‏ دعوتهم حتى قفي على 
الامويين في سنة ۲٣اه‏ ٤۷م‏ . 

فاما قامت الدولة العباسية توقفت الفتوح وما ad‏ من الحركات العسكرية 
الى ان جاء المأمون Wl,‏ على خراسان . وكان المأمون يغزو يلاد الترك من 
الصغد واشروسنة وفرغانة dlgs‏ عليها الغارات E‏ رشمد بذلك قول الشاعر 


TEATE 


وردت على y‏ خاقان » خيلك بعدما کر VULII‏ وقد اطلن عراكا 
حق Alyy Soy‏ واش مرلن ركت به نفل له Sig‏ 


aK,‏ من dm‏ ثانية لم همل دعوتهم الى الاسلام . كتب ad)‏ « كاوس » ملك 
اشر وسنة يسأله الصلح على ما يؤديه على شرط ان لا يغزي المسامين بلده فاجيب 
الى ذلك . فاما تولى الأمون BAH‏ امتنع « كاوس » من الوفاء بالصلح فأرسل 
الملأمون أحمد بن أبي خالد الأحول الكاتب لغزو « اشروسنة » في جيش عظم . 
فاستصرخ « كاوس » الترك فزحفوا لنجدته . ولكن أحمد بن afl‏ خالد اناخ على 
اشروسنة قبل وصول الاتراك . فاستسلم كاوس وورد مدينة السلام nly‏ 
الاسلام . KIL,‏ المأمون على بلاده . ثم ملك ابنه « SAS‏ بن كاوس » الملقب 
بالأفشين الذي GLH‏ ذكره في هذا الكتاب . 

وكان ol‏ يكتب الى عاله في خراسان بغزو من م يسم من الاتراك 
ويسني العطاء من أسلم . واذا ورد ملوك AW‏ بابه بالغ في تشسريفهم وإكرامم 
وادّر عليهم APG‏ جاءت خلافة المعتصم الذي جلب الاتراك الى بغداد 
وألف Le‏ كثيفا منهم من Jaf‏ الصغد وفرغانة واشروسنة والشاش وسنتكلتم 


عن هذا التطور ف موشعة Ol‏ شاء الله . 


oh) راجع شرح ديوان صريع الغواني عن‎ (x) 
n EN راجع فتوح البلدان لليلاذري ص‎ (v) 


٩۱ 


ola‏ ع الترك ما PAb EGS‏ متا ومنهم على ذي نجدة شار 
لا يعرف الا عي تيء Cle ly‏ وعوي ملكا Ae‏ 
وتتعئثثر اليل في الاقياد “AGT‏ تحوي GI‏ الى طلاب اوتار 
وما “eu‏ بالأمر الذي وقَمُوا به على ولا ali‏ اطاري 


ول canna‏ " ااا ان طا ze.‏ علي Yy‏ قارفت” من عار 


فاما قدم نصر الى خراسان وضع الخراج وأحسن الولاية والجباية وعمل على 
تحسين العلاقات مع سكان البلاد وتأثرت حميته الدينية لنشر الاسلام خصوصا 
بعدما رأى دعايات الجوس والنصارى والبهود بين الناس وجمودم لب الناس 
الى أديانهم الباطلة g=‏ قال في خطبته التي ألقاها في مرو : 


« الا ان « ببرامسيس » كان مانح المجوس peis‏ ويدفع عنم ويحمل أثقاهم 
على المسامين » الا ان «اشيداد بن جريحور » كان مانح النصارى » الا ان « عقيبة 
الببودي » كان مائح اليبود يفعل ذلك . الا اني مائح المساين امنحهم وأدقع 
apie‏ واحمل أثقالهم على المشركين . الا انه لا يقبل مني الا ان توفي الخراج على 
ما كتب ورفع وقد استعملت y Kale‏ منصور بن حمر بن أبي الخرقاء » وأمرته 
بالعدل bli Kle‏ رجل منك من المسامين كان يؤخذ منه جزية من رأسه او ثقل 
عليه في خراجه وخفّف مثل ذلك عن ال مشر كين فليرفع ذلك الى منصور بن 
عر حوله عن peal‏ الى المشمرك 16 

فنا كانت المعة الثانية حتى اتاه ثلاثون ألف ملم ! كانوا يؤدّون الجزية عن 
رؤوسهم وثانون ألف رجل من ال مشر كين ( أي الاتراك ) قد ألقيت عنهم 
جزيتهم فر الجزية ذلك عليهم وألقاها عن المسامين ثم صف الخراج حى 


وضعه مواضعه ووظدف الوظيفة الى حرى علسا الصلح . 
و جد الى جو He‏ 
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| الاتراك في الخلافة الاسلامية من عبد الرسول | 
ad Hy‏ ايام go A‏ الام العياسيين | 


الالو 


الاتراك في دار الاسلام 
الى عبد fatal‏ 


Hitz 
باس الأول‎ 


الاتراك في اوائل الاسلام الى آخر عبد 
الامويين 


الاتراك في البلدان الاسلامية 


ابنا في الفصول السابقة تاريخ الاتراك قبل الاسلام وذكرنا العلاقات الأولى 
بين العرب والترك في أعقاب الفتوحات العربية فها وراء النبر . والآن سنتكم 
عن مكانة الاتراك في الجامعة الاسلامية من الناحية السياسية والاجتّاعية 
والتاريخية من أوائل الاسلام الى أواخر أيام المبتدي من الخلفاء العياسيين . 


qo 


« قد جمعن الحسن والمياض daily‏ ووجوههن مائلة الى الجهامة otses‏ مع 
صغرها ذات حلاوة وقد يوجد gpd‏ السمراء الأسيلة وقدودهن ما بين الرتبع 
والقصير» والطول pd‏ قليل وملمحتهن غاية وقسسحتهن UT‏ وهن كنوز الأولاد 
ومعادن النسل قل" ما يتفق في أولادهن وحش ولا ردي التركيب... وفدون 
ذظافة ولماقة قدورم معدم oS ye‏ علا في الطبخ والنضج و pakl‏ لا كاد 
YS Ori deg‏ متغيرة ولا من له عجيزة Ve iabe‏ , 

هذا وربا يتخلل أقوال مؤرخي العرب اشارات عايرة الى وجود بعض 
الاتراك في وسط العرب في عبد النى Ge‏ قبل هجرته الى المدينة . فبناك مثا 
البلاذري يقول عن ee‏ أم ole‏ بن pel‏ — تلك التي قد اشتبرت في التاريخ 
ا أل من استشهدت في سبيل الله بيد a‏ جبل FUL‏ انها" « كانت...من 
أهل « زندورد »(*) من «كسكر» (##) تسمی في أهل بيتها «بامنج» (ياميح) 
فسرقها الكواء اليشكري أبو عبد الله بن الكواء وسماها Let y‏ » فكانت عنده 
الى ما شاء الله . ثم إنه سقي بطن الكواء . فخرج الى الطائف فأتى الحارث بن 
SS‏ الثقفي وكان طبيب العرب فداواه فبرأ فوهب له سمية . ويقال انما 
كانت أمة لدهقان الابلثة فقدم الخارث الأبلة فعالح ذلك ذلك الدهقان فوهيبها 
له فقدم بها الطائف » . 


ويعلق الدكتور مد حميد الله على رواية البلاذري الت نقلناها WT‏ فيقول 


. ٠۷١۹ ص‎ : ١ + ) راجع شرى الرقيق وتقليب العييد ( نوادر المخطوطات‎ )١ 

(؟) راجع انساب الاشراف للبلاذري + ١‏ : ص EAA‏ . 

BS (x)‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ودال dope‏ وواو مفتوحة وراء ساكنة ودال مهملة ؛ 
مدينة كانت قرب واسط ما يلي البصرة خربت بعمارة واسط وها ذكر في الفتوح . وذكر 
ياقوت القصة ولكن لم يذكر اسم الجارية » اموي ٠١٤/١١‏ . 

(+») كسكر : - olaa‏ عامل الزرع — كورة واسعة ويقال ان “te‏ كورة كسكر من 
GUI‏ الشرقٍ في آخر سّقي النبروان الى ان تصب دجلة في البحر كله من كسكر فتدخل 
فيه على هذه البصرة ونواحيها . وسميت كسكر بكسكر بن طبمورث الملك الذي هو 
أصل الفرس . الجوي 451/١5‏ . 


AY 


هل آل ياس أصلهم ريي 


Gy yall‏ ان المعتصم هو أول من جلاب اخواله الاتراك من المناطتى الداخلية 
فا ورام الت وأغدق النعم والعطايا عليهم aus,‏ المناصب العالية في الدولة 
ا . والمحقىقة لو دققنا النظر في وثائق التاريخ ألفينا ان قدوم الاتراك في 
العواصم الاسلامية وخدمتهم للخلفاء يحانب الأمم GAM‏ من الفرس والروم 
وانضمامهم الى al‏ ش العربية برجع الى زمن بعيد قبل المعتصم . 


ومن المعلوم ان تقديم الجواري والحظايا والغامان من de‏ الهدايا الميلة كانت 


dete dole‏ بين الناس من قدي الزمان . وكثير من الأمراء والوزراء كانوا 


يتبعون هذه العادة ويقدمون الجواري الحسناوات الى أ كابر الدولة خصوصا من 
العناصر الأجنبية . LES yyy‏ الجاحظ رواية قيمة عن غامان الاتراك 
ومنزلتهم عند ملوك الفرس والروم ol: mere)‏ ابرويز انفذ رسولا bap‏ 
3 لسمع السامعون Yds‏ ال AL‏ الروم يعقب Wyle‏ «يهرام حوبين» pa Ta‏ . 
وبعث ad]‏ مائة غلام من أبناء الاتراك مختارين في صورم ونفوسهم في آذانهم 
أقراط الذهب معلق Lyd‏ حب" الدر على مراكب بسروج الذهب منظمة 
cual gab‏ والزمر”د . dess‏ رسل ابرويز الى ملك الروم babl ody‏ فأنجده 
pte ad] sl,‏ ألف فارس بالسلاح وبعث إليه بألفي لف = 
لارزاق جنده وألف ثوب منسوج وعشرين جارية من ينات ملوك الصقالبة 
Wat‏ الديباج pbb!‏ في gelT‏ أقراط الذهب المزينة بالدر والياقوت des‏ 
رؤوسهن opt gh] AUS]‏ 


كذلك at‏ جواريالاتراك وبناتهم مغيوطات بين الأمراء والملوكمن العرب 
أنهم كانوا يتبادون Vga‏ الجواري فما بينهم من de‏ الهدايا القيمة Oey‏ 


حدث 


5 راجع المحاسن والاضداد للجاحظ ص ۳٦۹‏ . 


NA 


Cope‏ مستأجرة ريا لعبوا دوراً هاما في الجامعة الاسلامية . فيخبرنا ياقوت 
ويقف عند US‏ « البخارية » في معجمه gage! VU sis‏ سكة بالبصرة أسكنها 
عمك الله بن زياد اهل بخارى الذين نقلهم من بخاری الى pall‏ 3 ودی فم هذه 
السكة فعرفت 3 وم تعرف به » ولنضف الى ذلك قول البلاذري Wo‏ مات زياد 
استعمل معاوية dane‏ الله بن زياد على خراسان وهو ابن حمس وعشرنن سنة . 
فقطع النهر في أربعة وعشرين ألف مقاتل سنة ؛هه . وكان ملك بخارى قد 
اففى يومئذ الى امرأة يسمونما « خاتون » فأتى عبيد الله الى بنكند وكانت 
خاتون بمدينة بخارى فأرسلت الى الترك تستمدم العون. فجاءها منهم دهم فلقيهم 
المسامون فبزموم وحووا A Kae‏ وأقبل المسامون يخربون ويحرقون فبعثت ot)‏ 
خاتون تطلب منهم الصلح والأمان فصاطما على الف الف وقدم معه البصرة من 
أهل بخاری ففرض هم egag a‏ الطبري غموض هذه العبارة ويبين عددم 
فقول" « ان البخارية الذين قدم بهم عبيد الله بن زياد البصرة ألفان كلهم جيد 
الرمي الشاب » «وأسكنهم سكة ففرض هم He ae‏ . ففي العقد 
« وكانوا ‏ أي هؤلاء العبيد  ogg‏ الرمي Mb‏ وأسكنهم سكة بالمصرة 


سميت بعد « بخارية زياد » نسية OE eel‏ 


ومن الجدير بالذكر ان قدامى الاتراك كانوا مشهورين بالرمي في الحروب » 
يقول ابن حبيب: «رجال الحرب والنجدة slic ٤‏ لذلك الترك والصقالية لحرارة 
قلويهم واعتبار'هم يكون بإيراد الأشياء المفز”عة بغتة . كإلقاء الحيات الخرق او 
طرح الأشاء التي لها صوت عظم من علو بين ایدم Aad e‏ شبخنا bolt!‏ 


راجع معجم البلدان للحموي + ۲ ص ٠٠٠‏ . 
راجع فتوح البلدان للبلاذري ص ولاه . 
راجع الطبري ٩+‏ : ص ١510‏ . 


( 

( 

( 

( راجع معجم البلدان للحموي ج ۴۳ VOL uot‏ 
( راجع العقد ج ۱ :ص ۱۹۱ . 

( 


راجع شرى الرقيق وتقليب العبيد ( نوادر المخطوطات ) + ١‏ : ص YAV‏ 


11 


« ان ياميح لعل أصله - ياموق Pamuk‏ ( القطن في اللغة التركية ) فعربته العرب 
سنب م وجود بعض المحروف في اللغة العربية gm‏ صار dai‏ بيتها يقولون 
د » clus‏ على ذلك نذهب الى القول : ob‏ سمية 453 ded)‏ قذفتهبا 
الحروب الى جرت بين الاتراك والفرس مراراً في التاريخ liga‏ أمكن قدومها 
بعد سلساة من التنقلات الى الطائف 13١)‏ . 


ثم ان هناك بعض ably)‏ تفيدنا ان جواري الاتراك ويناتهم وغامانهم Ge‏ 
دروع الاتراك وسيوفهم ews‏ الى أكابر الدولة من جملة الغنائم التي غنمتها 
العرب ف البلاد المفتوحة . baky‏ القاضي الرشيد عن درع خاقان وسدفه التي 
قدمت الى الخلفة عمر بن الخطاب فقول" : وخرج القعقاع يومئذ في الطلب 
فلحتی بفارسي oat‏ الناس فقتله وأخذ منه عيرتين في احداها خمسة أسياف ds‏ 
ouii ES‏ وأدرع » منها درع كسرى ودرع هرقل ودرع LIE‏ 
ملك الترك ودرع بهرام شوبين ودرع سيا وخش ودرع النعمان € استلبها الفرس 
أيام غزاتهم خاقان وهرقل وداهر ۽ وکا الأساف وهن اسشا سلف واد : 
فاحضر القعقاع المسع عند سعيد فخيره بين الأسياف فاختار سيف هرقل 


of الى‎ eed lagla LA, وأعطاه درع برام‎ 


SGV) oye‏ البصرة 


Ls‏ آلت الخلافة الى الأمويين واتسعت حدود المالك الاسلامية في الشرق 
والغرب ازداد نزول الاتراك الى البلدان الاسلامية وتقربهم الى الخلفاء والأمراء . 
oÑ‏ بعض الولاة على خراسان كانوا ينقلون الاتراك من يخارى وسمرقند وغيرها 
من مدن التركستان وأسكتوم في العواصم الاسلامية . وهؤلاء الاتراك كانوا 


Türkiyat Mecmuasi Cild XIV Sah 65 G) 


(؟) راجع كتاب الذخائر والتحف » القاضي الرشيد ص ١١5‏ . 


4A 


أبناء ملوك الاتراك في المدينة 


ونسمع أيضا عن طائفة من أبناء ملوك الاتراك أنزهم المدينة سعيد بن عثان 
أيام aay,‏ على خراسان واستخدمهم في أشغال الحرث والزرع . فقد روي 
انه : لما ele‏ سعيد بن Ul, oke‏ على خراسان في عبد معاوية في سنة Jer P00‏ 
جيشه فقطع النبر بهذا الجيش حتى انتهى الى بخارى . والملكة يومئذ ببخارى 
يقال للها « خنك خاتون »(*«) L glas Coke hla‏ على ان تخلى له الطريق الى 
79ب 00 5 
غلا نايدا الوك Te‏ كاك وجرت eel hy Spall‏ 


UB سعيد بن عؤان الى سعرقند وقتل وسبى ۳۰۰۰۰ رأس . ثم رجع‎ ad 
: خنك خاتون‎ KUI انتبى الى بخارى قالت له‎ 


— ارد على" الرهائن فقد سلكّمك الله Jla‏ : 
- اني أخاف غدرك حتى أقطع النبر . فلا قطع النهر بعثت إليه : 
— اردادامم قال : 


= وال مرو . wad‏ بهم ول Aay‏ عليها . ومضى قافلاً الى المدينة 
فجعل AU yt‏ الرهائن فلاحين في JZ‏ وحرث «Ryall‏ 


)+( خاتون : ( ملكة خارى ) وقد صرح الطبري في حوادث سنة ؛ وه انها « قبج - خاتون » 
ds \ IN‏ کتاب الذخائر والتحف «فتح - خاتون» ص و١١ ds‏ أسماء المغتالين وخنك 
خاتون » ص Way. ۱٩٩‏ البلاذري انها كانت ملكة 8 خاری حين تقدم العرب فيا 
وراء النهر في زمن معاوية (ص (ov‏ وكانت زوجة ملك الاتراك المحلية واستقر الأمر 
laas‏ بعد وفاة زوحها ) الطبري ١ wA‏ ( . فلن صحت قراءة هذه الكامة « قبخ »او 
«قیغ» يمكنان يذهب الىالقول انها من أسماء قبائل الاتراك 1/1293 Encyc. of Islam‏ . 

. راجع فتوح البلدان للبلاذري ص ولاه‎ O) 

. ٠١١ راجع أسماء المغتالين ) نوادر المخطوطات ) + ؟ : ص‎ (x) 


\.) 


الى رماة SANs > YS a AW‏ برهي الوحش والطسير والبرحاس والناس 
والجثمة YUU,‏ الموضوعة وبرمي وقد Sle‏ فروج دابته iiy Shia, f gas‏ 

ودسرة e Wee,‏ وللتركي iw!‏ أعين : ole‏ في wks ra‏ 
في قفاه ... والتري. .. فهو السم الناقع والحتف القاذي OF‏ يصيب دسهمه وهو 
مدير کا يصيب به وهو مقبل ولا يؤمن وهقه » . كذلك الثعالي يعداد خصائص 
البلدان التي اشتبرت بها ويذكر من بينها رماة JAI‏ مع cosa‏ طرسوس 
وحکاء بونان “كاي بوايق فضلان قول" « ورأيثت الترك يذكرون أنه افر مم 
ولقد Lag aul,‏ وهو سار ا على فرسه اذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه 


. » دايته تحتها ثم رماها فاذا هو قد أنزها‎ So, 


فاما اتصل الولاة بالاتراك وعرفوا ما er‏ من النلحدة والفروسية 
والرماية في ot!‏ استجلبوهم الى مراكز الخلافة للاستعانة بهم اذا اقتضت 
الأعون . ولعل هؤلاء الجنود الذين نقاہم عبيد الله دن ر زياد من بخاری وأسكنهم 
في ë padl‏ قد استعملوا للقضاء على بعض القلاقل الداخلية . فقد روى شيخنا 
الحاحظ 3 کان Ge?‏ قوم من al‏ المامة حناية فأرسل re}‏ السلطارن 
p‏ من Ales D‏ ابن زياد » فقام des‏ من dai‏ البادية دامر أضحابة فقال: 
با معشر العرب ويا بني الحصنات . قاتلوا عن Lhal‏ ونسائم als‏ لئن E‏ 
J a‏ >حراء “JAY,‏ خضراء الا وضعوها it‏ 
ولا اغرتكم من GUL‏ معہم في جعاب كأنها ايور Tall‏ ينزعون في قسي 
bs JES ets‏ احداهن أطبط Pu! his girl‏ فيها حق يتفرق شعر 
أبطيه 3 ثم برسل E7 DES‏ راء منقطع فيا دين احدك وبين ان تفضح عيلية 
او صدع قلبه منزلة » . 


. 40 ص‎ ١ ج‎ ) BAH راجع فضائل الاتراك ( رسائل‎ )١( 
. ۲٠۴ (؟) راجع لطائف المعارف للثعالي ص‎ 

. ۱۰۳ ص‎ Eu (+) 

)£( راجع US‏ ب الحيوان للجاحظ + ۷ : ص ٠۷١‏ . 


Vee 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


ولنقف Tel‏ عند يزيد ين الوليد بن عد الملك بن مروات عن الخلفاء 
الأمويين . وقد كانت بنت خاقان ملك الترك من أمباته . وني ذلك تقول 
المصادر : 

اصاب قتسبة بخراسان wel‏ جارية من ولد يزدجرد فقال لاصحابه : 

- أترون ابن هذا یکون هجينا ؟ فقالوا :نعم ! يكون هحيئا من قبل أببه. 
Gad‏ بها الى الحجاج aad‏ مما الحجاج الى الوليد فولدت له يزيد بن الوامد. ولذلك 
كان بزيد يفتخر يكونه أعرق الناس في الملك والخلافة من كلا طرفيه OY‏ هو 
خليفة » ogly‏ خليفة وجده خليفة gly‏ جده خليفة وعمومته خلفاء . وأمه : 
شاه فرند بذت فيروز بن زدجرد بن شبريار» lglg‏ من يتاك سير ويه کن OS gh‏ 
وأم شيرويه مرم بنت قيصر ملك الروم» وأم فيروز بنت خاقان ملك VIA‏ 


ويفتخر way‏ هذا SG‏ : 
أنا ابن كسرى aly‏ مروان pady‏ جدي Goes‏ خاقان(») 


)1( راجع لطائف العارف للثعالي ص 54 . 
(v)‏ راجع الطبري + ٠‏ :ص a‏ . 
dy (+)‏ فضائل الاتراك جاء ما يلي : 
> وكان الاتراك لا Ody‏ حاربون الفرس حتی تزوج كسرى اب روبز خاتون بنت 
خاقان يستميله بتلك المصاهرة ويدفع بأسه عنه , وكانت خاتون بنت خاقان عند ابرويز 
فولدت له شيرويه وقد ملك شيرويه بعد ابرويز » ويزيد La‏ انه:لما صار الى الافتخار 
في شعره بالنجدة والثقافة بالحرب ل يفخر الا يخاقان فقط : 
قان كنت أرمي Seda‏ ثم مديراً وأطلع من طود زليق على ce‏ 
فخاقان gue‏ فاعرفي MS‏ واذكري اخابيره في Geel‏ والجبل الوعر 


CAN tye (beth! الأتراك [ رسائل‎ fila 


Jay 


إلا of‏ قصة Vga‏ الرهائن من أبناء ملوك الاتراك الذين غصيهم سعيد بن 
ole‏ بالغدر BLL,‏ كانت ها ale‏ فاجعة : فقد أتاهم Ley‏ يتعمد ماله ذلك . 
فاغتالوه فقتلوه مخناجرم . وبلغ الخبر Jal‏ المدينة فساروا إليهم فحصروهم في 
جيل هناك dy‏ يقدموا على حريهم Se‏ ماتوا في ذلك الجبل he‏ . فقال ختليد 
catalogs‏ في ذلك : 


با “Gk‏ أذري دمعة pet Gly‏ ابن الشتهيد 


اا تداك ates‏ وا ‘asp‏ 


ابن oble‏ في الشام 


وني زمن هشام بن عبد الملك ( too‏ - ولاه ) GUS‏ خراسان الجنيد بن 
عبد Stl ga Jl‏ . :وقد خارب Lip ash‏ أهال ما وراء النبن من الاتراك . 
ومرة سار فاما انتبى الى فرسخين من بسكند تلقته خبل الترك فقاتلهم . فكاد 
لجنيد ومن معه لك . ثم أظهره الله فظفر الجنيد وأسر من SA‏ « ابن أخي 
خاقان » فبعث به الى هشام ۳ . ونحن نجد نفس الرواية بالتقديم والتأخير في 
لبلاذري MENS y‏ « انه حارم ووجه طلائع له فظفروا « COWS ob‏ وهو 
سكران dats‏ فأخدىه 136 به الجنيد فبعث به الى هشام esna‏ ترق 
اطبري يقول : « ابن أخي خاقان » والبلاذري يقول : «ابن خاقان» ولا يمنا 
اختلاف هاتين الروايتين اذ هما تتفقان على انه من الأسرة التركية الحاكمة أي من 
أسرة الخاقان . الا أننا لا نعرف Cat‏ آخر عن هذا الطفل التركي الذي قدم 


لى الشام . 


. ١58 المفتالين من الاشراف ( نوادر الخطوطات ) ج ۲ : ص‎ clef راجع‎ )١( 
٠ ) (؟) راجع الطبري ج ۲ :ص ۱۵۲۹ (ط : لیدن- بریل‎ 
. راجع فتوح اليلدان للبلاذري ص‎ (+) 


\.¥ 


قام بها قتيبة بعد أن تم له فتح بخارى مقصورة على الشئون المدنية بل تعداتها 
الى الجيش . وكانت روح العصبية التي أملت على العرب ان يستأثروا يحقوقهم 
كاملة باعتبارم طبقة محاربة قد قلات الى Me‏ بعيد من عدد الفرس في الجيوش 
الاسلامية . وكانت جوش خراسان في ذلك الوقت تتألف على الوجه الآتي : 
من al‏ المصرة والعالية من المقاتلة « ٩٠٠١‏ » ومن بكر « 7٠٠١‏ » ومن تم 
٠٠٠٠٠ d‏ » ومن عبد القدس دءءء؛ » ومن الازد ٠۰۰۰۰‏ )» ومن الكوفة 
CV eee 5‏ ولم يكن مع هؤلاء ال م ۰۰ » عربي سوى ( Veee‏ » من الموالي 
وكانوا من boll‏ . على ان قتيبة ألزم glaf‏ بخارى بعد ان فتحها لأول مرة کا 
ألزم غيرها من أهالي البلاد المفتوحة ان يدوه بقوة إضافية من الجيوش الحلية 
تتراوح عادة بين د ٠١٠٠٠١‏ » و « ۲۰۰۰۰ » رجل يقومون بالخدمة مع الجيوش 
العربية . 

. د١٣١١ الى ما وراء النبر في سنة‎ pai غزا‎ ELL زمن هشام بن عمد‎ ds 
بخارى وسمرقند‎ Jal من‎ dyer een كثيف يبلغ عدده‎ Guid وسار الى الشاس‎ 


وک ونسف على ما رواه الطبري!١) ٠‏ 


الاتراك في حرس الخليفة 


وكذلك جنود الاتراك في حرس UL!‏ كانوا يقومون نحراسة قصره وسلامة 
ذاته منذ أوائل عبد الأمويين فثلآ : 

ITU‏ الخلافة الى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ( ه- 5ه ) كان 
تحنيد الاتراك قد تم منذ زمان . ومرة أرسلهم عبد الملك على الذين يشعلون نار 


الفتنة ويفسدون الناس ویضاو م عن سبيل الله ومن جملتهم الحارث بن عبد 


VOY راجع الطبري جم :ص‎ G) 


الاتراكفي الجبوش العربية في عبد الأمويين 


أما الاتراك في الجيوش العربية » فلا نعدم من الأدلة التاريخية ما bady‏ الى 
القول Lege ol‏ كثيرة من الاتراك انضمت الى الجبوش العربية في أثناء 
الفتوحات التي قام بها قاد العرب في بلاد الترك واستعانوا بكثير من هؤلاء في 
انتصاراتهم التي احرزوها في فتح ها ورا النير . G21 gad‏ هذه الخطوة أولا 
سعيد بن oke‏ من ol gb‏ العرب في عبد الأمويين . وذلك ان سعيد بن عؤان لما 
ولاه معاوية على خراسان EIA‏ جيشا من سكان ما وراء النبر من الاتراك بعد 
ان قام بفتح سمرقند . واتبع فاتحو العرب في lT‏ الوسطى Lio‏ سعيد بن 
ote‏ في أثناء تحركاتهم العسكرية التي قاموا بها في فتح هذه البلاد واستجاشوا 
كثيراً من الاتراك . يشهد بذلك قول جب : «ولا يبعد اذا كان ما ذكرناه Gam‏ 
أن يكون سعيد بن Ole‏ هو الذي سن هذه السنة بعد فتح سمرقند . كا لا den‏ 
ان یکون ذلك النظام قد عمل به في أماكن أخرى شملتها الفتوح العربية لتكون 
هذه الجروش على Lal‏ الاستعداد لتلبية نداء قو"ادهم اذا دعت الحاجة الى ذلك . 
flu liag‏ السرعة التي تم” بها فتح سمرقند على يد قتيبة بن مس ٠»‏ . 

وأما قتيبة بن don‏ ذلك القائد المظفر فانه استجاش كثيراً من الاتراك في 
فتوحاته فما وراء النبر . وكان من شروطه بعد ان قام بفتح سمرقند عنوة ارنف 
يعطوا في تلك السنة د٠...ه.#» GA,‏ ولا سقطت يمخارى سبى قتيبة منم 
yl, osseo‏ . ولعله جند بعض Vga‏ للخدمة العسكرية يحانب الجيوش 
العربية E‏ يقول الدكتور حسن ابراهم gue‏ « ول تكن الاصلاحات التي 


راجع تاريخ الاسلام » حسن ابراهم حسن + § کن a WN‏ 


O) 
. ۸۷ راجع الطبري + ۸ : ص‎ (v) 
, 805 ص‎ : E + راجع معجم البلدان » اموي‎ (v) 

(£) 


راجع تاريخ الاسلام » حسن ابراهم حسن + ۱ ص ۳۰۱ . 
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فبذه الرواية تدل AL‏ على ان الاتراك كانوا في عبد عبد الملك بن مروان 
ومن يتبعه من الخلفاء يلعبون دوراً dG Kae‏ جيوش gly RANE‏ كانوا 
agate‏ بالضدق والوقاء.. 

LÍ‏ مكانة الاتراك في الجتمع الاسلامي خاصة بعدما انتبث الدولة الأموية 
وقامت Lyle‏ الدولة العباسية » فسنحاول الجواب عنها في البحث القادم 


ld ol‏ اله 


الرحمن بن سعيد الدمشقي المتنبىء الكذاب الذي نزل بيت المقدس يدعو الناس 
الى نثيو”ته . وأخذ عوام الناس يجتمءون حوله فلم يلبث AS ge‏ أصحابه 
وأتباعه وزاد نفوذه وصارت ML!‏ ببيت المقدس تزعج الخليفة في الشام. فأرسل 
عبد الملك إليه طائفة من جنده الاتراك للتتكيل به كا يقول ابن AS‏ المؤرخ 
V SI‏ ; 


« فاما وصل هؤلاء الاتراك الى بيت المقدس أمر قائدهم من نائب القدس ان 
جمع ما يقدر عليه من الشموع fats‏ مع كل رجل شمعته . فاذا أمر باشعالا 
في الليل أشعلوها كلهم في سائر الطرق والازقة GAY Ge‏ أمره . فذهب 
ذلك القائد نفسه فدخل الدار التى يسكن فما الحارث فقال لبوايه : 

- استأذن على بني الله ! فقال cl gall‏ : 


- في هذه الساعة لا يؤذن عليه Go‏ يصبح . فصاح القائد : 


- «أسرجوا » فاشعل الناس من شموعمم حتى صار الليل كأنه نهار . 


فدخلوا عليه ثم قال للفرغانيين من اتراك الخليفة : 


- فأخذوه o gait‏ . وجعل الحارث يقول « قثل' ان (SU Valls‏ اضل 
على نفسي وان led “al‏ يوحي Oy UL‏ سّميع” قريب”» CO)‏ وقال 
اوك الاثراك + اتعتلرت ol SLE,‏ تقول ga dd Ped) gy‏ 
الاتراك بلسانهم ولغتهم : i‏ 

- هذا WTS‏ فبات كرانك ( أي هذا قرآننا فبات قرانك ) US‏ انتبوا 
به الى we‏ الملك les yi‏ عل rita‏ 


0 راجع البداية والنباية لابن كثير othe‏ ۲۷ . 


sH ul to سورة‎ ES 


)1( سورة غافر الآية ۲۸ . 


(ionis) المنصور‎ 


كاد المؤلفون يتفقون على ان المعتصم هو اول من حلب الاتراك من المناطق 
الداخلية من ما وراء النبر وقلدهم المناصب في الدولة AT,‏ جيشا ملكيا منهم > 
الا Lol‏ اثبتنا في البحوث السابقة ان استخدام الاتراك في الجيش برجم الى اوائل 
عبد الامويين . اما في الدولة العياسية » فالمنصور اول من LAD‏ الاتراك من 
الخلفاء العياسيين . يقول السيوطي OV‏ : 


ls‏ - اي aya‏ — اول ge‏ التتعيل مراك عل الال وق عل 
العرب . وكثروا بعد ذلك حت زالت رياسة العرب وقبادتها ». ولا تصرح هذه 
الرواية gil‏ اوردها السبوطي عن قومية Nga‏ الوا والغفان الذن 'قدموا الى 
الاق وخدموا فق فصر لکا ee‏ روارة اخرى ays)‏ الثعالى, ف 
ats‏ هی al do‏ د اول من اتد al, sail) Lath goal‏ 
fale‏ 6 ثم gall ABI‏ مباركا ثم افتدى پا الخلفاء وسائ PtH‏ افلعل 
ol Myatt byline‏ قمر التصور هر VAG‏ غر ا درج 
بذلك الثعالي . 


نعم ! اتخذ المنصور ( ۱۳۹ - (a ٠١۸‏ حماداً قي قصره والتفت اليه حى 
صار من جلسائه » dy‏ يلبث ان تقرب من الخليفة واحرز Crate‏ هاما في بلاطه 
وساعدت Sol bl‏ في اعلاء Ge alt‏ اصبح المنصور يثق به في مہات اموره » 
ويودعه عم اسرار دولته . ولا نبالغ اذا قارنا WIL, Tole‏ المنصور بالفتح بن 
خاقان والخليفة المتوكل . فقد روى الطبري ان المنصور كان له سط فيه دفاتر 
علمه وعليه قفل لا يأمن على فتحه و مفتاحه pl slob tie‏ كي يقدم 
اله ذلك السفط اذا دعا به . فانظر كيف كان المنصور Bit‏ بالسفط الذي 


. ١88 راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) راجع لطائف المعارف للثعالي ص‎ 


Vi UI‏ تين 


الاتراك في الجحتمع العباسي الى اواخر 


ايام المأمون 


DEV العباسرن‎ dah) 


لما انقرضت دولة الامويين GIT,‏ الخلافة الى العباسين كش عدد الاتراك في 
قصور الخافاء وبيوت الامراء وزاد نفوذهم في بلاط الخليفة وذلك لأنهم رغم 
ees‏ كانوا بتع دون حراسة قصور الخلفاء ويتولون امر سلامتهم الشخصية . 
ورور الاعوام بلغت سلطة الاتراك في paid)‏ العباسي خصوصا في عبد المعتصم 
والخلفاء الذين جاوُوا بعده الى a=‏ ان اصبح الخليفة تحت تصرفهم » ان شاؤوا 
ابقوه وان شاؤوا تركوه وان شاؤوا خلعوه E‏ قال بعض شعراء العصر O‏ 


2 أصبح JA‏ مالي دهن والعا = بين سامع ومطيع 4 


, "+5 راجع مروج الذهب » المسعودي ج ؟ :+ ص‎ O) 


1۸ 


« شاكر التركي » - احد قواد جنود الاتراك في جيش AML‏ — و «المبارك 
التركي'"' » . وانما نال الاتراك ثقة الخلفاء لما عرف عنهم من الاخلاص في 
الولاء والتفاني في الخدمة . فقد روى OLA‏ « قبل لمبارك الثر كي وعنده 
اد ار كي ان ga‏ مم قال: ومذجع هذا من هو ذلك © tap‏ نیرت آلا 
ابراهم خليل الله عليه الصلاة والسلام وامير المؤمنين » . ولعل هذا يدانا على 
درجة اعتصام الاتراك وتمسكهم بالولاء للخليفة العباسي . اذ انهم لا يعرفون بعد 
ابراهم ( صلعم) »> غير أمير المؤمنين . 

وني زمن المبدي دخل كثير من ملوك الاتراك في ما وراء النبر تحت طاعته 
مع ملوك الأمم الأخرى. ذكر اليعقوبي ان المبدي وجه رسولا الى الملوك يدعوم 
الى طاعته فأجاب اكثرم الى الدعوة ومن Ole‏ ملك كابل شاه يقال له 
« حنحل » وملك طبرستان : « الاصبمذ » » وملك الصغد : « الأخشيد » » 
وملك طخارستان : « شروين Ca‏ وملك باميان : « الشير » » وملك فرغانة : 
« فرزان » » وملك اشروسنة : « آفشين » » وملك الخ is‏ : ( جبغوية » » 
وملك سجستان : « رتسل » »> وملك الترك : « طرخان » > وملك التبت : 
« صهورون € Elles‏ السنك :ا الراي » » وملك الصين : « بغبور » : وملك 
الهند : « وابراح وهوفور » » وملك التغزغز : « خاقان » . ولكن مع الاسف 


م يأت اليعقوبي بأية تفاصيل أخرى في هذا الشأن . 


الحادي )194 — (ave‏ 
ITU,‏ الخلافة الى اهادي ( ٠۷١ — ١59‏ ه ) » كان المبارك SHU‏ من 


. ٠١١ راجع كتاب الوزراء والكتاب » الجبشياري ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) راجع لطائف المعارف » الثعالي ص‎ 

pel, (1)‏ فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ + ص ۷١‏ . 
lE)‏ راجع تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۳۹۷ , 


WYA 


git‏ على اسرار دولته وعم SUT‏ »> ما كان وما هو OS‏ الى يوم القيامة » ولا 
gal‏ عل فته halan‏ ف abst‏ الآ oke‏ کیا , 

ولما وضع pea ga]‏ النظام السياسي الذي قامت عليه الدولة العياسية 
واحدث مناصبها اختار hole‏ التركي Lele‏ له وولاه مات اموره واقتدى 


به الخلفاء الذين حاؤوا بعده Ob‏ يولوا الحجابة WE‏ رجلا من الاتراك × . 


اميتي( 5۸ — 2114( 


gag! ally‏ الخلافة ( ۱۵۸ - ١١94‏ ه) سار على سنة ابيه المنصور 


واستخدم الاتراك دون العرب والفرس في مناصب الدولة . ومن برز في عبده 


. ص ولع‎ : ٩ + » راجع الطبري‎ )١( 
الحجابة : منصب من المناصب في الدولة العياسية . والحاجب موظف كبير مهنته ادخال‎ (x) 
في ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء‎ Lel ja الناس على الخليفة‎ 
الحضارة الاسلامية في أيام العياسيين فأصبح يستشار في كثير من أمور الدولة ويستبد بالنفوذ‎ 

دون الوزير . 
dey‏ ما فبمئا من المصادر ان LLL‏ العباسيين كانوا يتصورون ان الحاجب احد وجبي 
الملك في التعبير عن رأفته وغلظته , ولذلك كانوا يختارون من كان « سمل الطبيعة معروفا 
بالرأفة مألوفا منه البر dey‏ ومن شروط الحاجب Lal‏ ان يكون جميل افيثة حسن 
البسطة ذا قصد في نبته وصالح أفعاله » ( GUS‏ الحجاب : للجاحظ ٠۹/۲‏ ) ولعل هذه 
الفكرة دفعت الخلفاء العباسيين الى ان مختاروا حجابهم من الاتراك . وذلك ان الاتراك 
كانوا في ذلك العبد معروفين بشدة أبدانهم وتركيب طبيعتهم وبهاء منظرم تلك الصفات 
التي لا تقوم الحجابة الا بها . والآن سنذكر في هذا الموضع الخلفاء العباسيين وحجاهم من 
الاتراك نمثلا : pall‏ : استحجب Viney‏ ثم ola‏ بن دنفش ء والواثق » حاجيه ايتاخ(+) 
ووصيف , والمنتصر : tele‏ وصيف > 3 las‏ ثم اوتامش . والمستعين : dole‏ اوتامش 
واوتامش هذا كاتبه , والمعتز : حاجيه cle‏ بن صالح بن وصيف . والمهتدي : حاجبه باك 
باك EA‏ وصالح بن وصيف . والمعتمد : حاجيه مومى بن بغا ثم جعفر بن le‏ ثم بکمتر. 
( العقد ج o‏ + ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳۲ ۰ (x). (YYA ٠١٠۲١ ENYE‏ (الطبري 

۱+ ) وانت ترى من هذا مدى توسع نفوذ الاتراك في الدولة العباسية . 


11۰ 


وان الرشيد أكرم وفادتهم « فأمر الاتراك فصفوا صفين وليسوا الحديد حق 
لا GY‏ منهم الا الحدق ٠‏ واذث للرسل فدخلوا عليه ولق 


(aAA 198 ) الامين‎ 


وكان عبد الامين (ayaa - var)‏ الذي استخلفه الرشيد ملا بالفتن 
والاضطرابات يسبب خلع أخيه المأمون وتولية ابنه موسى العبد من بعده ونكثه 
العبد والميثاق الذي أخذه الرشد . 

وفي سنة polo aay‏ طاهر وهرمة وزهير بن المسيب الأمين مدا 
Molain‏ . فكثر الراب والهدم حتى درست محاستها 1 

gf 3 soy‏ (*) ب الادنب التري — تلك الوقائع ويصف الاتراك الذين 
كانوا في جند الآمين فقول" : 

بل هل Cals‏ السوفة La Gel Eaa‏ في الاسواق شاهر'ها 


Wyk مسنونة‎ JA Ll في‎ Ge والخبل‎ 


(aria iaa) المأمون والاتراك‎ 


وكان المأمون Wy‏ في خراسان قبل ما آلت البة BAH‏ . ويقول البلاذري 
عن صلته بالأتراك في ذلك العبد : انه كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من 
d‏ سام من الاتراك » ويسني العطاء لمن dad‏ . واذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 


. ۲۹۲ = ؟5١ راجع العقد ج ۸ : ص‎ )١ 
2 VOM راجع الكامل في التاريخ ج ه + ض‎ (x 

( انظر بالتفصيل الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
) راجع الطبري ج ۱۰ : ص ۱۷۹ . 


WY 


LZ‏ قواده» وكانت له خدمات في الجند لا يغض النظر عنما وخاصة في التتكيل 
بالحسين بن علي الذي خرج في المدينة في سنة و1 Ayla) tl, 2M‏ حصنا 
Guas‏ يقزوين سمي على اسمه ( مديئة المبارك )'" او البار (PRS‏ ونزها طائفة 
مى ٠ By‏ 


(air ۱۷۰ الرشد(‎ 


وفي زمن الرشيد ) (a vay — tye‏ امكن لكثير من الاتراك - الجواري 
منهم والغامان - ان يتصلوا بالخليفة ويدخلوا في قصره ويتقريوا اليه . وبصرف 
النظر عن الجواري التركيات اللائي قدمن الى الخليفة وانحين له المأمون والمعتصم 
من ابنائه كان هناك عدد من الاتراك اشتهروا في المناصب العالية ببلاطه منهم : 
ابو سلم فرج الخادم التركي . وكان فرج الخادم من قواد الاتراك وقد برز في 
عبد الرشيد وعمر مدينة طرسوس وأ كمل بناءها فنزها الناس في سنة Papye‏ 
وابو سلمان GA‏ قد ولاه الرشد الثغور وعمر مدينة عن زرابى > حوالي 
hs‏ ووه ثم استول الروم عليها ay‏ 

وكان الحرس الملكي في عبد الرشيد ملفا من الجنود الأتراك على غرار ما 
كان في عبد الخلفاء من قبله . وهؤلاء ثم الذين كانوا يستقبلون الوفود والرسل 
الوافدين من البلدان الخحتلفة . ويحدثنا ابن عبد ربه عن وقد من ral‏ ملوك 


ABN الى الرشيد تحمل هدانا من سوق قلعية وكلاب سبورتة وشاب من‎ acl 
وما بعدها.‎ ۳٤ راجع الطبري + ۰ :ص‎ 
. راجع معجم البلدان للحموي ج ۱۷ : ص ولا‎ 


راجع البداية والنهاية ج ٠١‏ : ص ٠ yay‏ أيضا الطبري ٠١/٠٠١‏ . 


O) 
(*) 
. ه١ راجع معجم البلدان للحموي + ۱۷ : ص‎ (e) 
(e) 
eyo: VE + راجع معجم البلدان للحموي‎ (e) 


11۲ 


وكان الأفشين من LEG‏ قوّاد المأمون وله خدمات كثيرة بقمع الثورات 
التي وقعت في بلدان الخلافة . وفي سنةه ay ١‏ سار الافشين الى مصر للقضاءعلى الثوار 
الذين اخلُوا بالأمن والصلح . وبعد حروب عديدة ظفر الافشين edb‏ — وهي 
من أرض مصر - ونزل أهاما بالأمان على حك المأمون.. فلما استقر الأمن والس 
رجع الى عاصة الخلافة EUS,‏ سنة Vayyy‏ . 


الا انه برغم ما بذله المأمون من جهد ل تنته الثورات بل توسع نطاقها يوم 
Leys‏ . وكان العلويون مصدر القلق والاضطراب ge‏ أخذت بعض الأماكن 
Yas‏ عن الدولة »> كذلك ثار أهل بغداد وووا ابراهم بن المبدي الخلافة 
am‏ كان المأمون برو » على ما cad‏ الطبري'"' . وشت نصر بن شبث Las‏ 
الطاعة على أمير المؤمنين وكان يتعصب للامين» وظبر بابك ET‏ مي يدعو الناس 
الى الب رالا فاجتيع BAS gadget‏ اما إلى ol ie‏ أضح د 
دولة المأمون . ووجه المأمون عمد بن حميد لقتال بابك فقتل تمد بن حميد وذلك 
سنة é ayy‏ وعقد المأمو ن لعبدالله بن طاهر على الجبال وحرب الخراميّة!" فلم 


. ول تزل هذه الأخطار متفاقمة الى ان جاء عبد المعتصم‎ paii 


بحث هام عن خصائص الاتراك في يجاس المأمون 


وتحتضغط تلك الحوادث التي أشرنا إلا Le‏ أخذ المأمون ورجال الدولةمن 
الوزراء والأمراء يحسون ele‏ شديدة الى اتخاذ عنصر جديد من غير العرب 


والفرس . وبازدياد القلق والفتنة التى التهبت نيرانها في أرجاء الخلافة ازدادت 


+ AA القضاة « الكندي ص‎ GUS, راجع كتاب الولاة‎ G) 
, وما يعدها‎ ver ص‎ : ٠٠١ راجع الطبري ج‎ (x) 
a CAN g راجع المعارف لابن قتيبة‎ (*) 


\\o 


iy‏ أمكن اتصاله بكثير من الاتراك 


وقد ألف جيشا منم قبل ما تفضي إليه الخلافة . ويحدثنا الجاحظ عن بعض 


ey are o $ Hy. 8 
p Meloy 3 orale تشر دفوم وادر‎ 3 


غزوات اللمأمون حيث يدنا على ان الاتراك كانوا من جنده الخاص . فانه 
قول + ورایت في بعض غزوات ال امون blu‏ جند على Gee‏ الطريق 
يقرب JA‏ مائة فارس من الاتراك في الجانب الاين ومائة من سائر الناس في 
الجانب الأيسر واذا هم قد اصطفدّوا ينتظرون مجيء المأمون . وقد انتصف النهار 
واشتد الجر“ فورد عليهم وجمع الاتراك جلوس على ظمور خيوهم الا ثلاثة او 
أربعة . وجمييع تلك الأخلاط من الجند قد رتموا بنفوسهم الى الأرض الا ثلاثة 
او أربعة e4‏ 


وقد ارتقى الاتراك 3 عېد المأمون ( ۱۹۸ — (arya‏ الى المناصب الخطيرة 
في الدولة . ومن جملتهم « طولون » - الذي أسس أبناؤه الدولة الطولونية في 
paa‏ - وكان طولون ( حوالي سنة (ayee‏ في جملة من أرسلهم ابن اسد الصمامي 
- من JEE‏ المأمون في خراسان - من الماليك» متناسب الأعضاء قوي البنية . 
فأعحب به المأمون aalt‏ حاشته » ومازال Ge Ady‏ جعله رئيس حرسه 
ولقبه بأمير الستر"؛ . وهذا المنصب لم يكن يناله الا من كان موضع ثقة الخليفة 
لأمانته واخلاصه ني الحافظة على حياته الشخصيّة . ودام طولون في هذا المنصب 
في عبد المعتصم ; 

وفى BLE‏ المأمون ورد كاوس GAI‏ ملك اشروسنة مدينة السلام وأظبر 
ااا th,‏ المأمون على Mech‏ ثم ملك ay!‏ « خيذر بن كاوس » 


. بالأفشين » وستاتي أخياره في موضعه‎ Call 


)\ راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 5١05‏ . 
(؟) راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص 5١‏ . 

) راجع تاريخ paa‏ الحديث » جرجي زيدان ج ١‏ : ص ۱۸١‏ . 
) 


راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 5١5‏ . 
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يلقى Ble‏ ترق او مائة „Ug rule‏ هله هي القضية التي ط رحبا gall‏ 
أمام الأعضاء لمناقشة فيا بينم » ولعل غرضه من ذلك هو التثيت من حسن 
رأيه في الاتراك لاغير . فأجاب الحاضرون في ا مجلس جميعاً : 

« نلقى مائة تركي UJ) Gol‏ من ان نلقى مائة خارجي» . الا ان حميد بن 


عبد اميد خالفيم 3 eels‏ وقال : 


« بل ألقى مائة خارجي أحب الي" SY‏ وجدت الخصال التي فضل بها 
الخارجي جميع المقاتلة غير تامدّة في الخارجي . ووجدتها تامة في التركي . ففضل 
التركي على الخارجي بقدر فضل الخارجي على سائر المقاتلة . ثم بان التركي عن 
الخارجي بأمور ليس bd‏ للخارجي دعوى ولا متعلّق . على ان هذه الأمور 
التي بان بها التركي عن الخارجي أعظم خطراً وأكثر ha‏ ما شاركه الخارجي 
3 بعضها Ê iig‏ استرسل مید ف تبن الخصال الي يتفوق بها الاتراك على سائر 
الناس ولاسما الخوارج فقال : 

الأولى : الشدة » فان التركي فا أحمد أثراً وأجمع أمراً وأحم ib‏ 
التركي من ال ان تصدق Gaby Fad‏ عزمة ولا کوت مغترك 
العزم ولا منقسم الخواطر قد oe‏ برذونه الا يني وان ثناه ان يلا 
فروجه للأمر يديره E e‏ او مر”تين » والا فانه لا يدع ate‏ ولا يقطع ركضه . 
وانما أراد التركي ان يونس نفسه من SISA‏ ومن ان يعتريه التكذيب بعد 
الاعتزام ول اللقاء وحبة الحياة ؛ GY‏ اذا عل انه قد fae‏ برذونه الى هذه 
الغاية ge‏ لا ينثني ولا جيه الى التصرف معه إلا بأن يصنع Cad‏ بين الصفتين 


فيه عطبه > لم يقدم على الشدّة الا بعد إحكام الأمر واليصر بالعورة" . 


والخارجي عند الشدأة انما يعتمد على OLLI‏ والاتراك تطعن طعن الخوارج» 


. ٤١ ص‎ : ١ + ) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ‎ G) 
. ٤١ :ص‎ ١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ (v) 
ص‎ : ١ + ( (؟) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ‎ 


11۷ 


حاجة add‏ الى التنكيل بالثوار وازالة الأخطار التي أحاطت بالدولة فلم يحد 
هناك [pate‏ خر الا الاقراك . 

وني الحقيقة ان الأمراء والوزراء كانوا ينظرون الى الاتراك في ذلك العبد 
على الوجه GII‏ : انهم حديثو العبد بالاسلام وقلويهم سليمة لا يفسد el abl‏ 
طبيعتهم » وعقوم وأفكارم وآراؤم صافية خالصة . ويحانب هذه الخصال 
الجيدة اشتهروا ببطولتهم ونحدتهم وشجاعتهم بين سائر الأمم في الجامعة 
الاسلامية . اذن كات كل شيء يدعو الى الاستعانة بالأتراك في أمور الدولة 
وخاصة في الجيش . 

ومن ناحية أخرى كان المعتصم a‏ المتحسيق الأرلث SAL titel‏ 
جموش الخلافة حتى في أيام المأمون قبل ما تفضي إليه الخلافة . فقد كتب المعتصم 
الى أخمه المأمون في سنة ayt‏ يأمره باتخاذ الاتراك وجلبهم الى aele‏ 
KL‏ . على كل حال فان فكرة جلب الاتراك نظراً الى تشتت أهواء العرب 
والفرس وفتور هممهم هي التي جعلت خصائص الاتراك موضع بحث في oll‏ 


العامة والخاصة » يا حدث ذلك في مجلس المأمون . 


م" ا مجلس جاعة من يغشى دار الخلافة من الوزراء والقواد ومن بينهم مد 
ابن الجهم » وكامة بن أشرس © والقاسم بن slaw‏ » وحميد بن عبد اميد ومعه 
مخشاد الصغدي > وأبو شجاع شديب بن يخار خداي البلخي » ويحيى بن معاذ » 
وذو crial‏ طاهر بن الحسين وغيرم من الاشراف وكبار رجال VU sal‏ 
وعندما افتتحت الجلسة خرج رسول اللأمون فقال لهم : 
« يقول لك أمير المؤمنين متفرقين ومجتمعين ليكتب كل رجل متم دعواه 
وححته Gell Jad,‏ الى كل قائد منک اذا كان في عدته من صحبه وثقاته ان 


۰ ۳۹۱ راجع المعارف لابن قتيبة ص‎ CH) 
. fege : ١ + ) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ‎ (x) 
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وبع ذلك کار حميد الى الخصال التي تيز بها الاتراك فضلاً عن الخوارج 
فقال : 


- أولاً ‏ قد Lue‏ ان العلة التي عمّت الخوارج بالنجدة استواء حالاتهم في 
الديانة واعتقادثم ان القتال دين“ > « ورأينا التركي في بلاده ليس يقاتل على 
دين ولا على تأويل ولا على ملك ولا على خراج » ولا على عصبية ولا على غيرة 
دون الحرمة والحرم ولا على حمية ولا على islas‏ ولا على وطن ومنع دار ولا 
ال file Le] y‏ على Mall‏ والخيار في يده .. وكذلك م في بلادهم وغاراتهم 
وحروهم وهو الطالب غير المطلوب ؛ ومن كان كذلك LEG‏ يأخذ العفو من 
w ext‏ يحتاج الى مجهوده . ثم هو مع ذلك لا يقوم له شيء ولا يطمع فيه 
Mg deel‏ ۽ 
ala, - Lit, —‏ الخارجي طويلة صمّاء »> وقناة ha SAI‏ د" أجوف . 


وا لقني و فة القتصار a EN‏ وت فى Opal‏ 


Bb, -‏ = وليس في الأرض قوم إلا والتسانئد في المحروب والاشتراك في 
الرأياسة ضار" هم الآ SUSY‏ . على ان الاتراك لا يتساندون ولا يتشاركون 
وذلك أن" الذي o Kh‏ من المساندة والمشاركة اختلاف الرأي والتنافئس في 
السّر” والتحاسد بين الأشكال والتواكل فما بين ALM‏ كين ALN.‏ اذا (gale‏ 
Cte‏ ان كان في القو م موضع عورة فكلهم قد pail‏ ھا CL cy‏ وإن تكن 
هناك عورة ل یکن فم مطمع وكان الرأي الانصراف > فكلهم قد igs‏ 
ذلك الرأي وعرف الصواب فيه . وخواطرم واحدة > ودواعيهم مستوية 


بإقبالهم معا . وليسوا هم أصحاب تأويلات ولا أصحاب تفاخر وتناشد » Uja‏ 


)1( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص ١ه‏ , 
(؟) رواجم فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص ۲ه . 
(») راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ 


ON وهن‎ 


NY 


وان شد منهم ألف فارس فرموا ررشقاً Lye po dey‏ الف Ha UG cpl‏ 
جيش على هذا النوع من الشدة. .والخوارج والاعراب ليست هم رماية” مذكورة 
على ظمور الخيل © والتركي برمي الوحش والطير ley‏ » والناس والجثمة 
JU,‏ الموضوعة .. وللخارجي عيب في مستدير الحرب وللخراساني عيب في 
مستقبل الحرب . والتر كي اذا ادير فمو pall‏ الناقع والحتف القاضي OF‏ يصيب 
لس مه وهو مدر کا يصيب به وهو (V ada‏ 5 

والثانية : Jall‏ على الخيب و على مواصلة السفز وعلى طول EFA‏ وقطع 
البلاد فعجيب Pas‏ .. فان“ Ge ZI‏ والخصيان والخوارج لو اجتمعت قواهم 
في شخص galt sels‏ ا بتر كي واحة . والتركي لا قى معه على طول الغاية 
الا الصمم من دوابّه . واذا سار التركي في غير عساكر AA‏ فسار القوم عشرة 
dial‏ سار phis ay. Sage pte‏ عن العسكر his‏ ودسرة GIS dE peta‏ 
الجبال ويستبطن قنُعور الأودية في طلب الصيد » وهو في ذلك برمي كل" ما 
دب ورج وطار ووقع' د 

واذا طالت ALU‏ واشتد السير » ويعد المنزل » وانتصف النوار واشت 
التعب وصمت المتسايرون فلم ينطقوا وشغل الناس الكلال ترى التركي في تلك 
الخال وقد سار ضعف ما ساروا وقد تعب منكبيه كت ال E‏ برى قرب 
JA‏ عيراً او Lab‏ او عرض له ثعلب او أرنب فيركض ركض مبتدىء 
مستأنف كأن الذى سار ذلك السّير وتعب ذلك التعب Me ne‏ 

والثالثة : ويفخر الخارجي بأنه اذا Gb‏ ادرك واذا طللب لم يدرك 
SANs‏ ليس بحو ج ae‏ أي uÝ‏ لا يُطلب ولا برام ومن بروم Yh‏ 


يطمع Had‏ 
) راجع فضائل الاتراك ( رسائل BAH‏ ) ج ١‏ : ص 48 . 
) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج 
) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج 
( ك ( رسائل الجاحظ ) ج 


١ 
ev ص:١‎ 
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١ 


راجع فضائل الاترا # اض ON‏ 2 


= و متشون باختلاقنا ?هدا لصر بن شت (#) ترس الله VL‏ عن 
أشجع من لقي من جندنا وقو"ادنا من القوم جميعا» . فامر pay‏ فاحضر وسأله 
Le‏ اختلفوا and‏ . فقال : 

ديا أمير المؤمنين GLI‏ أولى ما استعمل » كل هؤلاء قد لقبت »© أما الاتراك » 
فانما الترى يسبامه فاذا انفذها أخذ بالمد . وأما العجمي فيسيفه فاذا كل 
استسل » وأما الأبناء فلم ار مثلہم لا OSI‏ ولا يلون ولا ينبزمون يقاتلون 
في شدة البرد في الازار الخلق بلا درع ولا جوثن ولا مجن مرة بالسيف ومرة 
بالرمح ومرة بالسهام يخوضون الثاج في الأبار وخوضون في pod!‏ النار لا يكاون 
ولاعلون . فقال القائد : حسبنا يك (Re‏ بيننا » . 

ومن الهم أيضا ملاحظة ان الأمون d‏ يتمكن من تحقيق فكرته سبب 
كثرة القواد العرب حوله prais‏ للقوميسة العربية مع كون المأمون أمه 
VES 5‏ انما تحققت فكرة جلب الاتراك في أيام المعتصم um‏ تطوثرت الاوضاع 
من الناحية الاجتّاعية والسياسية Gat‏ نشأت ازمة عدم الثقة بين الخليفة من 


. سترى في الباب التالي‎ EE والعرب والفرس من جبة أخرى‎ He 


(x)‏ نصر بن شيث : من شقوا Las‏ الطاعة في عبد الأمون . وكان Cy ye‏ يتعصّب للأمين 
وينقم على المأمون SLAY‏ العناصر الأخرى دون العرب انصاراً له . ( الطبري ۲٠۸/٠١‏ 
وما يليها في حوادث سنة ۲۰۵ = (ayns‏ 


)1( راجع جوامع السيرة لابن حزم ص ٠۷١‏ . 


FA 


شأنهم إحكام أمرم » فالاختلاف يقل Mp‏ . 


ونحن نفهم من سياق الكلام ان أعضاء ا مجلس انتبوا يتصويب أفكار حميد 
ابن عبد الجيد حول هذه القضية go‏ قال ذو اليمينين طاهر بن الحسين «ما أحسن 
JUL‏ حميد اما انه d‏ يقير ds‏ يفرط O‏ فا انتب علس gall‏ وبلغ اة 
ad]‏ قال « ليست بالترك حاجة الى كم fle‏ بعد ميد . فان حميداً قد مارس 
الفريقين "لين 5 

ويظبر من بعض الصادر ان المأمونطرح هذهالقضية غير مرة في مجاسه وناقشما 
مع كان رحال الدولة 2 بلاطه حى نكوان why‏ 3 العخصر الذى يصلح تجنيدمم 
في جموش WEN‏ . فقد روى ابن gib‏ ان المأمون »> والمعتصم 4 gly‏ 


من القواد اختلفوا في ذكر الشجعان من الةواد والجند والموالي فقال المأمون : 


GL -‏ الدنيا أحد أشجع من عجم أهل خراسان ولا أشد شوك » 
ولا Jal‏ وطأة على عدو ». وقال المعتصم : 


- دما في الدنيا سود الرؤوس أشجع weal Vy‏ ول ثبت ga altel de‏ 
الاتراك ويحسبك انهم بازاء كل أمة من أعدائهم فهم ينتصفون منهم ويغزونهم في 
بلادم ول يغزوم احد » > فقال القائد : 


Ly =‏ 3 الدنيا قوم | شجع من Abel)‏ خراسان المولدين ولا أفتك ere‏ 
فانم هم الذين أدخلوا الاتراك في السواجير » وآباؤم هم الذين قادوا الدولة . وم 
قاموا يحرب امير duce sll‏ ثم اطاعوه فاستقامت PALI‏ بهم » » فقال المأمون : 


( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص ٠١‏ . 
) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص 5ه . 
( 500 
( 


راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج 
راجع تاريخ بغداد لابن طيفور ص ٠١‏ . 


11۰ 


الخلافة واستولوا على الجيش أولاً وعلى الححكومة Gob‏ وخدموا خدمة Vs pS‏ 
„Ka‏ قدرهافى alal‏ نار الفتن والقلاقل Gil‏ ظهرت فى الملدان الاسلامية 
والتنكيل gill Ib‏ رما قطعوا الطريق وبوا أموال الناس وعاثوا في 


الارن سادا د 


وكان هؤلاء الاتراك (Elo‏ رهن اشارة الخليفة يؤيدون سلطانه وينفذون أمره 
ويقاومون الاخطار التى oug‏ الدولة في الداخل مثل بابك الخرمي او في الخارج 
مدل النيزنطيين الذين وقفوا ole Lh‏ للقضاء على الدولة العياسية . 


وقد توافرت الأدلّة على ان فكرة جلب الاتراك لم تكن جديدة على المعتصم 
بل برزت عنده بدافع o‏ الأوضاع التي بيدأت تتطور سمرعة منذ عبد ETAN‏ 
يقول البلاذري وهو قريب العبد من هذه Gal gb‏ « وكان المأمون يكتب 
الى عماله في خراسان بغزو من لم نسم من الاتراك ويسني العطاء ان أسلم واذا 
ورد ملوك الترك ab‏ بالغ في تشمريفهم واكرامم ene‏ عليم الأرزاق . ثم Sele‏ 
خلافة المعتصم فكانت رغيته في الترك ASÍ‏ من الخلفاء السابقين» وجلب الاتراك من 
ما ple‏ وأل ف جيشا tS‏ منهم من أهل الصف DUE iy‏ وأسررسةة والشاس 
Ge‏ :ضار ل oop‏ عسكره من ate‏ ما ورام ال pony a‏ مل وكيم sath‏ 
وغلب الاسلام على من هناك » . 


فا ان المعتصم حلب الاتراك بعد فكر ورويّة في مصالح الدولة بالنسية الى 
الأوضاع الداخلية والخارجية . plat‏ علينا ان نبحث بامعان واسهاب عن 


العوامل الت دفعته الى استقدام الاتراك والاستعانة بهم في الجيش والادارة . 


. 505 راجع فتوح البلدان للبلاذري ص‎ O) 


ANS. 


SEN Jaa 


جلب الاتراك الى عاصمة الخلافة 


ait UI 
المعتصم والاتراك‎ 


(AVEN) 


افتتح المعتصم دوراً جديداً في افساح ا لجال أمام الشعوب الاسلاميّة الختلفة 
للمساهمة في السياسة والادارة حسب ميزتها الطبيعية . لأنه سار على الطريق التي 
ad yor,‏ أخوه الاموت ف كثير من الأننور:فالنتعان بكو من الراك وجل 
من ما وراء النبر الى عاصة ملكه وأجنز ل المبات والعطايا فم وقد piled‏ في 
ppd Jiss ol pull‏ الأموال وأليسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب وأمعن في 
شر امم Ge‏ بلغ fous‏ سبعين i‏ و Eai‏ منم cuts) Gas Uas‏ دعام 
دولته وولاهم حراسة قصره وسلامة شخصه . 


وهؤلاء الأتراك أثروا تأثيراً بالغ) في ott‏ السياسية والاجتاعية في دار 


RY 


حراسة قصره وأسند إليهم أعلى المناصب وقلدهم الولايات الكبيرة وآثرهم على 
الفرس والعرب ف كل شيء » . 

- ورابما  GF‏ المعتصم عن اداة طيعة فعالة لقمع القلاقل التي أصبحت 
oag‏ الدولة : By‏ ذلك يقول الدكتور شلى''' : فقد كان على المعتصم ان يخوض 
gle‏ حروب طويلة ومعارك شديدة ضد L‏ وبايك ا ot‏ والروم ولهذا 
رأى ضرورة تقوية جيشه بعناصر عرفت بالشجاعة والبطولة لينتصر بهم في 
هذه الحروب . من أجل هذا فتح المعتصم الطريق JAI‏ ليصلوا الى جيش 
الخلافة . 


و امنا — خوف المعتصم من ظبور الفتنة بين الجنود : وفي ذلك يقول 
الاستاذ أحمد Poul‏ « ان كثيراً من الجند ( من الفرس والعرب ) لما مات 
الملأمون كان هواهم مع ابنه العباس . وذكر الطبري ان الجند لما بويع gÝ‏ 
اسحاق — المعتصم - بالخلافة طلبوا العباس وبايعوه WILL‏ فارسل أبو اسحاق 
الى العباس فاحضروه فبايعه العباس ثم خرج الى الجند فقال : 

ما هذا الحب البارد ! قد بايعت عى وسامت الخلافة اليه فسكن الجند » . 
وبزيد do: dul ual‏ قمر هذه الحادثة pdi de‏ من غير أن تدعوه الى التفكير 
العميق » حت لا يتكرر مثله » ففكّر ان يستعين بقوم غير الفرس وغير العرب 


فہداه تفكيره الى الترك » . 


= وعاذس = Sa‏ عامل eT‏ وهو ان المان مق ردة: فل الأمومة 


وأنصارهم دفع بني العباس الى الاعتاد على الفرس Ts)‏ ثم على الاتراك في oe‏ 
a aba]‏ 


1 ۲ ج‎ gh راجع التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » الدكتور‎ G) 
٤ ص‎ : ١ راجع ظبر الاسلام » احمد امين ج‎ (Y) 
. ۲۲ راجع الجاحظ ومجتمع عصره ص‎ )»( 


\Yo 


اساك جاب patel‏ الراك إلى dt ole‏ 


E 

ذهب المؤرخون الى ان العوامل الرئيسية التي اضطرت المعتصم والخلفاء الذين 
جاؤوا بعده الى جلب الاتراك والاستعانة بهم هي : 

عات نجدة الاتراك وبطولتهم » يقول جرجي زيدان في ذلك : 
« وكان الاتراك يومئذ بمتازون عن سائر الشعوب gl‏ دانت لامسامين sgis‏ البدن 
والشجاعة والمهارة في رمي النشاب والصبر على الأسفار الشاقة فوق ظمور الخيل 
والثبات في ساحة الوغى . ففكر المعتصم في ذلك فرأى ان يتقوى بالاتراك وم 
لا يزالون الى ذلك العبد أهل بداوة وبطش > مع الجرأة على الحرب والصبر على 
شظف العيش . فجعل يتخي منهم الأشداء يبتاعبم SUL‏ من مواليهم في العراق 
ويبعث في طلبهم فق در SUES‏ وغيرها . فاجتمع pute‏ عدة ors ONT‏ 
Sle‏ وصحة» . 

Lob, -‏ - ضعف ثقة الخلفاء بالعرب والفرس . يقول الدكتور ghd‏ 
« أما الفرس فانهم سلكوا الى الاستبداد بالسلطان وقد ظبر منهم ذلك في 
ظروف متعددة » وأنزل بهم الخلفاء العباسيون GIy‏ من التنكيل . وأما العرب 
فقد ادر كوا بأنسلطا نهم قد زال بزوال دولة الامويين يسيوفالفرس مما دفع نصر 
ابن شيث للثورة في وجه المأمون دفاعا عن العرب . وقد اضطر المعتصم في ضغط 


هذه الأحداث ان سحث عن عنصر يعتمد abe‏ وتتوافر الثقة فما بينها » . 


Qe, =‏ — الحاحة الى ona‏ قوي يقوم حراسة الدولة ales J 5a‏ 
الدكتور حسن ابراهم حسن في ذلك : « ولا ولي المعتصم col gly BL‏ 


دولته الواسعة لا بد ان يقوم يحراستها جيش قوي . فاستكثر من الاتراك فولام 


. ۱۷۷ راجع تاريخ التمدن الاسلامي » جرجي زيدان ج ؛ : ص‎ )١( 
. ٠١١۹ (؟) راجع التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » الدكتور شلبي ج ۳ : ص‎ 
. ۲۳۹ راجع التاريخ الاسلامي » الدكتور حسن ابراهم حسن ج ۲ : ص‎ (e) 


TEL 


فوحه eela!‏ بن المبدي pall‏ على الذين خالفونه ومن جلتهم مهدي بن olde‏ 
tl‏ اوري" في ayey Uu‏ وفي الحرب التي وقعت بين المعتصم وبينه انهزم جنده 
وتركوه الاجماعة من موالي الاتراك . وهؤلاء مع قلة pose‏ ثبتوا وصبروا حول 
المعتصم وعملوا أوزاوه الل ارفك ات s Vadi‏ ولو الحادثة ily‏ 
أثرت تأثيراً بالغا في المعتصم Ge‏ ركن الى الاتراك وفكر في الاستكثار pet‏ 
لا كان أميرا . .وف لا GS‏ الل أغيه الأمون: Sb‏ الاتراك ق حيوش 
OSL‏ , 


عدد الاتراك 3 جوش المعتصم 


ولا ارتقى العرش سنحت له فرصة للب الاتراك الى عاصمة ملكه . فم 
يكتف باشترام في أسواق بغداد بل كتب الى واليه في خراسات ان يرسل من 
هؤلاء الاتراك من بلاد ما وراء النبر الداخلية . يقول الاصطخري قي ذلك" : 
« بلغني ان المعتصم كتب الى عبد الله بن طاهر LES‏ عرض osag‏ فيه . وأنفذ 
الكتاب الى نوح بن أسّد فكتب اليه ان ما وراء النبر ثلاث مائة ألف قرية 
ليس فيها من قرية الا خرج منبا فارس وراجل لا ow‏ على هلما فقدم ... 
وبلغني ان بالشاش وفرغانة من الاستعداد ما لا يوصف مثله عن ثغر من الثغور . 
وم مع ذلك أحسن الناس لكبرام وألطفمم خدمة hs éla‏ بينهم حق 
دعا ذلك الخلفاء الى ان استدعوا ما وراء النهر رجالاً» وكانت الاتراك جيوشهم 
لفضلبم على SL‏ الأجناس في البأس والجرأة والشجاعة والاقدام وحسن الطاعة 
والهيئة في الملدس والزي” السلطاني فصاروا حاشية الخلافة وثقاتهم ورؤساء 


. ٠٤١ :ص‎ ٠١ + » راجع الطبري‎ )١( 
E راجع المعارف لابن قتيبة ص‎ (x) 
N امالك للاصطخري ص‎ Me راجع كتاب‎ (v) 
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وأخيراً لا ننسى ان المعتصم كان برغب في الاتراك dia‏ صغره ومجمعيم في 
قصره . وهؤلاء الموالي كانوا يقومون خدمته الشخصية € والمعنى انه نشأ بين 
الاتراك وجالسهم وصحبهم قبل ما آلت اليه الخلافة. ويقول الكندي : « أقبل 
المعتصم الى paa‏ لما عقد للمأمون علبها في yir i‏ - في أربعة SIT‏ من 
اتراكه p Vy‏ 
ولعل أم المعتصم هي التي كان لما أعظم الأثر في توجيبه وجبة الحب للاتراك 
لكونها من الأصقاع LS Al‏ واشتراكما في تربيته حسب تقاليد الاتراك قبل 
ارتقائه العرش . ولا يخفى علينا انه كان في pad‏ الرشيد من الجواري والحظابا 
عدة آلاف é‏ اشتبرت منبن من التركيات « هازدة ۾ امن aay ddl‏ فق 
أحظى النساء عند الرشيد انجبت له المعتصم الخليفة العباسي وقامت بتربية ابنها 


منذ صغر lidy. CLs‏ كان في طباع المعتصم سمات من أجداده الاتراك من ناحية 


البدن والروح > أعني الشجاعة والنجدة والقوة وما يتيعها من الخصائص التي 
اشتهر بها الاتراك . ويقول السيوطي"' « وكان المعتصم يقشبه يلوك الأعاجم 
— أي خواقين الاتراك - ويشي ora‏ ». وقال ابن al‏ دواد « وكان المعتصم 
يخرج ساعده الي ويقول : 

يا أبا عبداله عض ساعدي بأكثر قوتك» فأمتنع » فيقول : انه لا يضرني » 
فأروم ذلك فاذا هو لا تعمل فيه ge Las Zu‏ الآستان © , 

وشاءت الأقدار Laf‏ أن عر“ المعتصم بتجارب عديدة LSI‏ له حسق aly‏ 
في الاتراك ولا سما ثبائهم في الحرب والشدة»فثلآ عندما كان المأمون في خراسان 
ثار Jaf‏ بغداد وولوا ابراهم بن المبدي الخلافة . واضطر” المعتصم ان pat‏ اليه 


) راجع كتاب الولاة GUS,‏ القضاة » الكندي ص ۱۸۸ . 
( راجع الطبري ج eh eed VS‏ 

( راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص NEY‏ 

( راجع تاريخ الخلفاء gb gaad‏ ص ۲۳۲ . 


WA 


والى ذلك أشار علي ابن الجهم بقوله : 
أمامي من له سبعون ألفا من الاتراك ie pete‏ السسّهام(*) 


ولما cle‏ عمد المتوكل بلغ عدد الاتراك في جيش الخليفة ASÍ‏ من مائتي ألف 
‘So‏ . فقد روى الطبري « ان المتوكل وجه زيرك g‏ الى مد بن البعيث بن 
لس (soe)‏ في مائتي ألف فارس من الاتراك فم يصنع Cad‏ فوجه ad]‏ المتوكل 
مرو بن سيسل بن کل 3 Bland‏ من الشاكرية - فرقة من AID ope‏ — 
فلم يغن GS‏ فوجتّه إليه Ga‏ الشرابي في أربعة آلاف ما بين تري وشاكري 
ومطربي ١١‏ . هذا فيا يتعلق بكثرة عدد الاتراك . أما منزلتهم في بلاط 
الخليفة وتقدير عامة الناس لخدماتهم فلا Jol‏ على ذلك من رسالة الجاحظ الخاصة 
ALS‏ . ومدح الجاحظ المعتصم بصدد اصطناعه الاتراك فقد قال عقب انقضاء 
"١‏ : « أشمد ان المعتصم كان أعرفهم حين paa‏ واصطنعهم » وفي 
موضع O aT‏ : « فصاروا gÍ-‏ الاتراك - Pole LW‏ وجنداً كثيفا وللخلفاء 


2 ¢ ou Za w Sic mye 
دعبل‎ læa حصلئة” وشعارا دون الدثار » ومع ذلك‎ ey IG gag وقاية‎ 


عهد المعتصم 


الخزاعي ( من أكبر الشعراء العلويين المعروفين بالتعصب لآل البيت ) المعتصم 


وال : 


٠٠٠١/١١ GEN (+)‏ « امام من له WT Oy pte‏ — من الاتراك ملشرعة السام » , 

(xx)‏ هو الذي هرب يعدما سجنه الخليفة الى « مرند © — منطقة في اذربيجان ‏ فتحصن فا 
واتاه من أراد الفتنة من كل Lob‏ وهال أمره . وبعد حروب طويلة غلب عليه بغا الشرابي 
ب ol 3 aol‏ الاتراك - وافر المتركل يضري Waste‏ جاء به أسيراً ال منامراء.. وذلك 
veo in‏ والطبري e ٠٠/١١‏ 

( راجع الطبري ج pons‏ ل" 

( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ٠۲ : ١‏ . 

. ۷١ ص‎ : ١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ (rv 

( راجع دعبل ابن علي الخزاعي صن اع اام 
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عساكرم مثل الفراغنة (#) والاتراك yl‏ م شحنة دار الخلافة » . 

وفضلاً عن الشراء والزام الخدمة العسكرية فان المعتصم Ey‏ امراء 
لاتراك وأبناء خواقينهم في القدوم اليه . ومن جاء منهم بهذا الطريق « جف 
بن COR‏ . ويقول ابن خلكان Vas‏ : « وكان المعتصم ah‏ بن هارورت 
لرشد قد جلب اليه من فرغانة dele‏ كثيرة . فوصفوا له « جلف » وغيره 
بالشحاعة والتقدم في الحروب . فوجه المعتصم من أحضرم . وحضروه Us‏ 
وصلوا اليه بالغ في اكرامهم واقطعهم قطائع بسر من رأى . وقطائع «جف » 
لى الآن معروفة هناك » . 

وهكذا كث الاتراك في زمن المءتصم . يقول السيوطي وقد اوك 
لخلفاء ادخل الاتراك الديوان وكان يتشبه ملوك الأعاجم GI)‏ خواقين الاتراك) 
وكشي orn‏ . وبلغت غلمانه الاتراك بضعة pte‏ ألفا في أوائل Voye‏ 


والمسعودى قول 0 أربعة Si ONT‏ » ولعله اخطأ 3 تقدير AI INI ous‏ 3 


حيش paill‏ واک الكندي“ Passe K‏ ابن تغري كه ols‏ المعتصم 
خرج من بغداد في أربعة GIT‏ من أتراكه وسافر Ge‏ قدم مصر في pel‏ 
يسيرة ‏ وذلك سنة ayyy‏ في BIE‏ المأمون . 

ورور الأيام تقاطرت ألوف من الاتراك الى بغداد - خصوصاً بتشجيع 
الولاة ‏ بعد ان سمعوا ان إخوانهم انضموا الى جند الخليفة وأخذوا يعيشون 


عيشة راضية . واجتمع لدى المعتصم « سبعون 6 يل « انون )27 الف SS‏ 


اهل فرغانة . 
راجع وفيات الاعبان لابن خلعان ج ¿ : ١40‏ . 
راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۲۲ . 


راجع كتاب الولاة وكتاب القضاة » ص ١88‏ . 


النجوم الزاهرة ج ؟ : ض ۲۰۸ . 


)*( 
O)‏ 
(v)‏ 
0 راجع مروج الذهب لمسعودي ج ۲ : ص لقف a‏ 
)£( 
{e}‏ 
)4( راجع معجم البلدان للحموي + ٠١‏ : ص ٠۷٤‏ . 

(vy) 


النجوم الزاهرة : ج ۲ ص ۲۳۴۳ , 


\YA 


التزيد وبني أساسه على التكلف وخرج كلامه خرج الاستكراه والتغليق . 
فاذن لا قيمة له عند من يقرأه ويستفيد منه . ولذلك اجتنب Bold)‏ فيه 
« مذاهب الجدال ells el tly‏ اوی ۲ , 
وبعدما أكل الجاحظ كتابتها أراد أن يقدم تلك الرسالة الى المعتصم بالله 
الخليفة العباسي saad‏ أغراض مبمة : 
١‏ - اقامة الاتراك ركنا قويا بين أركان الجند . 
٣‏ - تهيئة “Ll‏ السياسي لذلك بين الوزراء والأمراء والقواد في بلاط 
الخليفة . 
م« حمل الناس على قبول الأتراك وإقناعهم بالحاجة الى خدمتهم . 
وريا كانت الرسالة ترمي الى أغراض ثانوية منها : 
١‏ - الاتصال بالخليفة والتقرب اليه . 
y‏ - اظبار الحبة للاتراك وتقوية موقف الخليفة ضد المتعصبين للقومية 
العربية . 
del - ٣‏ قلوب أسيادة من الاتراك ge‏ ينال منهم حظوة من الناحية 


, Balla wlll 


فبهذه الأماني كتب الجاحظ رسالته وأراد ان يقدمها الى الخليفة إلا انها مع 
مرير الاسف دم تصل ad)‏ لأسباب يطول Che pt‏ وسكت هو عنما . فاما 
كان عبد المتوكل وزالت الموانع التي ظهرت في عبد المعتصم أعاد الجاحظ النظر 
في رسالته مرة أخرى بحسب الظروف السياسية والاجتّاعية IBT‏ وقدمها الى 


. ٠١ :ص‎ ١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ )١( 
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فلس له EE‏ ولس له لت 
وم Lists‏ عن „òt‏ فم ڪب 
خياراً اذا عدوا وثامنهم "OS‏ 


EGY‏ ذو ذنب وليس هم ذنب” 


وقام إمام لم يكن ذا Ala‏ 
ملوك” بني العّاس في الكاتب سبعة” 
كذلك fal‏ الكہف في الكہف سبعة 
ged dls‏ كلبهم “had Cle‏ 


لقد ضاع أمر الناس اذ ساس ملكهم وصيف وأشناس وقد عظم الكرب 


WES,‏ ترق" “ila: de‏ انت 8h A a‏ له أب 


إمعان النظر 3 ات الا b>‏ 

كتب الجاحظ dL,‏ نادرة في فضائل الاتراك Lule‏ دخوهم في جيوش 
الخليفة yale y‏ اثراً ساطعا في Goll fae‏ حيث لا يكن غض النظر Lye‏ 
للذين تمون بدراسة الترك في عبد الممتصم . وفي الحقيقة كان الجاحظ من 
المتحمّسين WS‏ للب الاتراك واستقداءهممن ما وراء النهر واقامة ركن قوي 
pr‏ بين أركان الجند . ومن أجل ذلك كتب رسالة مستقلة في مناقب الاتراك 
وفضائلهم « من احاديث رواها ووعاها وأمور شاهدها ورآها وفضائل lal‏ 
من أفواه الرجال وسمعما»' من المطولة والنحدة والشجاعة والفروسية والحرب 
والمقاتلة وما يستتبعما من الخصال الممدة التي تعد" من الصفات العسكرية اللازمة. 

وضع الجاحظ رسالته على ما يبدو GW‏ أوائل BIE‏ المعتصم . فانه يقول 
في صدرها « هذا كتاب كنت كتبته في أيام المعتصم Me‏ واهتم Ligal‏ بالغ ob‏ 
يكون DES‏ قصداً Lads,‏ عدلاً ولايكون كتاب إسراف في مدح قوم 
واغراق فى هحاء آخرين » وان كان الكتاب WIS‏ شانه الكذب وخالطه 


)1( راجع فضائل الاتراك ( رسائل (bell‏ ج ١‏ : ص ٠۹‏ . 
(x)‏ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ :ص ٠١‏ . 


Ye 


GOA UI 


الاتراك في بغداد 


تعليم SLY‏ وتربيتهم في بلاط الخلفاء 


وأخذ الاتراك يتدفقون على بغداد في عبد المعتصم . وألف المعتصم من هؤلاء 
الاتراك جيشا CKL‏ وأمر بقيد أسماهم في olg‏ الجيش واسقط العرب والفرس 
منها ثم أدخلبم في جيشه امحارب € واستطاعوا بشجاعتهم وبطولتهم ان ينالوا 
تقدير الخليفة وأن يصلوا الى القمة في أمور الحرب بروحهم العسكرية . وارتفع 
شأن هؤلاء الاتراك في عبد المعتصم والخلفاء الذين جاءوا بعده حتى ظبر أكبر 
ol gill‏ من بينهم كالأفشين» واشناس» LUI,‏ ووصيف » وبغا الكبير وأمثاهم. 
وكان هم نصيب وافر في الانتصارات ضد الزاط » وبايك الخر مي والروم في 


E 


ولا يخفى Lite‏ ان الأمراء ol yal,‏ كانوا يعنون عناية خاصة بتدريب 
الاتراك وتربيتهم على منهج الكتاب والسنة SG.‏ ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج 
اليه من القرآن . وكان لكل طائفة من الاتراك فقيه pat‏ الهم كل يوم ويعامهم 
القرآن واللغة “bell,‏ والأدب والاخلاق على ما جاء في الشريعة الاسلاميّة » 
وملازمة الصلاة . فاذا شب التركي علّمه الفقيه شيا من الفقه ما يحتاج إليه في 


1 


الفح بنخاقان FA‏ » وكان من أكبر الرجالفي بلاط الخليفة ووزير المتوكل 


العباسي والغالب عليه في مات أموره . 


ونحن سنقف فى WUS‏ هذا على هذه الرسالة المشبورة « فضائل الاتراك » 
او «رسالة الى الفتح بن خاقان في مناقب JA‏ وعامة جند الخلافة » في موضعما 


بالتفصيل في البحث القادم . 
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| 


لا قدم الاتراك الى دار الخلافة افتقدوا “LI‏ الذي تعودوه وعاشوا فيه 
من قبل في سهول آسيا الوسطى حمث انهم كانوا في حر ية Lb‏ يعدن عن القمود 
والحدود التي تعد من ضر Sell Ead boy‏ رضنا المدن الراقية P‏ 

وجو بغداد وماحوها بحسب كونما حاضرة الخلافة كان G a>‏ فقد 
ازدهر فيها العم والأذمدوالقن gy‏ رارت سمط الا ومازل pall‏ 
ومأوى الادياء والفصحاء الذين وفدوا الها من أقطار العام . إلا ان هذا ال جو“ 
d‏ يوافق طبيعة الترك العسكرية حتى ضاقت عليهم الأرض وأخذوا يتجولورتف 
في الأسواق ويتدربون بسلاحهم ويولدون الميجان بين الناس . و كثيراً ما كانوا 
بر كبون على poe‏ في شوارع يغداد pracy lesa ys‏ في سهول آسيا الوسطى 
ov‏ الاتراك كا أشار الجاحظ « قوم يشن عليهم pabl‏ والجثوم وطول اللبث 
والمكث وقلة التصّرف والتحرك . واصل بنيتهم انما واضع على الحركة وليس 
للسكون فما نصيب . وفي قوی أنفسوم فضل” عل قوی أبدانهم . وهم أصحاب 
a5 5‏ وحرارة واشتغال وفطنة > كثيرة خواطرم سروم" لحظهم » وكانوا يرون 
الكفاية معحزة وطول المقام بلادة والراحة dite‏ والقناعة من قصر Tab)‏ 
ANAS of,‏ بورك Ve TH‏ 

ولذلك | يألف أهل بغداد هؤلاء الاتراك dy‏ يحسنوا جوارهم . وفضلاً عن 
ذلك دب الحسد في قلوب يعضهم خصوصا] بعدما رأوا المعتصم يعتني بأخواله 
الأتراك عناية خاصة وينفق عليهم الفضّة والذهب ويُجزل العطايا ويبذل النعم 
ويغدق عليهم الال . ومن آثار حقدم of‏ كانوا يأخذون الاتراك ويتكسونهم 
عن دوا ېم ويقتلونهمحينا شل الاتراك عن جماعتهم. ولذلك كان الاتراك يشكون 


مراراً الى المعتصم أهل بغداد وسوء معاملتهم . ويقول الطبري بصدد خروج 
)9( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص 50 . 


رد 


حماته من المعاملات والعقوبات والنكاح وغير ذلك . فاذا ارتقى الى سن البلوغ 
أخذوا في تعليمه فنون الحرب من رمي CCU‏ ولعب الرمح ونحو ذلك من 
التدريب العسكري . واذا ركب الاتراك لرمي النشاب او اللعب بالرمح لا 
pat‏ جندي ولا أمير أن يدنو منهم . فاذا أتقن فنون الحرب تنقل في أطوار 
الخدمة رتبة بعد رتبة Go‏ يصير من الأمراء . ولا يصل الى هذه الرتبة الا وقد 
تهذيت أخلاقه وكثرت آدابه وقد feb‏ منهم الفقباء والأدناء والشعراء 
MolabL,‏ 1 


ob‏ المعتصم Gab‏ بأخواله الاتراك عناية خاصة ويخاف من اختلاطهم 
بالعرب وغيرهم من الأمم prety Boel‏ عن بقية cute‏ اثلا بتأثروا يه ٤‏ 
ob,‏ حريصا على استبقائهم على دمام الصافية وفطرتهم الأصلية . فاما بى 
AML‏ ا قال المسعودي « أفرد قطائع الاتراك عن قطائع الناس Cent‏ وجعلهم 
معتزلين عنهم لا ختاطون بقوم من المولدين ولا يجاورم الا الفراغنة وجعل 
rele‏ بعيدة عن الاسواق (Mele‏ وم يكتف بذلك بل ذهب ف سماسته 
هذه الى حد أنه اشترى هم الجواري فزوجهم منهن ومنعهم من ان يتزواجوا 
ويصاهروا الى أحد من المولدين الى ان Co‏ هم الولد فيتزوج بعضمم الى بعض 
Gels‏ +واري الاتراك UU GIST‏ وأثبت أسماءهن في الدواوين فلم يكن احد 
we‏ يقدر ان يطلق ail yo!‏ ولا يفارقها . وفضلاً عن ذلك gali‏ المعتصم af‏ 451 


. به"‎ lgd a لكي‎ Cole 65 


)1( راجع تاريخ التمدن الاسلامي » جرجي زيدان ج ؛ : ص ۱۸١‏ . 
(x)‏ راجع مروج الذهب » المسعودي + ۲ عن NYE‏ 


)+( راجع مروج الذهب ‘ المسعودي ج aA VR ge! BF‏ 


1€ 


هممهم غير الغزو والغارات والصيد وركوب الخيل ومقارعة الأبطال وتدويخ 
olal‏ » . ويقول Lal‏ « أحكموا ذلك الآمر o poly‏ وأتوا على آخره وصار 
ذلك هو صناعتمم وتحارتهم oes‏ وفخرهم وحديشهم وسمرهم » . 

فيب" قوم وأضع اصل mek‏ على TAI‏ وليس للسكون فيهم نصيب كيف 
يتركون خصاهم الطبيعية التي امتازوا بها بين سائر الأمم حتى يخالطوا al‏ 
slais‏ ويرضوا LL‏ المدن الراقية التي تميت الروح Th Kal‏ وتورث حب" 
الراحة والتمتع بالحباة ? أو ليس المعتصم جلبهم لأنهم عثرفوا بالشجاعة 
والنحدة والفروسية والصبر على القتال ا عدُرفوا بصحّة الأبدان وتركيب 
الطبائع 2 اذن فلا مانع لدينا من ان نلتمس fode eV 5b‏ يا ان لاهل بغداد Uae‏ 
å‏ الشكوى ٠ Pus‏ 


سأمراء : المدينة التي esaii‏ للاتراك 


ey)‏ الحقيقة م Gat‏ مدة حتى اضطر” المعتصم الى انشاء المدينة الجديدة التي 
مميت « سر من رأى »(*) خاصة للاتراك لأول مرة في التاريخ في الدولة 
العباسية في عبد المعتصم . 

Joe‏ المؤلفون انتقال المعقصم من بغداد الى سامراء يسبب الاتراك الذين 
كانوا 'يزعجون الناس بر كضهمعلىالخيول في شوارع بغداد. إلا ان هناك منالدلائل 


. ۷١ : ١ راجع فضائل الاتراك ) رسائل الحاحظ ) ج‎ G) 

o eaa 6 lel gay مختلفة هذه المدينة ومنها « سامراء‎ lel نصادف في المصادر‎ (x) 
oye LU; وهي‎ uK رأى » و« سر“ من اراء » وح « ساء من رأى » . وقيلت‎ 
«slo رود من راء » اختصرت فقيل «سر من‎ D سميت‎ lags Geils oly سامر “اء وا‎ 
فاما خريت وتشوهت خلقتبا واستوحشت سميت « ساء من رأى » ثم اختصرت فقيل‎ 


. ) معجم البلدان‎ ( » al” gale « 


1۷ 


المعتصم الى القاطول'؟): كان غامانه الاتراك لا بزالون حدون الواحد بعد الواحد 
منهم قتيلاً في أرباضها . وذلك انهم كانوا يركبون oly‏ فيتراكضون في طريق 
بغداد وشوارعبا قتصدمون: الرجل والرأة peed LN AUS LS‏ عن 
دواهم ويجرحون بعضهم فربما هلك من الجرح بعضهم » فشكت الاتراك ذلك 
الى المعتصم š‏ 

aes‏ الأعوام كثر ell‏ بين الاتراك وبين أهل olaa‏ الى حد ان أصبح 
الناس يشكون الى الخليفة هذه الحالة المزعجة E‏ يقول ابن PLBL‏ « فركب 
pall‏ لو aali G‏ ر حل شيخ فقال للمعتصم 3 

- يا أبا اسحاق ! فأراد الجند ضربه € apaid‏ المعتصم وقال له : 

= مالك با شيخ ? فقال : 

ب Y‏ زاك الل ضرا ge‏ اطوار حاورتنا مدة فرأيتاك شر" جان 6 جشت 
لاء العلوج من غلمانك الاتراك فأسكنتمم بيننا فأيتمت صبياتنا وأرملت 
نساءنا والله لنقاتلتتك يسام السسَحّر ! = يعني الدعاء - . والمعتصم يسمع ذلك 
العيد شار الى موضع سامرا ae lalin‏ 

“adi osi‏ أن ازدحام الاتراك في بغداد وجرهم phat‏ في شوارعما كان 
شيا طبيعياً بالنسبة الى هؤلاء الذين كانوا قبل قدوعهم الى عاصة الخلافة يعيشون 
3 بلادم على ظہور خيوهم مر تحلين من الصحاري الى المروج 5 5% Useat J‏ 
Ts cher Jon: LL‏ عمو GA‏ .وحسيت” انامه لوحدت حلوسه 
على ظبر دابته ATT‏ من جلوسه على ظبر الأرض » ونی موضع OST‏ « ولم تكن 


)0 راجع الطبري + ٠١‏ : ص ٠١١‏ . 

8 راجع الفخري ص ۱۸۸ . 

. ٤۸ ص‎ : ١ + ) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ‎ (v) 
. ۷١:١ + ) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ‎ (£) 


wy 


— اما نقلهم فلا يككون الا gan‏ ولكن افتقدهم وانهاهم وازيل ما شكوتم 
منه . فنظروا وإذا الامر قد زاد وعظم »> وخاف منهم الفتنة ووقوع الحرب 
وعادوه بالشكوى وقالوا : 

ان قدرت علىنصفتنا Vy‏ فشحو “ل VI, Use‏ اريك بالدعاء وتدعو élle‏ 
بالاسحار . فقال : هذه جيوش لا قدرة لي بها . وساق من فوره حتى نزل الى 
el yele‏ ». وأمر بانشاء عاصمة جديدة للدولة العياسية على شاطىء hee‏ تقع من 
شرقيها على مسيرة ثلاثة أيام من بغداد وتبعد عنما ستين ميلا من ناحية الشمال . 
paul! ney‏ وزيره aal‏ ن lle‏ الكاتب سنة ۹٠٣ھ gall JY‏ 
وقال Yad‏ : 

— با احمد اشتر لى بناحية سامراء موضعا أبنى فيه مدينة فاني أتخو”ف ان 
يصيح هؤلاء الحربية صيحة فيقتلون GUE‏ - أي الاتراك - Ge‏ أكون فوقهم 
فان رابني منهم ريب أتيتهم في البر والبحر حتى ST‏ عليهم . فأعطى له مائة 
آلف ديثار 5 

وان هذا الوزير قصد ذلك الموضع وابتاع Tyo‏ للنصارى خمسة SYT‏ 
درم وموضع البستان الخاقاني o lyt‏ مخمسة GYT‏ درم E‏ ابتاع بعض الأراضي 
والدور الجاورة لذلك الموضع . ثم اطلع الوزير الخليفة على عقود الببع فخرج 
الى هذا المكان في أواخر سنة arye‏ ونزل في المضارب التي أقيمت على شاطىء 
نهر القاطول . ثم قصد موضع سامراء واقام فيه ثلاثة أيام فأعجبه موقعه OY‏ 
سوا منة الرصول ال قادرا ور | إذا ےر املاع eye Wa 4 atl‏ 
دسم ول الى پغداد برا و حر رج اهلباعن ج 


PISI هارون‎ aul الى القاطول استخلف سغداد‎ pall 


ob,‏ السفاح قبل المعتصم قد شرع في بناء مدينة جديدة في ذلك الموضع 


وأراد المنصور الاستمرار في Lely‏ بعدما فرغ من تأسيس بغداد . وجاء الرشيد 


(x)‏ راجع الطبري ج ٠١‏ + من الى 
(xi)‏ راجع الطبري ج ٠١‏ وص VN‏ 


A 


والقرائن ما يشير الى ان المعتصم أمر بيناء العاصمة الجديدة لخوفه من جنود 
العرب والفرس وعدم ثقته بهم دون الاتراك . ley‏ هو جدير بالذكر أنه لما مات 
المأمون أراد الجند ان ينصب لاخلافة ابنه العباس بدلا عن المعتصم . يقول 
الطبري « ان الجند شغبوا لما بويع GY‏ اسحاق بالخلافة فطليوا العباس ونادوه 
باسم الخلافة فأرسل أبو اسحاق الى العباس فاحضره ili‏ ثم خرج الى uH‏ 
وقال : 


— ماهذا الحب البارد قد بايعت” عمي وسلمت الخلافة اليه ؛ فسكن 
الجند ١١»‏ > ومن الطبيعي ان OSG‏ هذه الحادثة الخطيرة أثر عميق في نفس 
gepa‏ اة EL‏ يتلق tell‏ ويقول alley‏ مركا 
اخرج اليه وابني فيه مدينة وأعسكر به . فان رابني من عساكر بغداد حادث 
كنت بنجوة وكنت قادرا على ان pp ST‏ في البر MCW dy‏ فوقع اختياره 
على bls ol ale‏ وخرج الما . 


وحانب هذا السبب الرئسي نستطبع ان نذكر كثرة الاتراك وازدحامم 
في دار الخلافة التي لم تكن تتسع مثل تلك الموع التي حشدها المعتصم ETE‏ 
اموي ان عدد الاتراك في جيش المعتصم بلغ سبعين الفا فيقول"' : «لما ضاقت 
بغداد عن عسكره- وكان اذا ركب oye‏ جماعةمن الصميان والعميان والضعفاء 
لازدحام الخيل وضغطها - فاجتمع fal‏ الخير على باب المعتصم وقالوا : 


- يا أمير المؤمئين ما شيء أحب Ld]‏ من مجاورتك لأنك الامام والحامي 
للدين وقد أفرط علينا أمر غلمانك وعسّنا أذاهم فإما منعتهم عنا او نقلتهم عنا . 
Jla‏ المعتصم : 


. ٠٠٤ ص‎ : ٠١ + راجع الطبري‎ )١( 
VAN راجع الفخري ص‎ (x) 
.ا١الو راجع معجم البلدان لاحموي ج١١ :ص‎ 69 


\YA 


المتوكل الكبير قاين الى الآن . وب المتوكل في سامراء ضر نحا للمرة MY‏ 
وكان الخلفاء الى ذلك الوقت Osta‏ حمث يوتون بلا GUS‏ اقتداء بالرسول 
ومنذ ذلك الوقت ابتداً olga!‏ الكثير بالمكان الذي يوتون او يدفنون فيه . 


وم تزل سر من رأى في صلاح وزيادة وعمارة din‏ أيام المعتصم والواثق 
لاخر أيام المنتصر بن المتوكل . ويقول عبد الله بن المعتز في رسالته الى صديق 
له حيث هو يصفف سامراء - في دنود. SN SY‏ : عليهم اردية السيوف 
وغلائل الحديد كأن رماحهم قرون الوعول ودروعهم زبد السيول » على خيل 
تأ كل الأرض >وافرها “UE,‏ بالنقع حوافر'ها » قد نشرت في وجوهها غرراً 
كأنها صحائف البرق وامسكها تحجيل كأسورة Tyke “eb py Grell‏ 
GH‏ » في جيش يتلقف الاعداء اوائله وم تنمض أواخره وقد صب عليه 


وقار all‏ وهبت له روائح النصر 5 


ثم ان el aL‏ أفل نجمما عقب BIS Le‏ المعتضد العباسي سنة AY AR‏ بحيث 
لبق Uh‏ فيه من کا السايقة بست ارو قات اشجري.» وا بي في ارا 
الا قبر علي اهادي الامام العاشر والسرداب الذي اختفى فيه عمد المنتظر 
وقبور الخلفاء : قبر الواثق > وقبر المتوكل > andy‏ المنتصر » وأخبه Fall‏ » 
والمبتدي والمعتمد بن المتوكل » وما أبلغ قول Veal‏ « وسائر ذلك خراب 
يستوحش الناظر الما بعد ان لم يكن الأرض كلها أحسن منها ولا أجل ولا 
اعظم ولا آنس ولا أوسع ملكا فسبحان من لا day‏ ولا يحول ». 


)1( راجع تاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد ص ٠١‏ . 
(؟) راجع معجم البلدان للحموي ج ٠١‏ : ص ٠۷۷‏ . 
)+( راجع معجم البلدان ج ۱۰ : ص ١075‏ . 
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وبنى هناك قصراً وحفر عندها Lg‏ فسماه القاطول . وبقيت مدينة القاطول لم 
iad‏ . ثم بنى المعتصم في ذلك المكان قصراً وهبه ولاه أشناس القائد التركي » 
فلا ضاقت بغداد عن عساكره وأراد استحداث مدينة كان هذا الموضع على 


خاطره فحاءه وبنى otic‏ مدينة سامراء حاضرة خلافته الجديدة . 


شرع paill‏ فى انشاء عاصته الجديدة في سنة ayyy‏ . فوضع أساس قصره 
فأحضر الفعلة والعمال والصنّاع وأرباب المبن من سائر الامصار الاسلامية واختط 
فيا الخطط وأقطع أتراكه القطائع على حسب القبائل ومواضعيم في بلادم 
ومجاورتهم للفراغنة والاشروسنية'.وافرد للتجار وارباب SH‏ والصناعات 
أسواقا Lele‏ . ونقل الى هذه المدينة من سائر البقاع أنواع الغروش والاشجار 
والثار وشْمّد في طرفها مسجداً جامعا .. وحمل المعتصم - laf‏ - القراطيس 
الى سامراء مع تربتها ومام وأمره باتخاذه Vallee‏ . وأمر بانشاء أربعة قصور 
حول قصره . ووهب تلك القصور لأربعة من قواد الاتراك وهم أشناس » وايتاخ 
وبغا ووصصف 6 وولّى كل واحد من هؤلاء القو“اد مع ألف نفر من الاتراك 
Lalo‏ قصرة وسلافة dated‏ ...وقد Spo‏ فخا ا انحط فصلا من beh‏ 
بغداد وسامراء وشاهد كثيراً من عجائب الدهور فبا وخالط الاتراك وجالس 
کبارم وحكى في مؤلفاته شا من ذكرياته الخالدة التي تتعلق يحنود 
x a eM‏ 


وانشئت مبان كثيرة في عبد المعتصم aul,‏ الواثتق ثم جاء المتوكل فأقام 
بالهاروني وبنى به Lal‏ كثيرة وأقطع الناس في ظمر سامراء فاتسعت منازل 
الناس بذلك وبنى هنا مسجداً جامعا أعظم النفقة عليه وأمر برقع منارتة لتعلو 


أصوات المؤذنين Yad‏ وينظر lel)‏ من فراسخ » وما زال قصر المعتصم وجامع 


( راجع مروج الذهب لاسعودي + ۲ : ص ۲۷۴۳ . 
(؟) راجع التيصر بالتجارة bolal‏ ص EY‏ . 
(v)‏ راجع فضائل AV SY‏ ) رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ٦۲‏ . 


\ 
5 


Nt 


ابن كاوس سنة ۲۲۰ ه. ووجمه لمرب بابك الخرمي حتى Vade åd‏ ثم قواه 
المعتصم بيغا التركي مع الاموال والرجال''؟ . by‏ سنة yyy‏ ه. ارسل المعتصم 
جعفر بن دينار الخياط مدداً له ثم امده بإيتاخ التركي ومعه ثلاثون الف الف 


درم عطاء للجند وللنفقات O‏ , 


وبعد حروب dsb‏ انتصر الافشين على بابك وأسره هو وأخاه وكان فا 
روي gall‏ © « قوي النفس شديد البطش صعب المراس . وقد عاش هذا 
الملعون وأفسد البلاد والعباد وامتدت أيامه نيف وعشرين سنة » وأراد ان يقم 
ملت الجوس يطبرستان » » فها وصل الخبر الى بغداد ‘ee‏ الناس ASI)‏ وهم 
الفرح وأظبروا السرور وكتبوا الكتب الى الأمصار بالفتح . بينا سار الافشين 
ببابك ge‏ اتی سر من رأى > وذلك سنة yyy‏ ه. 


Lis‏ صار الأفشين ببابك الى سامر”اء ترك المعتصم في قصره بالمطيرة . وفي 
اليوم التالي قعد له المعتصم واصطف الناس من باب العامة الى g bll‏ € واراد 
الخليفة ان يشهره ويريه الناس . فأمر بتبيئة hall‏ وأمر به فجعل في قباء ديباج 
وقلنسوة “مور مدوارة وهو وحده . فقال محمد بن عبد الملك الزيات 3 
ذلك : 
قد خضب الفيل' كعاداته حمل شطان خراسان 


والفيل' لا تلخاضب” اعضاؤه الا لذي شأن, من Ol‏ 


راجع الطبري ج „eA ued ٠١‏ 
راجع الطبري ج ٠١‏ : ص ٠٠١‏ . 


راجع العبر في خبر من غبر للزهبي + ١‏ : ص ۳۸۳ . 


O) 
(x) 
. ٠١۷ ص‎ : ٠١ (؟) راجع الطبري ج‎ 
(£) 
(e) 


راجع الطبري + ٠١‏ : ص ٠۳۲‏ , 


1€ 


انتصارات اتراك في عبد المعتصم ؛ بابك الخ رمي 


بعدما ألف المعتصم جيش الاتراك توجه به لاخماد الفتن والقلاقل التي استولت 
على المملكة الاسلامية من الداخل والخارج . ومنها فتنة بابك الخرمي التي قضى 
Yale pall‏ بالاتراك بقمادة الافشين التركي . 


يقول المؤرخون ان بابك ظبر في أيام dat‏ حوال Viet Ree‏ وو ا 
الناس الى دين جديد أساسه الحلول - اي تقمص الارواح - Ge‏ اصبحت 
طائفته من الفرس تعيث في الارض فساداً وتخيف السبيل وتبيح الحرمات . 
فبعث المأمون اليه جنوداً لم يكتب pd‏ النجاح واوصى ولي عبده المعتصم ان يجد 


للقضاء عليه ; 


وف عبد المعتصم تفاقم قلق اهل بغداد من بابك الخرمي ودخلت اذربيجان 
تحت حوزته واعانه ملك ارمينية وامبراطور الدولة البيزنطية . وانتشرت 
A pe‏ ودخل الرعب في نفوس اهال البلاد الواقعة بين اذربيجان وايران . 
يقول البلخي''' : « وانضوى اليه القطتاع oI sly‏ والدعار واصحاب الفتن 
وارباب النحل الزائفة » وتكائفت جموعه حتى بلغ فرسان رجاله عشرين الف 
فارس سوى الرجالة . واحتوى على مدن وقرى >2 واخذ بالتمثيل بالناس 
والتحريق بالنار AW,‏ في الفساد وقلة الرحمة والمبالاة وهزم U pae‏ كثيرة 
للسلطان وقتل عدة من قواده . وذكر في بعض الكتب انه قتل حوالي الف 
الف انسان من بين رجل وامرأة وصبي » . 

فلما تولي المعتصم الخلافة جعل همه قمع بابك لانه اصبح خطراً على ملكته 


“aeli‏ حملة fey BAS‏ جيشه الاتراك بقيادة قائده SA‏ الافشين بن خيذر 


. ٠۰۷ ص‎ : ٠١ راجع الطبري ج‎ )١( 
۷۹ - ١١ه ص‎ ٠ + راجع كتاب البدء والتاريخ » البلخي‎ (x) 


Vey 


فتح عورية YYY‏ .| م. 


ومن الانتصارات التي احرزها الاتراك في عبد المعتصم على البيزنطيين فتح 
عمورية.ومن المعلوم ان الحروب بين الروم والمسامين بدأت منذ عمد الني (صلعم ) 
واستمرت الى ان جاء المعتصم . وكان الروم اخذوا هددون الدولة في عبد 
المأمون بإثارة الفتنة والقلاقل . وفي عبد المعتصم اصبحت العلاقات بين الروم 
والعرب اسوأ ما كانت عليه . يقول الطبري O‏ : « فاما Ghd‏ الأفشين على بابك 
وقبره كتب بابك الى ملك الروم تبوفيل بن مبخائيل: ان ملك العرب قد وجه 
Lic‏ کره ومقاتلته Ge ‘dl‏ وجه able‏ — اي جعفر بن ديثار - وطباخه - 
أي ايتاخ - dy‏ يبق على بابه احد » فان اردت الخروج اليه del‏ انه al‏ 3 
وحبك احد عنعك » . 

وقد اف تىوفىل فق ميخائيل Lass Uas‏ هن و ۰ فر من 
عسكره » واتخذ زبطرة - مسقط رأس المعتصم — Lisa‏ لهجومه Šale‏ من 
وراء ذلك تخليص بابك من الأفشين . فأغار علهها وأحرقها وأسر من فما من 
المسائين E‏ دشا اين POM‏ انه ge be ce AS‏ الرجال:وسبى الذرنة والنساء 
وأغار كذلك على اهل LLL‏ وغيرها من حصون المسامين fetes‏ بمنصار فى بده 
من المسامين وسمل piae‏ وقطع mes!‏ وآذانهم وفعل 3 يلاد الاسلام ما iss‏ . 

فاما بلغ ذلك الخبر الى المعتصم استعظمه » وكان من بين من اسر من النساء 
امرأة هاشمية كبر عليها الضم والقسوة فصاحت : 

- وامعتصماه ! فاما انتبى الخبر بذلك أجايها وهو جالس على سريره: لبيك! 
لبيك يا أمّاه ! vary‏ من ساعته وصاح في قصره : النفير ! النفير ! ثم ركب 


. ls 


)1( راجم الطبري ج ٠١‏ : ص Leve‏ 
eel, (Y)‏ الكامل في التازيع لابن الان جه + reve‏ 


1f 


فاستشرف الناس من المطيرة الى باب العامة » فأدخل من دار العامة الى 
امير المؤمئين فأمر سسّافه ان يقطع يديه ورجليه . وامر Lal‏ بذيحه وشق بطنه 


5 9 5 5 2 5 
dogs‏ برأسه الى خراسان وصلب يدنه سام ر"! عند العقمة )2 


وهكذا زال خطر بابك الخرمي الذي اصبح دد الدولة منف ايام 
المأمون . فوج المعتصم الافشين وأليسه وشاحين بالجوهر ووصاه بعشرين الف 
الف درم منها عشرة آلاف الف “do‏ وعشرة OYT‏ ألف درم يفرقها في اهل 
o Kus‏ 6 وعقد له على السند" Ox‏ وادخل عليه الشعراء يمدحونه وا للشعراء 
بصلات . ومنهم ابو تام الطائي > وقد مدح الافشين بمدائح كثيرة he‏ : 

بذ الجلاه” “Ll‏ فهو “bo‏ ما إن هيالا الوحوش ‘bd‏ 

م يقر هذا السيف” هذا الصبر فى YJ elena‏ ع هذا الدين” 


قد ade Oi‏ موود “lod chad “ati‏ اشرق tN‏ 
وقال اسحتى بن GLE‏ الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم )2 


atl oye‏ حسامك أمة والدين ممتسك” به استمساكا 


لما أتاك “Gel, “ety dt,‏ من أضحى له تاجاكا 


, ص ممم‎ : ٠١ الطبري ج‎ eb )١( 

(؟) ely‏ الطبري ج ye‏ : ص 4*؟. 

)4( هذا هو الافشين التركي قائد جيوش المعتصم ودعامة دولته وسيف نصرته , ويعد ان سبقت 
له خدمته العالية منذ أوائل عبد المأمون في الدولة العباسية pl‏ بالزندقة وألفت محكمة 
حا مته بغرض gle‏ , فک عليه بالموت فرثد الى السجن ومنع عنه الطعام والشراب 
الى ان مات مسموماً . ثم أخرجت athe‏ فصليت بالموضع الذي صلب فيه بابك الخرمي 
واحرقت بالنار ( انظر بالتفصيل الجزء الثالث من هذا الكتاب ) . 

)+( راجع ديوان ابي تام ج ٣‏ :اص ۳۱۸ , 

)£( راجع الاخبار الطوال e‏ الد"ينوري ص 4١٠‏ . 


Vee 


وخاصة في رمي السام ky‏ رجعت المصافية والفراغنة والمغاربة وكادوا 
يتقرقرون امام الروم . ومرة نظر المعتصم وهو واقف على دابّته الى حرب 
الافشين واصحابه gill‏ يقاتلون LA‏ حول السور في حصار عمورية» فلم يكم 
حيرته حق قال : 

— ما كان احسن الحرب اليوم ! 

cacy‏ الحسين بن الضحاك الافشين ويذكر وقعته التي كانت بينه وبين ملك 


الروم ويقول'" : 


اثدت” المعصوم al ies‏ حسّن اثبت من cèl So‏ 


لبي كاؤس املاك العجم' 
فصن GS, “I‏ الت 
غير أمثال كأمثال Yol‏ 
رهن حجلين نجنا ‘pd‏ 
فض جمعيه جع jas‏ م 


من نجا لما على ظبر ‘p23‏ 


کل جد دون عا ati‏ 
انها الأفشين سيف” سلّه 
م يدع Se‏ من ساكنه 
ثم اهدى سلما بایکه 
وقرى توفيل Golo Geb‏ 
قتل ASV‏ منهم ونا 


وسنة ayyo‏ خرج paill‏ الى « السن »(*) واستخلف اشناس التركي 
مقامه . وفي نفس السنة أجلس المعتصم اشناس على كرسي وتوآجه ووشتّحه"". 


)1( راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير oe‏ : ص ٠٠٠١/٠١ gable ved‏ . 

a Ee دض‎ ٠١ + راجع الطبري‎ (x) 

)+( السن" : وهي مدينة على شاطىء دجاة » عامرة وعندها يصب“ الزاب الأصغر الى دجلة 
وبينها وبين الحديثة عشرة فراسخ» تقويم البلدان 85 ؟ (ويرجح العلامة الميمني ان يكون 
صواب هذه اللفظة 9 لمن « ( - 

)#( راجع الطبري ije‏ هن SANS‏ 


Vey 


وفي الحقيقة وجنه المعتصم كل همه الى القضاء على امبر اطور الروم والثأر مهد 
فجبز جيوشه الجبارة بكل ما تحتاج اليه من السلاح Sally‏ والآلة وحياض 
pul‏ والبغال والروايا والقرب IT,‏ الحديد والذفط وغير ذلك . وس القيادة 
العلما الى القواد الاتراك بحيث كان على مقدمته اشناس التركي » وعلى مبمنته 
SA g&l‏ € وعلى القلب عجيف بن عنيسة . وفيهم الافشين » ووصيف FA‏ 6 


- أي بلاد الروم أمنع وأحصن ؟ فقيل له : « عمورية» لم يعرض لها احد من 
المسلمين منذ كان الاسلام وهي عين النصرانية > وهي اشرف عندهم من 
القسطنطينية!" » . وسار المعتصم نفسه على رأس هذه الجيوش الباسلة . ولا 
دخل بلاد الروم وجه الافشين الى انقرة . فلا فتحها الله عليه صار الى عمورية » 


اذ م يكن شيء Le‏ يقصد اليه من بلاد الروم اعظم من هاتين المدينتين . 


فلا سقطت انقرة صدّر المعتصم العسكر ثلاثة عساكر : اشناس BSH‏ 
الميسرة » والمعتصم في القلب > والأفشين في الميمنة » وامر كل عسكر ان يكون 
له itana‏ وميسرة WIS‏ 6 وامرم جميعاً ان يحرقوا القرى ويخربوها ويأخذوا 
من وجدوا فيها السبي. ثم توجه المعتصم الى عمورية مع سائر الجنود . فكان 
اول من وردها اشناس A‏ > ثم جاء الافشين فحاصروا المدينة وبعد معركة 
شديدة سقطت عورية . وثأر المعتصم وانتقم من نكتل مم من المسلمين 
والمسلات وتركما للنهب والتدمير والاحراق اربعة ايام كاملة . فلم يترك منها الا 
خطاما وذلك سنة YYY‏ ه. ep YYA‏ 


اجمعت المصادر على ان الاتراك ابدوا شحاعة منقطعة النظير 3 القتال 


. ٠٣٠٠۵ ص‎ : ٠١ = راجع الطبري‎ (s) 
. 540 (؟) راجع الكامل في التاريخ لابن الآثير ج ه : ص‎ 
. 545 ص‎ : o + راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ (v) 


yer 


الوائق جيشا من الشاكرية والاتراك والمغاربة بقبادة بغا AS‏ أبي موسى 
التركي «وأءره ان بقتل كل من وجده من الاعراب Va‏ فشخص قبل اوانف 
الحج »> فاجتمعت قيس من كل Lab‏ وأكثرم ٿو سلم ورئيسهم «عزيزة » 
فلقيهم فقاتلوه » فقتل منهم بغا نحو خسين رجلا» وأسر مثلهم» وقبض على عدد 
مم من عو pdb bya‏ والفساد وحلسم بالمدينة . وكانوا يقولون حين 


: la أخذم‎ 


« يا a‏ الخير وسيفة atl‏ وجانب الجور soe)‏ المشدّبه” 


» فلست به افعل هداك الله ما امرت به‎ Ge lin كان‎ ue 


ê‏ ساق بغا لاخضاع دی هره € فانتہز oY ga‏ فرصة ale‏ وحاولوا الخروج 
من حبسهم وثاروا في المدينة وخرجوا على أهلها . فوثب Jal‏ المدينة فقتلوا 
عامتهم وحمل بغا الباقين في الاغلال . 

واشتدت الفتن والاضطرابات Lyd Gy‏ بين قبائل الحجاز وشمال الجزيرة 
وبلغت الفوضی الى منتہی الدرجات . وكان بغا يبذل کل ما فى جبده لتأديب 
القبائل الذين يعيثون في البلاد فساداً € يدعوم الى السمع والطاعة لأمير المؤمنين 
حينا » ويبذل لهم الأمان Cae‏ يستحلفهم LL‏ المؤكدة ألا يتخلفوا عنه مق 
دعام . وحوالي سنة ayey‏ ثار بنو مير وقطعوا الطريق وأغاروا على الناس 
فكتب الواثى الى بغا يأمره حرم وتخليص الناس من شرم" . 

ومضى بغا نحو الجامة وتوجه الى « الشّريف » ثم سار الى « حظيان » ثم الى 
« مرأة » من عمل المامة وأرسل py)‏ رسله يعرض عليهم الأمان ويدعوم الى 
السمع والطاعة » وكانوا يقولون لمن يدعوم الى طاعة أمير المؤمنين : 


Iba, ashy as —‏ فما رعيت حرمة الرحم . ثم جتنا Y fy‏ العبيد والعلوج 


8 EAS راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص‎ G) 
ne ص‎ : 1١١ + راجع الطبري‎ (r) 


IESS 


ول تزل مئزلة الاتراك ile‏ الى ان مات المعتصم ayyy dd‏ . وتروي U‏ 
بعض المصادر أنه قال قبيل وفاته برغم انه لم یکن شاعراً ولا Mash‏ : 


قرب النحام واعجل' با Ae‏ واطرح السرج عليه piy‏ 
اعلم By‏ اني خائض” TL‏ الموت فمن شاء أقام 


الاتراك بعد المعتصم : الواثق 


(arry — ra) 


ولا مات paill‏ ولي ابنه الواثق BAH‏ سنة ayyy‏ وسار على طريق أبيه 
في الاعتاد على الاتراك € واستعملهم LAY‏ نار الفتن التي ظهرت في ارجاء المملكة 
olj Ge‏ نفوذ الاتراك وعددهم في عبده . وكان اشناس ووصيف وبغا من AB‏ 
Coal‏ وخدموة ate (by cli gly Gwall:‏ الاه والمتصب: . :فالوائق لقنت 
« استخلف سنة ayyy‏ على السلطة اشناس التركي وألسه وشاحين Ase‏ 
راجا Lage‏ وهو أول Lake‏ اتك سلطانا ues‏ ان كار Aan‏ اام 
Pe aah‏ وأسند الواثق ايضا لأشناس أعمال الجزيرة والشام ومصر والمغرب . 

ولقد واجه الواثق Lal‏ اخطاراً عديدة في زمنه داخل المملكة خاصة في 
الجزيرة وتغلب عليها بقواد الاتراك وجنوده . فحوالي سنة aye‏ عاث بنو 
سلم وغيرهم من البدو في بلاد الحجاز وكقوا Lae‏ الطاعة « ونصبوا رجلاً من 
سلم يقال له « عزيزة GUL!‏ » وسلدّموا عليه Me BILL‏ وامتد أذام الى كثير 
من الناس وقطعوا الطريق واوقعوا يحند والي المدينة المنورة . فأرسل البهم 
)1( راجع فوات الوفيات + ۲ : ص Love‏ 
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عد الاتراك في الدولة العباسية 


الاتراك والخلفاء العباسيون 
الى عبد المبتدي 


(avev— ry) التوكل والاتزاك‎ 


كان عبد المتوكل مفتتح دور جديد في الدولة العياسية نتحت عنه تغيرات 
هامة في حياة امجتمع في دار الخلافة»و (beni‏ ان نسمّيه pac‏ اضطباد الخليفة 
للاتراك وغلبتهم السافرة له على زمام الدولة في الجيش والحكومة والادارة . 

ولا يخفى علينا ان المتوكل كان من أبناء المعتصم الذي جلب أخواله الاتراك 
من المناطق الداخلية من ما وراء النبر.وكانت أم المتوكل أيضاً تركية خوارزمية 
اما V elad‏ من سروات النساء سخاءَ وكرما على حا قول الخطيب 


. ٠۷۲ راجع جوامع السيرة لابن حزم ص‎ )١( 
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- أي الاتراك - تقاتلنا هم والله لنثرينتك العبر» ونحو ذلك من القول ١"‏ . 

فا رأوا ق les one‏ ون Lyf Rel a Kae ya dye‏ و علو عله الا إن 
بغا تغلب عليهم على الرغم من قلة جنده . وبعد انهزامهم أرسل بنو a‏ وفداً الى 
بغا يطلبون الأمان. فأعطى هم ما أرادوا فصاروا اليه Palas‏ وأشخصهم pu‏ 
ثم انهم »على حد قول الطبري» شغبوا في الطريق وحاولوا كسر bly Pas‏ 
فأمر بغا باحضارم واحداً بعد واحد . فكان اذا حضر الواحد يضريه ما بين 
Blt UI Ble‏ وأقل مق ذلك PAST,‏ 

ثم عاد بغا الى sale‏ بعد ان Gil‏ الأمن في الجزيرة الشمالية وذلك سنة 
۲ وقي تلك السنة نفسها توفي الواثئق . وكان لموته قصة غريبة رواها الثعالي 
حيث يقول : 

« لما اشتدت علة الواثتى دخل ايتاخ لينظر هل مات أم لا ؛ فلا دنا منه نظر 
al‏ الواثق مؤخر عينه ففزع وخرج القبقرى فسقط على سيفه “Gall Go‏ هيبة 
منه لنظرة الواثق اليه . فلم تمض الا ساعة حتى مات الواثتق . فعزل في بيت 
ليغسل فجاءت فأرة فأ كلت عبنه التي نظر بها الى ايتاخ . فكثر تعجب من رأى 
ذلك من أكل فأرة Lie‏ فزع من لحظها له ايتاخ حت تراجع فسقط على 
سيقة فاتكسر oe‏ 

وسيرتدىء دور” جديد بموت الواثتى الا وهو « عبد الاتراك في الدولة 


العياسية » > وسنفصل القول فيه في البحث القادم ان شاء الله . 


. ۲۲۴ ص‎ : 1١١ + راجع الطبري‎ )١( 
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إيتاخ Sal‏ وقتله 


وم يكتف المتوكل بقتل ابن الزيات بل أراد أيضا ان بقتل ايتاخ التركي 
الذي أراد الببعة لابن الوائق . فخرج المتوكل بعدما اسندت له الخلافة متنزها 
الى Lot‏ القاطول « فشسرب ليلة فعريد على “yd ELL!‏ المتوكل بقتله . فلا أصبح 
المتوكل اعتذر الى انتاح وقال : أنت gh‏ وربيتني Me‏ 

ويبذه المناسبة نقول ان ايتاخ كان Lede‏ خزريا لسلام الابرش GEB‏ 
فاشتراه الممتصم في سنة ayaq‏ وكان لايتاخ شجاعة وباس > فرفعه المعتصم 
ومن بعذه الواثق حتى ضم اليه من أعمال السلطان أعمالاً كثيرة . وولاه المعتصم 
معونة Male‏ ؛ كل من أراد المعتصم والواثق قتله فعند ايتاخ كان قتله وبيده 
حيسه > منم we‏ بن عبد الملك الزئيات وأولاد المأمون من سندس وصالح بن 
عجيف وغيرهثم » 

فلا ولي المتوكل الخلافة كان ايتاخ شرف على جيش الغاربة والاتراك 
والموالي والبريد والحجابة ودار BDI!‏ وكان المتوكل يخاف من نفوذ ELA!‏ 
وينتبز فرصة لقتله فأراد ان بقتله في القاطول E‏ مر" فلم Xe‏ الحصول على مراده 
dy‏ يحد My‏ من الاعتذار ريا هداه تفكيره الى تحريد ايتاخ من مكانه ومنصبه 
حتى يسبل قتله . والطريق الى ذلك ارسال ايتاخ للحج الى الأماكن المقدسة > 
يبعد عن جنده ومقامه » ولذلك َس المتوكل اليه رجلا من جلسائه يشير على 


ایتاخ بالاستئذان ged!‏ فأذعن له ايتاخ بدون ان يشعر بكيد المتوكل له . 


نعم » أراد المتوكل كيده فأذن له بالحج وصدّره أمير كل بلدة يدخلما» وخلع 


. ۲۸۲ راجع الكامل في التاريخ لابن 8 + ه : ص‎ )١( 
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البغدادي'١‏ وقد تربت منذ حداثة سنها في قصر المعتصم واشتركت في تربية 
ابنها المتوكل واعداده لاعتلاء العرش . إلا ان المتوكل لما تولثى الخلافة لم يلتفت 
الى الاتراك ولم بحسن معاملتهم بل أخذ يضغط على هؤلاء الاتراك ويظبر عدم 
ثقته بهم ومدثر Bal ga‏ لقتل AS‏ هم وابعادهم عن المناصب التي تمكنوا فما منذ 
عبد المعتصم . يقول المسعودي « وجفا - أي المتوكل - الموالي من الاتراك 
واطرحهم وڪيل مراتبهم وعمل على الاستيداد بهم والاستظہار Pa gede‏ وبهذا 
فقد الخليفة صداقتهم القديمة ومودتهم الدائّة للبيت العباسي . 

فمن الواضح ان المتوكل لم برقه استئثار الاتراك بالحل والعقد دون الخليفة » 
فاذلك عزم على التنكيل بقواد الاتراك وازالتهم عن مقامهم ولا سا اذا بدرت 
متهم بوادر تنذر بالش" . فقد روى الطبري انه « لا مات الواثتق اجتمع AS‏ 


ol gall‏ ورجال الدولة وفيهم : أحمد بن gf‏ دواد » وايتاغ > ووصيف > وعمر بن 
فرج» وابن الزيّات» وأحمد بن خالد أبو الوزير» فتناظروا فيمن يولونه» فعزموا 
على البيعة حمد بن الوائق - وهو غلام أمرد - فأليسوه Selo‏ سوداء وقلنسوة 
isle’,‏ فقال هم وصيف SA‏ : 

— أما تتقون الله !تولون مثل هذا الخلافة وهو لا جوز معه الصلاة؟! وانتبى 
dane aay‏ المتوكل 2 


اذن لم يكن للمتوكل هم" بعدما آلت الخلافة اليه غير ازالة الرجال ol silly‏ 
لذبن عزموا على البيعة لابن الواثق . ومن تصرفه في هذا الباب dje‏ جمد بن 
عبد الملك الزيات olg ge‏ الرسائل وحيسه ثم قتله بعذاب ألم . ويعلل 
الطبري قتله Od pz‏ : « ولا توفي الوائق أشار عمد بن عبد الملك الزيات بابن 
لواثى للخلافة Ss‏ 3 ذلك . فكان سيب هلاك ابن الزيات » . 


( راجع تاريخ بغداد + ۷ : ص ١55‏ 
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Ca‏ في نفوس الاتراك فاعتزل ky‏ البطل الكمير في cy‏ وأخذ يعيش بالوم 
وآلت معظم الأمور الى وصيف التركي الذي حل محل ايتاخ وزاد نفوذه Ga‏ 
Le‏ من أ كبن قواد الاتراك . 


قتل المتوكل ail‏ الخليفة العبابي 


ول يلبث الخليفة ان خاف من نفوذ وصيف ومتؤلنة بين oll ge ALSY‏ 
التنكيلبه اول ثم قتله ما فعل قبل ذلك بايتاخ الت ر كي «فأمر بانشاء الكتب بقبض 
ضياع وصيف باصبهان والجبل واقطاعها الفتح بن خاقان فكتبت وصارت الى 
الخاتم فبلغ ذلك وصيفا Ve‏ . ولم يكتف المتوكل بقبض أموال وصيف بل تقدم 
خطوة أخرى وهي « ان المتوكل والفتح بن خاقان عزما على ان يفتكا بالمنتصر 
- ابن المتوكل — ويقتلا lines‏ ويا la ney‏ من قواد الاتراك ووجوههم ol‏ 

ومن الجدير بالذكر ان المتوكل كان يسيء معاملة ابنه المنتصر dass‏ هو والفتح 
ابن خاقان الى المعتز . وكانا يحقران المنتصر ويعذبانه بأنواع العذاب . وكثر 
cue‏ المتوكل على ما جاء في الكامل في آخر أامه بابنه المنتصر حت ان المتوكل 
قال مرة للفتح بن خاقان : 

— برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله ( صلعم ) ان م تلطمه - أي 
المنتصر - فقام اليه فلطمه مرتين . ثم أمر يده على قفاه ثم قال ol‏ حضره : 

- اشبدوا على جميعا اني قد خلعت المستعجل - أي patil‏ ثم التفت 
اليه فقال: Ee‏ المنتصر فسماك الناس dat‏ المنتظر ثم صرت الآن المستعجل > 


فقال المنتصر : 


)1( راجع الكامل في التاريخ لابن الآثير + ه : ص ٠١١٠‏ . 
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عليه ور كب جميع القواد وخرج daa‏ من الشاكرية والقواد والغلمان يشر كثير » 
وقد صير المتوكل الحجابة الى وصيف عقب مفارقته للحج. أما بقية القصة فننقلما 


من الكامل كا يلي : 


فلا عاد ايتاخ التركي من مكة كتب المتوكل الى اسحق بن ابراهم يأمره 
بحيسه . وانفذ المتوكل كسوة blaag‏ الى طريق ايتاخ » فلا قرب ايتاخ من 
بغداد خرج اسحق الى لقائه وكان ايتاخ أراد المسير على الاثبار الى سامراء ؛ 
فكتب adl‏ اسحى : ان أمير المؤمنين قد أمر ان تدخل بغداد وان يلقاك بنو 
هاشم ووجوه الناس وان تقعد pb‏ في دار خزعة بن خازم ply‏ لهم بالجوائز . 
فجاء الى بغداد فلقيه اسحق بن ابراهم . فاما رآه اسحتی اراد النزول له فحلف 
عليه cla)‏ ان لا يفعل » وكان في UWE‏ من GUE‏ وأصحايه . فاما gle‏ يباب 


دار خزعة وقف اسحق وقال له : 


- أصلح الله الأمير يدخل | فدخل ايتاخ ووقف اسحق على الباب فنع 
أصحابه من الدخول عليه ووكل بالابواب وأقام Ge‏ الحرس © وأخذوا معه 
ولديه منصوراً ومظفراً وكاتبيه سلبان بن وهب وقدامة بن زياد » فحيسوا 
alain‏ 6 وقد اتاخ وجعل فى عنقه OSE‏ رطلاً — dey‏ بوه y=‏ انهم كانوا 


أطعموه ومنعوه الماء Ji‏ ان مات من العطش سنة Vayyo‏ . 


وكان من نتائج هذه السياسة التي سار عليها Koll‏ فتح الطريق الى 
الاضطرابات والقلاقل التي انذرت بتدهور الدولة العباسية في دار السلام. فلم برد 
المتوكل قتل ايتا فقط بل أراد به إلغاء شأن الاتراك واسقاط سلطتهم ونفوذم 
في أمور الدولة . وقتل ايتاخ كان بداية ThE‏ مدبّرة سار عليها المتوكل من 


غير ان بحسب حسابا لعواقبه الوخيمة . .ولكن هذه المؤامرات أثرت تأثيراً 


. راجع الكامل في التاريخ لابن الآثير جه ص مم‎ )١( 
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بنفسه على المتوكل ماتا جميعاً سنة ٣٤۷‏ . ويقول البحتري في غدر pall‏ 
asl‏ وفتكه به 3 قصيدته $ 


أكان ولي العبد اضر Fal‏ فن ee‏ ان ولي العد غادرثه' 


فلا ملك الباق تراق الذي مضى ولا حملت ذاك الدعاء ogla‏ 


oda,‏ نتيجة طبعية لسياسة المتوكل التي سار عليها » فلم يعتمد على الاتراك 
Pliny‏ وكان يعاملهم TAL‏ ويتحين الفرصة للتنكيل بهم . وقتل مكراً 
وخداعا ايتاخ الذي سبقت خدمته من أوائل عبد المعتصم الى عبده » وتنكر 
لوصيف وصادر أمواله وأخيراً أراد ان يفتك بابنه ويقتل بغا ووصيفا وغيرهم. 
fle,‏ أحمد امين JS‏ المتوكل فيقول''' : « ولم يكن قتل المتوكل اعتداء على 
المتوكل وحده بل هو قتل لسلطان كل خليفة بعده . ولم يكن قتله بيد باغر 
وحده بل بيد الاتراك . وكان في قتله حباة الاتراك وسلطانهم وانذار عام 
للبيت WW‏ ان من اراد ان يلى الخلافة geddi‏ اذعانا Gb‏ للاتراك . وهكذا 
كانت هذه الحادثة مصرع الخلافة ومجد الاتراك . فكان الخليفة بعده GU‏ في 
peal‏ ا أقل من ذلك » . 


(avea — vey) ail الاتراك والمنتصر‎ 


تولى الخلافة بعد المتوكل ابنه المنتصر بالله وبويع له في الليلة التي قتل فيها أبوه 
واحضر أخويه أبا عبد الله المعتز بالل وابراهم المؤيد فأخذ عليه الببعة وعلى 


جمسع من حضر من الناس . وركب الى دار العامة وأعطى الجند رزق عشرة 


؛٠‎ ٠۲ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير جه : ص‎ ٠٠۸ راجع مروج الذهب + ۲ : ص‎ )١( 
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- لو oy!‏ بضرب عنقي كان أسبل على" ما تفعله بي . فقال المتوكل : 
— اسقوه 4 ثم أمر بالعشاء فاحضروا ذلك جوف OJA‏ 


فالغرض ان المتوكل ل يتوترع عن تدبير المؤامرات والفتك بابنه Sas‏ عن 
القواد ورجال الدولة في بلاطه وبذلك Ca‏ هو نفسه أسباب سقوطه وفتك 
أعوانه به. وسرعان ما أخبر المنتصر i palge‏ أيه فحرض قو"اد الاتراك انف 
يديروا مؤامرة مضادة قبل ان يقتلهم المتوكل جميعاً . 

pas‏ وصيف مؤامرة مع أصدقائه من الاتراك وفبهم بغا الصغير - المعروف 
بالشر ابي — وباغر التركي وغيرهما فقتلوا المتوكل والفتح بن خاقان معه . وتروي 
لنا المصادر رواية في كيفية قتل المتوكل وهي : دعا المتوكل في ald‏ التي قتل 
فبها بالمائدة وكان بغا الصغير EG‏ عند الستر. وذلك اليوم كانت نوبة بغا الكبير. 
فدخل Log‏ الصغير الى الجلس فأمر الندماء بالانصراف الى حرم » فقال 
له الفتح : 

- ليس هذا وقت انصرافهم » وأمير المؤمنين لم برتفع . فقال بغا : 

— ان أمير المؤمنين أرق انه اذا جاوز السبعة ان لا أترك Tat‏ وقد 
فوب أزبعة عنس زرطلا وحرم cna gull‏ كلف الستارة ger le‏ ول ببق 
لا الفتح cate,‏ وأريعة من lus‏ الخواض. واو le ob . Ball purl‏ 
لشرابي أغلق الأبواب كلما الا باب الشط واذ أقبل باغر التركي ومعه عشرة 
أنفار sha‏ الاتراك وم متلثمون والسيوف في أيدهم نحو المتوكل حتى صعد باغر 
لتركي وآخر معه من الاتراك على sy pall‏ وقد ضربه باغر بالسف - الذي 
كان Koll‏ دقعة اليه — على جانيه الاين فقداه الى خاصرته ثم ثناه على جانيه 


لأيسر ففعل مثل ذلك . وأقبل الفتح عانعهم عنه فبعجه واحد منهم بالسيف 


لذي كان معه في بطنه فأخرجه من aia‏ وهو ple‏ لا day Vat‏ ثم طرح 
)1( راجع الكامل في التاريخ لابن AY‏ + ه : ص ٠٠۲‏ . 
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وفعلا تحققت مخاوف الاتراك » وذلك ان المنتصر مات بعد مدة قليلة ولم 
تتحاوز مدة خلافته ستة ان وهو ابن حمس وعشرن سنة عام ۸ه . وذكر 


انه لما حضرته الوفاة قال : 


نها oS‏ نفسي del Wy‏ ولكن الى الرب” الكريم “pel‏ 


(avoy— ver) ab الاتراك والمستعين‎ 


ولا توق المنتصر استوحش الاتراك من أبناء المتوكل وخافوا هن سوء 
عاقبتهم فاجتمع AILS‏ وفيهم بغا الصغير» وبغا الكبير» واوتامش > فاستحلفوا 
قواد الاتراك والمغاربة والأشروسنية على ان برضوا من Gedy‏ به بغا الكبير ويغا 
الصغير واوتامش OLAN‏ . والحقيقة : كان العباسيون لا يأمنون جانب الاتراك 
كا كان الاتراك يعملون على تولية الخلافة من يطمئنون اليه من أمراء البيت 
العباسي . ولذلك لم برضوا Ly ob‏ أحداً من أولاد المتوكل . وأخيراً اجتمع 
رأهم على أحمد بن المعتصم . واطمأن ols‏ الاتراك اليه PME‏ : 

- هو من ولد مولانا المعتصم ولم نخرجها عنهم ونصطنعه فيعرف لنا ذلك © 
فأشار عليهم أحمد بن الخصيب ‏ الوزير - ان يبايعوه « وأنكر بعض lil‏ 
الببعة وجرى بين الاتراك والأبناء منازعات Ge‏ تحاربوا ثلاثة أيام ثم ضعف 
أمر الآبناء Oe‏ فبايع الناس أحمد بن المعتصم ولقبوه المستعين بالله . 


ولا تولى المستعين الخلافة عقد لأوتامش على مصر والمغرب » واتخذه وزيراً له 


)1( راجع الطبري + ١١‏ : ص ۸١‏ . 
(؟) راجع الطبري + ١١‏ : ص ۸۲ . 
ely )*(‏ الطبري + ١١‏ : ص ۸۳ . 
)£( راجع تاريخ البعقوبي ج ۲ :ص LEALE‏ 


165 


21 وأعلن ان الفتح بن خافان فتل ابا جعفر المتوكل فقتله به" ! وبايع 


Je 
الاس له بالخلافة فأمر بدفن المتوكل والفتح بن خاقان وبعث نسخ البيعة الى‎ 


٠ gle 


وقد أثيت الاتراك قوتهم ونفوذم حمنا فرضوا على المنتصر ارادتهم بخلع 


أخويه المعتن والمؤيد من ولاية العبد بسبب انهم كانوا يخشون يأسه| حينا تؤول 


لخلافة الى أحدها . والحقيقة ان أحمد بن الخصيب - وزير المنتصر - هو الذي 


: Oliy الفكرة الى الاتراك حيث انه قال لوصيف‎ ee) 


انا لا otahi Gab‏ أن oye‏ امير المؤمنين LS‏ الأمر المعتز فلا يبقي منا 
USL‏ ويدمد bel pos‏ والرأي ان نعمل في خلع هذين الغلامين قبل ان يظفرا بنا . 
فصوب الاتراك رأيه الوا على المنتصر وقالوا : 

- ا yaf‏ المؤمنين تخلعها من BAH‏ وتبايع لابنك عبد الوهاب . فدعاهما 


المنشصر والاتراك واقفون عنده ON,‏ : 


bab Lae lpi =‏ في ان أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له ؟ وال ما 
طمعت في ذلك قط واذ لم يكن في ذلك طمع فواش oF‏ يليما بنو أبي Yel‏ 
من ان يلما بنو عمي . ولكن Vga‏ - لعله يعني الاتراك - الوا علي في 
SLs‏ فخفت انم fail‏ ان يعترضك)| بعضهم حديدة (Rue sls‏ . نما 
bile dhs‏ أقتله dig.‏ ما تفي دماؤم کلہم بدم Sam‏ . فكانت اجابتهم 
الى ما سألوا أسبل Ue‏ . وكتب كل واحد منه) رقعة abt‏ انة خلع نفسه من 
البيعة satin tr EUS,‏ 


. ٤۹۲ ص‎ i ۲ + راجع تاريخ اليعقوبي‎ )١ 
. ۷١ ص‎ : ١١ ؟) راجع الطبري ج‎ 

( 

( 
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على كل حال ما زال ol yall‏ من الاتراك عاد الدولة وعدة الخليفة في اماد 
الفتن والقلاقل الداخلية . فان عامل دمشى نوشري بن طاجيل GA‏ كان له 
فضل في تمع ثورات مص والشام'' ک) ان مومى بن بغا الكبير استنقذ مص من 
فتنة بني كلب » WIS‏ لعب كلكاتكين (x) EAI‏ دوراً هاما في هزية يحبى بن 
ران الحصين الذي استفحل eal‏ حت قتل فى سنة Mayea‏ , 

مع ذلك Yak d‏ مدة طويلة Gr‏ وقع الخلاف بين هؤلاء الثلاثة من ol gall‏ : 
وصيف 6 وبغا »> وباغر التركي — يسبب الجو السيامي الخائق الذي أفقد 
القواد ثقة بعضهم بالبعض الآخر . ودخل المزورون واوقعوا الخلاف فما بينهم 
فانسيوا ال cil Sl‏ مات 

ومن الجدير بالذكر ان باغر كان « شجاعا بطلا معروف القدر في الاتراك 
يتوقاه بغا وغيره ويخافون Peo pt‏ وأخذ يفكر في تدبير مؤامرة لقتل المستعين 
وبغا ٤‏ ووصيف الت ر كي معه ويقول H gahl‏ : « فجمع اليه الماعة الذين كانوا 
بايعوه على قتل المتوكل او بعضها مع غيرهم . فاما جمعهم ناظروا ووكتدوا البيعة 
عليهم E‏ وكدوها 3 قتل المتوكل فقالوا : نحن على بيعتنا . فقال باغر : 

— الزموا الدار Gr‏ نقتل المستعين وبغا ووصيفاً ونجيء بعلي بن pall‏ او 
بابن الوائق فنجعله خليفة حتى يكون الأمر لنا کا هو لهذين يعني وصمفا ويغا- 
اللذين قد استوليا على أمر Lol‏ وبقينا نحن في غير شي f‏ فاجابوه الى ذلك » . 

واتصل ne‏ هذه المؤامرة الخطيرة التي دبرها باغر الت ركي بمسامع الخليفة 
alg‏ الى بغا ووصيف . فتعاقد هذان القائدان ‏ المسمبان بالأميررن ‏ على 


لجل 


و وغل عل ol‏ اوتامش © وشجاع بن lal‏ کت abst‏ - واحد بن 
الخصيب حت Ged‏ لاحد معهم pegi‏ يلتفت الى وصيف وبغا من AY‏ القواد 
AUST,‏ برغم انهم أرادوا خلافة المستعين وهيدُوا له العرش . 

فم برع اوتامش بعدما علا شأنه وقوي امره عند الخليفة Ge‏ هذين 
الرئيسين عظيمي لاه والمنصب بل تصدتى للحط من ld‏ « فأطلق الخليفة 
يد أوتامش > وشاهك الخادم في ببوت الأموال ably‏ فعل ما ol yi‏ فعله فما 
وفعل ذلك Cal Last‏ نفسها فلم late‏ من شيء تريده . فكانت الأموال التي ترد 
على السلطان من الآ فاق انما يصير معظمما الى هؤلاء الثلاثة الأنفس a‏ . 


فلم يلبث ان تذمرت الاتراك والفراغنة Jos,‏ اوتامش بأيدي الجنود الذين 


قادم وصيف 439 وأمدم clas al‏ . ويقول (OG ginal‏ : ويث” الجند دسر" 
من رأى مرة أخرى وتحاريرا وتحاملوا على اوتامش وقالوا : 


» Lith» digi, Lalj fast — 


وخرجت عصبة من الاتراك والموالي الى الكرخ فخرج الم اوتامش 
ليسكنهم فقتلوه » وقتلوا كاتبه شجاع بن القامم في ayga te‏ . وأخذ وصيف 
وبغا الصغير وباغر SAI‏ زمام الدولة بأيدهم وغلبوا على الخليفة في معظم 
أمره . وهذا الشعر يدلنا على مدى سطوة الاتراك على الخليفة وموقف المستعين 
من وصيف وبغا ‘ يقول الا $ 


خلفة فى قفص بين وصف وبغا 


يقول ما قالا له ا تقول Land‏ 


) راجع تاريخ اليعقوبي + Y‏ ص 455 . 

) راجع الطبري + ١١‏ : ص 85 . 

( راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص ENV‏ 5 

( راجع مروج الذهب للمسعودي ج Y‏ :دص ۳۱۹ . 


T 


ra‏ تولى المستعين يعده فحاز بيت ماله وجئده 


ثم اتی بغداد في حرم احدى وخمسين برأيمبرم 


فاما رأى الاتراك ان الخليفة هرب الى بغداد خلعوه وبايعوا ابن عمه المعتز 
ابن المتوكل بعدما أخرجوه من محيسه . ومن ثم قامت الحرب بينها . وساق 
المعتز جيشا كثيفا من الاتراك يناهز عددم WI Voua‏ على بغداد بقيادة أخيه 
al‏ أحمد الموفق . وحاصروا بغداد ودامت الحرب عدة أشهر . وأخيراً انهزم 
المستعين واضطره قائداه - وصيف وبغا — الى خلع نفسه وتقدديم الخلافة الى 


6Mayoy i وذلك‎ Jall 


ولعل هذا الشعر يوزاقق حال المستعين Lal‏ : 
يا احنْزّم الناس bi‏ في تخلفه عن القتال خلطت الصفو بالكدر 
لا رأيتة سيوف ede lilan IA‏ ماني سيوف الترك من قدر 


a 8 = جو‎ 5 3 f © 5 . 
العجزر والضحر‎ Ow "ead zrl ومقصة‎ Y3 فصرت من<حزا‎ 


ويقول أحمد أمين في انبزام المستعين « وكان من حظ الترك أن غلبوا أخيراً 
ودخلوا بغداد منتصرين فكانت هذه خطوة أخرى في سبيل سيادة HAAY‏ 
وانصرف أبو أحمد الموفق من بغداد الى el" pale‏ فخلع عليه المعتز وتوج بوشاحين 
وخلع على من كان معه من قواده . وقد خرج الخليفة المعزول الى (x) daula‏ © 
واختار الاتراك أحمد بن طولون التر كي - قبل ولايته pas‏ - ليصحبه فأحسن 


. ص “مغ‎ + Y الفداء ج‎ gl راجع تاريخ‎ O) 
. ٠۴۷ راجع الطبري ج١١ : ص‎ (Y) 
. 5١ ص‎ : ١ أجد امین ج‎ e (م) راجع ظبر الاسلام‎ 
وفرغ منها‎ ane واسط : مدينة بين البصرة والكوفة . شرع الحجاج في عمارتها في سنة‎ (+) 
» في سئة ۸ه , فكان عمارتها في عامين في العام الذي مات فيه عبد الملك بن مروان‎ 
. ۳٤۸/۱۹ معجم البلدان‎ 


WAY 


أخذ باغر واثنين من الاتراك وتنحمته من الدار وحبسه حت يتم التحقيق في 
الأؤامرة . 

GW,‏ هاج عسا كن باغر ولا هما بعد cue Ol‏ البهم الأخبار انك 
الخليفة حيسه . فحاصروا pad‏ الخليفة ووثيوا على اصطبل السلطان فأخذوا 
ما كان فيه من logy Sb GLU‏ وركبوها وحاصروا الجوسق بالسلاح.ولكن 
Ups‏ باغر بأمر من وصيف وبغافي سنة ١ه‏ مه وذلك ما كان يطليه المستعين!١2.‏ 


وقال أحمد بن الحارث البامي في قتل باغر والفتنة.الثي Vandel‏ 


لعمري لئن IES‏ باغراً لقد هاج el‏ حرب) Usab‏ 
وفر“ الخليفة' والقائدارن بالليل يلتمسان LEN‏ 
ولكن Gee “Yo‏ سعبة فأخزى ly WY‏ العالمينا(» 
فليت السفينة ل Wee, Lob‏ الله asij‏ 
واقبلت “AW‏ والمغربون وجاء الفراغنة” bse stall‏ 


تسير” كر أديسهم é‏ السلاح Vasy‏ خيلا ورجلا bs‏ 


فلم بنته الأمر بقتل باغر بل ضحت عساكره Ly holy‏ الخليفة ان يلجأ 
بطريق النبر مع قائديه وصيف وبغا الى بغداد . ومنع الاس Le‏ كن باغر من 
الانحدار الما وأخذوا ملاح قد اكرى سفينته للخليفة فضربوه مائتي سوط 


: alas dl وقول الشاعر ف هرب المستعين‎ Matiis على دقل‎ o galos 


. ٠١ ص‎ : ۱١ + الطبري‎ ely (١ 
. ٩٩ والطبري + ۱۱ : ص‎ cay راجع معجم الأدباء ج : ص‎ 0) 
بن يعقوب النصراني كاتب بغا الشرابي احد المزورين الذين اوقعوا الخلاف بين قواد‎ d (x) 
. 54/١١ ج‎ ٠٠١ الاتراك . الطبري في حوادث سنة‎ 
. ٩۷ ص‎ : ۱۱ + e راجع الطبري‎ (*) 
. 4٠5 ص‎ : ١ + لاقوت‎ boll راجع معجم‎ ):( 


wy 


قبله . واختل الأمن في بغداد وظمرت القلاقل والفتن في البلدان الأسلامية 
سيب ضعف سلطة الخلافة » الا ان الاتراك ظلوا يمخدمون الدولة ويؤيدون 
سلطة الخلافة في أرجاء المملكة ke‏ كانت الظروف السياسية خانقة . 


ووحه Rall‏ حمدين المولد SH‏ الى فلسطين لا انتبى المه خبر عسى بن شيخ 
الذي يثير الفتنة “١‏ . ولا ظهر الروم في ملطية وشنوا الغارات ونوا ما فيها > 
أرسل الخليفة مزاحم بن خاقان O Al‏ . وأقام موسى بن بغا SA‏ بهمذان 
لاخماد نار الفتنة . ووحبه المعتز الى ناحية الكو كى بن الارقط » فكانت بينها 
وقائع فانهزم الكوكبي . وزحف مومى بن بغا الى عمران بن مهران - المتغلب 
olot‏ - فحاربه ثم انصرف واستخلف على البلد ورجع الى همذان . 

ومع ذلك فقد الخليفة ثقة رؤساء الاتراك plge‏ دبرها ءراراً لقتلهم فلم 
ينتصر عليهم . فكان لا يتلذذ بالنوم ولا يخلع سلاحه لا في الليل ولا في النبار > 
خوفا من هؤلاء الاتراك وخصوصا من قائده بغا الكبير gh‏ موسى SA‏ . وكان 
يقول : « لا ازال على del go IH oda‏ لبغا رأسي او رأسه لي » . وقد بلغ 
خوفه من بغا الى حد" ان قال : GLEN gjo‏ ان ينزل de‏ بغا من السماء او Co‏ 
على من الارض!؟).وجعل يسرف 3 ارزاق الجنود day Ge‏ ما علق فياذهان 
الاتراك وقوادهم من ان الخليفة قد عزم على قتل رؤوس الاتراك. وبذلك نفدت 
الاموال الى ترد الى السلطان وقد تأخرت اموال البلدان Cea!‏ سبدب BAS‏ 
الاضطرابات والقلق في دار الخلافة . 

فوثب الاتراك والفراغنة والأشروسنية بكرخ سر من رأى € وطلبوا 
ارزاقهم ie LEIA‏ اشبر » فخرج الهم وصيف ليسكنهم فرموه فقتلوه 
)١‏ راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص ٠.٠ه,.‏ 
(x‏ راجع تاريخ اليعقوبي > oY ety‏ 2 
( 
( 


) 
) 
v)‏ راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ esh gat‏ 
)٤(‏ راجع مروج الذهب للسعودي + ۲ + ص ٠٠۳١‏ . 
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GILT, al‏ له الحريّة في التنقل dually‏ . وقال محمد بن مروآن حين خلع 
امسن وهال اال واد :۽ 
ان الخلافة كانت لا تثلائمه كانت his‏ حليل زوحت مدعا 


ما كان Gail‏ عند الناس Gay‏ وكان أحسن قو'ل الناس قد خلعا 


(ayoo — yor) àb الاتراك والمعتز‎ 


كان Fall‏ يضر ف تسه امتدلاص الدولة هن نفو SFY‏ « ولكن 
الاتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفاء فكان 
الخليفة في يدهم كالأسير ان شاؤوا أبقوه وان شاؤوا Mole‏ وفضلآ عن 
ذلك م دكن عنده جيش يحميه ولا قوة تعينه في YKI‏ بالأتراك وابعادم عن 
الادارة . وهذه الرواية Las‏ عل ae‏ :فود الاتراك وسطوتهم في الدولة 
العباسية . يقول ابن OLELE‏ « لما جلس Fall‏ على سرير الخلافة فقعد خواصه 
وأحضروا المنجمين وقالوا لهم : 

- انظروا ک يعيش وم يبقى في الخلافة . وكان بالمجلس بعض الظرقاء فقال : 
انا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته . فقالوا له : فک تقول انه يعيش وم 
بلك ؟ قال : 

ke —‏ اراد الاتراك . فم يبق في المجلس الا من ضحك » . 


وكانت العلاقات بينهذا الخليفةورؤساء الاتراك اسوأ Le‏ كانتعليهمع الخلفاء 


)00 راجع مروج الذهب لامسعودي + ۲ PR Got‏ + 
(Y)‏ راجع الطبري + ۱۱ : ص ۱۳۹ . 

)+( راجع الفخري ص ٠۹۷‏ 5 

)£( راجع الفخري ص a ky‏ 
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فاما hy‏ الاتراك ان المعتز وأمه قد امتنعا من اعطام شيا صارت كلمة 
الاتراك والفراغنة والمغاربة واحدة > فاجتمعوا على خلع jall‏ وصاروا البه » 
فتقدم صالح بن وصيف وبايكيال ومد بن بغا فدخلوا في السلاح فجلسوا على 
باب المنزل الذي ينزله stall‏ > ثم بعثوا اليه : 


- اخرج الينا . فاعتذر وقال : اني اخذت الدواء بالأمس وقد أجفلني 
Ea‏ 


gäl‏ عشرة مرة ولا اقدر على الكلام من Vinal‏ . وهاجت الجنود وانتهى 
الامر يخلع المعتز نفسه وكفه عن الخلافه سنة yoo‏ . 


ayot yoo) àl الاتراك والمتدي‎ 
دي‎ 


ولا مات المعتز تولى الخلافة اخوه المبتدي Ob‏ بن الواثق © واجتمع al gill‏ 


عل أنه ايسا اولآه Lad‏ افضل ولا اعقل يمن عند ين الوائق: . انوه 


= فظبر بعد ذلك ما كان عندها من الجواهر والحلي والزمرد واللؤاؤ والباقوت الذي لا تقدر 
له قيمة . فقد جاء في كتاب الذخائر والتحف « فوجد ها في خزانة واحدة ألف ألف 
دينار وثلاثة أسفاط في واحد منها مككوك” زمرد م يدر قط مثله نفاسة وفي الآخر نصف 
مكوك حب لول م بر مثله في حسنه واعتداله وفي الآخر مقدار كيلجة ياقوت أحمر ما 
رئي مثله قط » وقوام ذلك فكانت قيمته ألفي ألف دينار . هذا غير ما و'جد لها من 
الودائع في السنة المقدم ذكرها , وكانت Ue‏ ضباعما في كل سنة pte‏ 3 1 لاف ألف دينار. 
ووجد ا دواويج كانت تستعملها . فقو”م الدواج منها بأكثر من ألف دينار . كانت تؤخذ 
له جاود السدّمور فيحلق ما عليها من الوبر ويرمى ALL‏ فاذا اجتمع ما يكفي الدواج 
نثر فيه فتيت المسك والعنبر وجعل بين البطانة والظبارة مكان القطن وضرب وكانت 
وجوهها من ماحم خراسان GET‏ شيء وادفأه » كتاب الذخائر والتحف yey‏ ؛ هذه 
هي قبيحة عرضت اينها للقتل ورفضت ان تدفع للثائرين خمسين ألف دينار فقط . مروج 
الذهب ٤١١/۲‏ . 

. ٠١۲ ص‎ : ۱١ + راجع الطبري‎ )١( 


)+( راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص ٤ء٠‏ . 


Ley‏ رأسه في سنة V ayot‏ . وقام nde‏ الصغير وتفرد بالتدبير حيث 
ان المعتز تنكر له وآثر SLL, Whe‏ من الاتراك . وصيّر الى SLL‏ اعمال 
المعاون par‏ . فوجه الها SLE‏ من قله احمد بن طولون التر کي" الذي 
اسس الدولة الطولونية (a YAY — Yok ) paa E‏ . 

ول يلبث بغا ge‏ قتل بأيدي رؤساء الاتراك الذين اثارهم بابككيال التركي E‏ 
يقول اليعقوبي : « وبلغ ان بغا قد عزم على الوثوب به فديّر على قثّله . فاما aab‏ 
ذلك هرب فصا الى Gob‏ الموصل وهو Saas‏ ان اكثر الاتراك وغيرهم 
ستلحقونه » فم ياحقه احد فانصرف راجعا في زورق فأخذه اصحاب الالح . 
وكوتب المعتز بره فأمر بضرب عنقه . فضربت عنقه ونهبت داره ونفي ابنه 
فارس الى المغرب DUS,‏ سنة وه , 

وقد امتاز صالح التر كي من ابناء وصيف بين الاتراك «واجتمع اليه اصحاب 
اببه فصار في منزلته. وضعف امر المعتز حتى لم يكن له امر ولا slbi, Page‏ 
الاتراك بقيادة صالح بن وصيف ارزاقمم AFIA‏ من الكتاب الذين يراوغون 
الجنود منذ شهور . يقول الطبري!*' : ان الكتداب لا فعل بهم الاتراك ما فعلوا 
وم يقروا لهم بشيء صاروا الى المعتز يطلبون ارزاقهم 6 وقالوا له : 

— اعطنا ارزاقنا حت نقتل لك صالح بن وصيف . فارسل المعتز الى EÍ‏ 
يسأها ان تعطبه مال ليعطيهم فأرسلت اليه : « ما عندي شيء Ok‏ . 


راجع تاريخ اليعقوبي ج ۲ :ص ٠+۴‏ . 


راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص ٠٣‏ ه : 


( 
( 
+( راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص ٠۰۴۳‏ . 

) راجع تاريخ اليعقوبي + ۲ : ص ٠٠۳١‏ . 

) راجع الطبري + ١١‏ : ص ١١١‏ . 

( ومن zahl‏ بالذكر: ان ام Fall‏ قبيحة « كانت من أصحاب اليسار وذات ثروة من المال 
وني استطاعتها ان تدقع للجنود أرزاقهم وهي لا تتجاوز Gud‏ ألف دينار » Wigs‏ 
تنقذ ابنها المعتز وتخمد نار الفتنة وتكن ال جنود الذين ينتظرون أرزاقهم منذ شور ويرجع 
الأمن والصلح في دار الخلافة. YX)‏ رفضت طلب ابنها فأرسلت إليه « ما عندي شيء »= 


YAY 


والخلاف الذي وقع بينهم حتى قتل صالح بن وصيف التركي » وقد عزم ان 
دقفى على موسى بن بغا الكبير بالمكايد والخدع واستمد LH‏ والدهاء وحاول 
ان يستميل اليه بابكيال التركي فطلب منه ان يقوم بقتل موسى بن بغا على ان 
يؤمره على الجيش من l JILL ov. odas‏ شق بالخليفة ووعوده وسار الى 
موسی بن les‏ وعرض عليه الكتاب فقال : 

G} « -‏ لست أفرح بهذا » ly‏ هذا تدبير علينا جميعا واذا فعل بك اليوم 
شيء فعل بي TE‏ مثله 2١7‏ » . وغضب المبتدي على بابكيال التركي وحيسه . 

فاما انتشر الخبر وعم الاتراك بذلك ثاروا عليه > وسرعان ما اجتمع 
الاتراك حول قصره © ويقول الطبري O‏ : فاما رأى المبتدي ذلك وعنده صالح 
ابن على بن يعقوب مشاوره قال H‏ ماترى ؟ فقال x‏ 

- يا أمير المؤمنين انه لم يبلغ احد من ELIT‏ ما بلغته من الشجاعة والاقدام » 
وقد كان ابو مسام اعظم GE‏ عند اهل خراسان من هذا التركي” عند اصحابه . 
ا كان الا ان طرح رأسه Go ppl‏ سكنوا . وقد كان فيهم من يعبده ويتخذه 
Gy‏ فلو فعلت مثل ذلك سكنوا فأنت أشد من المنصور إقداما وأشجع قلبا. 

وانت ترى من هذا ان المبتدي اختار اشبار سيفه بدلا من الملاينة وتسكين 
الجنود . وأغرب من هذا كله ان المبتدي حاول ضرب الاتراك بعضهم ببعض 
Go‏ يخلص منبم جميعا . فضرب بسيفه أعناق جاعة من الاتراك . فضرب مثلاً 
A ILLS Ge‏ رئيس الأتراك Sey‏ رأسه ورمي على الآتراك. الذين 
ينتظرون حول قصره . 

كان من الطبيعي ان زاد غليان الأتراك g=‏ خرج المبتدي اليهم في السلاح 
معلقا فى عنقه المصحف واستنفر العامة وأباحهم Peles‏ واموالهم ونهب منازهم 


-me $ 1 .‏ 5 01 3 
فتكاثر الأتراك ade‏ وافترقت عنه العامة Go‏ بقي وحده وأصابته عددة glor‏ 


. ۲۰۳ ص‎ +: ١١ راجع الطبري ج‎ (G) 
. 5١8 ص‎ : ١١ راجع الطبري ج‎ (x) 


1 


فاجتمعت كاتم عليه وظبرت من المبتدي سيرة حسنة ومذاهب ممودة 
وجلس BAN‏ بنفسه وباشر الأمور ووقّع في القصص ab‏ » وابطل اللاهي 
وقدم اهل العم 30" . 

وتتابعت الثورات في زمن المبتدي > فكتب الى جميع المتغلبين بالأمان 
وكتب الى عيسى بن شيخ الربيعي شل ذلك وامره حمل ما dad‏ من اموال 
pas‏ وغيرها » فامتنع منتبزاً فرصة اضطراب الاحوال في عاصمة الخلافة 


فحدثته نفسه بالعصيان والاستبلاء على سائر بلاد الشام وطمع في مصر . 


فاختار all‏ احمد بن طواون التر كي لقتاله على ان يتقلد بلاد الشام بعد 
اخضاعه . فكتب الى ابن طولون بالمسير الى عسى بن شيخ ga I‏ © فسار 
اليه » فاما صار بالعريش ورد عليه الكتاب بالانصراف ويأمره بالعودة الى مصر. 
فانصرف وم يلق حرب) . وقدم أماجور SAI‏ عامل دمشق من العراق 


فانتصر عليه 55 أعمال الا ge‏ 


واستمرت سطوة الاتراك في عبد المهتدي رغم قتل الخلفاء بعض قاد 
الاتراك مثل ايتاخ وباغر » وامتاز من بينهم موسى بن بغا الكبير » وبابكيال > 
وصالح بن وصيف التركي وغيرم . واخذ ol gall Vga‏ زمام الدولة mul‏ 
وتغلدوا على الخليفة . وهذه الرواية التي اوردها الطبري تدلنا على مدى نفوذ 
الاتراك وسلطتهم على الخليفة ‏ . رفع المتدي يديه الى السماء ثم قال بعد ان 
حمد الله واثنى عليه : « اللهم إني أبرأ اليك من فعل موسى بن بغا واخلاله بالثغر 


واباحثه العدو 6 فاق قد أعذرت قباس ويينة -t‏ 
وأخذ المبتدي يتحين الفرص المواتية لقتل قواد الاتراك سيب الضعف 
(١)‏ راجع تاريخ اليعقوبي = ۴ :ص ose‏ 


2 Ose: ۲ + راجع تاريخ اليعقوبي‎ (x) 
ME ge اع‎ NA > راجع الطبري‎ 6 


VA 


góry! 
امبات الخلفاء من جواري الاتراك‎ 


ان المالك الاسلامية بعدما اتسعت حدودها بالفتوح على يد العرب في الشرق 
والغرب » ضمت عناصر غير Lye‏ من الأمم المغلوبة التي فقدت سطوتها وزالت 
دولتها من الفرس والاتراك 1 

ولا 1لت الخلافة الى العباسسين AS‏ عدد هؤلاء الموالي والغلمان والجواري 
والحظايا في قصور الخلفاء وبيوت الأمراء في المراكز الاسلامية . وقد خالطت 
أنساب ال اللوارى الا كلق هن SUN‏ ار galt act‏ ال ا 
والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة. ولذلك لا نبالغ انقلنا انامبات الخلفاء 
العياسيين اكثرهن أماء الا السفاح أمه ريطة بنت الحارث بن كعب > والمبدي 
dal‏ أم مومى Cabs‏ منصور بن عبدالل » والآمين اة زبيدة بنت جعفر بن al‏ 
جعفر V‏ 


اما سائر الخلفاء العباسبين فهم من أولاد الاماء ولاسما الجواري الاتراك . 


. ٠١١۹ راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي بالاختصار . وأيضا اطائف المعارف‎ O) 


1۷۱ 


Gist"‏ حتى دخل دار رجل من القواد يقال له احمد بن جميل ولقوه 
فأخذوه فحملوه على Dlo‏ وجراحاته تنطف دما » ودعوه ان يخلع نفسه فأبى 
oly‏ بعد يومين وذلك سنة La yo‏ 

ok > ok 


وقد ضعفت سلطة الاتراك وسطوتهم في الدولة العباسية بمرور ell‏ عق 
gall‏ . والسبب الرئيسي لذلك برجم الى قل رؤساء الأتراك الذين ذهبوا 
Led‏ الفتن التى سببت اضمحلال الدولة العباسية . والسيب الثاني فقدان القادة 
وقحط dle JI‏ بين الاتراك الذين يقومون مقام أسلافهم : ولذلك eS‏ معد 
عبد المبتدي قائداً شجاعا بطلا كالأفشين » وأشناس » وايتاخ 6 وباغر » 
ووصيف € وبغا » والفتح بن خاقان € وابراهم بن العباس dyall‏ » وغيرهم من 
الاتراك الذين نبغوا في الدولة العباسية بعد المعتصم فيال جيش والادارة Cha SLL,‏ 
وما زال أمر الاتراك يضعف Gat‏ فشيئا الى ان pb‏ الاتراك السلاجقة في طور 
التاريخ ودخلوا بغداد حتى انقذوا الخليفة من سلطة Oe gall‏ الشيعيين . 

وهنا Ua‏ وقفة في سرد تاريخ الاتراك decid‏ الى دراسة خاصة لما ورد 
دشأن الاتراك في مؤلفات الجاحظ المتوفى في عبد gaill‏ سنة yoo‏ ه. 

ولكن قبل ان نتطرق الى الجاحظ وحماته gat‏ بنا ان dad‏ امهات الخلفاء 
من جواري الاتراك SUI‏ نزان قصور الخلفاء واشتركن في سراء حياتهم 
وضرائها € ولعين دوراً هاما في الدولة العياسية Gilt‏ رجال الاتراك تتميماً 
هذا Gl‏ 


1 eer راجع تاريخ اليعقوبي ج ۲ : ص‎ G) 


\V. 


يعولون عليها في الطبخ والنضج والحخم لا يكاد يوجد فيون نكمة متغيرة ولا من 
U‏ عجيزة عظيمة ‏ » . فلا غرو اذا ان يكون كثير من أهات الخلفاء 


العياسيين من جواري الأتراك . 


J33‏ الاعوام زاد الاقبال عليون واشتبرن 3 قصور الخلفاء وبدوت 
الوزراء ودور الأمراء تخلقبن وحسنهن وجمان E‏ قال ابن يطلان في رسالته 
لأن التركية « بيضاء البشرة على pbe be‏ من dla‏ وحياة » Uy‏ عينان 
صغير Ob‏ جذابتان » وهي في الغالب بدينة اميل الى القصر ولود» كريمة نظيفة 
تحيد الطبي ولكن لا يوثق بها ! ولا يعتمد عليها ! "» . ولذلك كانت الجواري 
التر كيّات من احظى النساء عند الخلفاء » ومن جملتبن « ماردة » زوجة 
الرشيد » وأم المعتصم » وشجاع جارية المعتصم وام المتوكل» وقطر الندى بنت 
ast‏ 
حت صار کلامہن مضرب امثل في كتب المؤلفين. ويذكر الأدياء — حينا بريدون ان 


خمارويه وزوحة المعتضد ,الله الخليفة العماسي GU‏ تميزن GbE‏ وحسن 


تضريوا مشا God‏ الزوحة ate‏ زوحها- قول قطر التدى المعتضد glo: bb‏ لا 
اجلس مع الام ING‏ ع ا-طاوس » 8 penny‏ رفعن شان ق امور الدولة 
واشتركن في تدبيرها مع الخليفة والوزراء والامراء وخدمن خدمة كبيرة لا 
Ke‏ قدرها في التاريخ . ومنهن « السيدة شغب » ام المقتدر من اكبر امات 
الاولاد من الاتراك » فقد اصبحت ذات قدرة وسطوة واشتركت مع ابنها في 
تصريف امور الدولة كلها . ونحن نذكر منهن بعض ما وجدناه في المصادر 


en 


. ۷١ا‎ «( وتقليب العبيد ( من نوادر الخطوطات‎ GSN شرى‎ )١( 
we ۸1 راجع ضحى الاسلام » امد امین ج ۱ :ص‎ (y5 


BO 


ونحن نذكر هنا الخلفاء العباسيين الذين كانوا من يطون الاماء ومنهم : 


المنصور : اول من e2‏ الاتراك من y Gawd Ral aa) cl__alsedl‏ سلامة » 6 
وموسى وهارون : al bel‏ تسمى « الخيزران » E‏ والأمون : أمه أمة تسمى 
« مراجل » € والمعتصم : أمه أمة تسمى « ماردة » © والوائق : أمه أمة تسمى 
« حيشية » » Sally‏ : أمه أمة تسمى « قراطيس » » والمتوكل : أمه أمة تسمى 
د شجاع » € والمنتصر : أمه أمة تسمى « حبشية » » والمستعين : أمه أمة 
ow A f 5 .‏ د 5 d e‏ 3 
تسمى « مخارق » 6 والمعتز © dal‏ أمة تسمى « قبيحة » 6 والمبتدي : امه أمة 
eee . ae E oe we 98‏ 
تسمى « فردة » © والمعتمد : أمه أمة تسمى « OLAS‏ » © والمعتضد : أمه أمة 
-|e wo f ij be = -‏ 
تسمى « ضرار » » والمكتفي : أمه أمة تسمى « جسحك OGLE‏ » »> والمقتدر : 
Ral ast‏ تسمى D‏ السيدة شغب » © والقاهر : dal‏ أمة تسمى EBGA) D‏ 
والمستكفي : أمه أمة تسمى « أملح الناض » » والمطيع : أمه أمة تسمى 
e 5‏ ع b E PA‏ 5 
y‏ مشغلة » € والطائع : أمه أمة تسمى y‏ هزار » € والقادر : أمه أمة تسمى 


Lao‏ 16م 


وفيالحقيقة لما توطدت أقدام العرب فما وراء النبر بدأ Shall‏ والولاة برسلون 
من ابناء ملوك الاتراك وجواريهم الى الخلفاء العباسيين . وبغض pb‏ عن 
الاتراك الذين نزحوا طوع) الى Gall‏ الاسلامية » فان كثيراً من الجواري 
الت ركمات قد أرسان الى الخلفاء والوزراء والأمراء من جلة الهدايا القيمة . وقد 
ثبت في المصادر التاريخية ان الخلفاء العباسيين كانوا يميلون ميلا عظيما الى جواري 
الاتراك ويعطون طن مكانة خاصة بين سائر الاماء ويرغبون فمن وينكحونهن 
Ub‏ عرفن به من dle‏ ونظافة؛ وقد جمعن الحسن والبساض ووجوههن مائلة الى 
الجهامة وعمونهن مع صغرها ذات حلاوة » وقد يوجد pd‏ السمراء الاسيلة ‘ 
وقندودهن ما بين الربّع والقصير والطول gpd‏ قليل . ومليحتهن BLE‏ 
وقسحتهن آية » “Gay‏ كنوز الأولاد ومعادن النسل > قل ما يتفق في اولادهن 


وحش ولا رديء التركيب DEY,‏ . وفمهن نظافة ولباقة قدورم معدم 


1¥ 


ويقول السوطى عنما « فكانت أحظى الئاس عند الرشيد 2١١6‏ وكان بجا Co‏ 
Be‏ ذى لا ضير dy tele Yo‏ خد عبد bl‏ ن ot OBS‏ الرشيد هحر 
جاريته ماردة وكان يموت من عشقها فتكبر ان ds‏ بالصلح وتكبرت هي 
Laf‏ » فصبرا على ذلك مدة “pal,‏ عيش وكاد الرشد يتلف . وكات وزبره 
الفضل بن الربيع فاحضر الفضل العباس بن الاحنف وعرفه القصة وقال:قل في 
ذلك Ja Cas‏ : 


کے سے نو 1 


wane “ttn Ya, العاشقات اها مشحتب”"‎ 
a 4 a o ت‎ 
ا‎ ghb Le (ay صدات' مهاجرة وصد ملباجرأ‎ 


ان" التتحانئب ان تطاول منبها دب اللو له فعز“ المطلب” 


= 


فبعث إلبه الفضل بالأبيات فسر م 
قال Lal‏ في ذلك ببتين وها : 


رورا وم بستنم الرشيد فراقها حت 


لا بد للعاشق من وقفة تكون بين pals fos‏ 


Ge‏ اذا هجر تمادى به راجع من وى على الراغم 


فاستحسن الرشيد اصابته حالما وقال : لأصالحها كا قال » وعرفت ماردة 
السبب في الشعر وم تدر من قائله . فسألت الرشيد فقال : لا أدري من صاحب 
الشعر > ولكن الفضل بن الربيع بعث به » فأرسلت الى الفضل تسأله فأعامها 
فأمرت له بألف دينار » وأمر له الرشد بألفي دينار وأمر له الفضل مخمسمائة 
ديثار (x)‏ 7 

فبذه هي ماردة التي أنجبت paill‏ وربته Sie‏ صغر سنه ولذلك 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۴١١‏ . 


١ 
راجع طبقات الشعراء لابن المعتز ص ا‎ (x) 
. ٠٤ ص‎ ١ وانظر القصة باختلاف بسير في وفيات الاعيان ج‎ (+) 


\Vo 


مراجل 


ولا يخفى علينا ان هارون الرشيد قد اشتبر بين الخلفاء العباسيين BAR,‏ 
الجوارى فى قصره « وكان في دار هارون الرشد من الجواري والحظاءا وخدمن 
وخدم زوجته واخواته أربعة AT‏ جارية Va‏ . ولعل معظمهن من الجواري 
الت ر كات 5 

Gad kl‏ بالذكر بعض من برزن ora‏ في قصر هاروت الرشيد ومن ابرزهن 
Emel e fol» >‏ « خراسانية تركية »" انحبت المأمون من أبناء هارون 
الرشد واشتركت في تربيته مذ حداقة ao‏ وتقول ابن قتيمة d‏ المأمووتن. 
« وامه أمة تسمى Petal»‏ وقال الرقاشي cue‏ مدا ويعرض بالمأمون : 

م لته اة Sal Gp a‏ التشجارا 


لاوا Gh‏ ولا هنا زولا فى be geal‏ 


وكان الرشيد قك Ogalll Ge‏ 3 جارية من جواريه . 
ماردة 


ومن GU‏ اشتبرن في قصر هارون الرشيد من الجواري oS ul‏ « ماردة» 
buaa OY Sad ye Lias»‏ وكان ts Lagi‏ بالسواد بالبندنيجين 21 


a RON Ge BAe راجع البداية والنباية ج‎ ( 

( راجع التنبيه والاشراف المسعودي ص a aN‏ 
( راجع السيرة لابن حزم ص ۳۷۰ . 

( راجع المعارف لابن قتيبة ص ١١9‏ . 

( 

( 


يشبه ان تعد" في نواحي مبرجانقذق . ERNE gahl‏ 
(a)‏ راجع الطبري ج ۱ص ۰.٩‏ 


امن 


gles السدة‎ 

ومن dul‏ اشتهرن 3 pall pas‏ من جواري الاتراك 0 شجاع « 36 MLS‏ 
خالة موسى بن بغا" »> طخارستانية""“ و « كانت من سر وات النساء سخاءة 
كران :كا وقد تربت منذ حداثة سنها في بيت المعتصم . وكان للمعتصم من 
شجاع ابو الفضل جعفر المتوكل على الله الخليفة العباسي الذي آلت اليه الخلافة 
بعد موت الوائق 5 

واشتركت في تربية ابنها المتوكل واعداده لاعتلاء العرش . ولا يبعدارنف 
تكون هي التي غرست في ابنها النفور من الجدل والاقتصار على E ELA‏ يقول 
المسعودي « ان المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة في الجدال والترك لما كان عليه 
الناس في أيام المعتصم والواثق وأمر الشيوخ الحدثين بالتحديث واظمار السنة 
والجاعة . وكانت لهذا أثر حسن في نفوس المسامين حتى قالوا : الخلفاء ثلاثة : 
ابو بكر الصديق في يوم الردة وعمر بن عبد العزيز في رده (tall‏ والمتوكل في 
احباء السنة «OG‏ 

وكانت للسيدة شجاع مكانة عالية في بلاط الخليفة . وكان الناس يحترمونما 
ويوقرونما . وفي سنة aygo‏ غارت « منشاش  »‏ عين مكة ge‏ بلغ 0 
القربة بمكة ثانين درهما فبعثت شحاع فانفق Vide‏ . 

[eae Oil ححت السيدة شجاع فشيعها المتوكل الى‎ ayyy سنة‎ ey) 


+ FV Maker E E s (5) 

cfg سر لان حبيب ص‎ aA راجع‎ (x) 

ely والاشراف لامسعودي ص‎ e (e) 

wb (4)‏ تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ج ۷ + ص ١١١‏ . 
(o)‏ راجع مروج الذهب لمسعودي ج ۲ i‏ صن 

)3( راجع الطبري eg‏ : ص ٠٤٤٠٠١‏ » (ط ؛ ليدن - بريل ) . 
(v)‏ راجع الطبري ج w‏ : ص ٠٤٠١١۷‏ » ( ط : ليدن - بريل ) . 


1Y 


كان في طباع oe‏ من آثار أجداده الاتراك . يقول ابن al‏ دواد « وكان 
المعتصم يخرج ساعده الي" ويقول : : با أيا عبدالك عض ساعدي ASS ASL‏ 
فأمتنع فىقول : انه لا يفني فأروم ذلك فاذا لا تعمل فيه cuti‏ فض عن 
الأسنان » وكان dat‏ زند الرجل بين اصبعيه . وبزيد السيوطي انه - أي 


( 


المعتصم — كان يتشيه ملوك الأعاجم - أي الاتراك - ويشي Megat‏ 
وكثير من المؤلفين الحدثين علدّلوا ميل المعتصم الى الاتراك بتأثير أمه التي 


كانت تنتمی الى أصل ee‏ قد ولد للرشيد من ماردة ماغدا أب اسحاق 
الممتصم : : أبو delel‏ وام حبديب » وآخران Pi‏ يعرف oO LaLa‏ 


“Yaad pall Pi‏ النطر عن الجواري التركيات ul‏ اجتمعن في قصره 
كان برغب في تزويج الاتراك من جنسهم ولذلك تقاطرت ألوف من نساء الاتراك 
الى دار الخلافة وزوجن من جنسهن من الاتراك . وقد تولى المعتصم نفسه 
زواج بعضهن ثلا زوج المعتصم الحسن بن الافشين بأترجة بنت اشناس . وفي 
ذلك يقول المسعودي : وتوّج المعتصم الافشين بعد غليته على بابك بتاج من 
الذهب مرصع بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر الا الناقوت Sey AM‏ 
22-9 قد شيك بالذهب وألبس وشاحين وزوج الحسن بن الافشين بأترجة 
بنت اشناس وزفت ad]‏ وأقم لها عرس جاوز المقدار في البهاء والمال . وكانت 
توصف با جال والكمال . ولا كان من ليلة الزفاف ما عم سروره خواص الناس 
وكثيراً من عوامبم 6 قال المعتصم Lui‏ يصف حسنه) وجماله) واجتّاعها 


© 
وهي : 
e Dern 0 5 - wey‏ 0 
زفت عروس الى عروس بنت رداسے الى wots‏ 
N 8 3 - -, 5‏ 3 315 
a!‏ کان لىت gai‏ أجل في الصدر والنفوس 


أصاحب Ca‏ الى أم' ذي الوشاحين والشتّموس 


atey راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ O) 
. ۹ (؟) راجع الطبري » + ۱۱ : ص‎ 
. ۷٥ ع راجع مروج الذهب » المسعودي ج ۲ + ص‎ 


1۷٦ 


SA us lt ty! — ¢ gal‏ وال pas‏ فى عبد 


أعاجيب تدهش العقول بل ريا تفوق SLA‏ . 


'. وقد روي عن زواجما 


وقد أحبها المعتضد Tad Le‏ مال صورتها وكثرة أدبها . روي انه خلا 
بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام . وكان المعتضد كثير التحرز على 
نفسه . فاما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن ركتبا ووضعتها على وسادة ثم 
تنحت عن مكانها وجلست بالقرب منه في OK‏ آخر . al‏ المعتضد فزعا ds‏ 
ug‏ فصاح بها فكلمته JILL‏ فعاتيها على ما فعلت من ازالة رأسه عن ر كبتما 
وقال فا + 


- أسامت نفسي لك فتركتني وحيداً وانا في النوم لا أدري ما يفعل بي . 


فقالت : 


ا أمير المؤمنين ما جبلت قر ما انت به على ولكن فا ol‏ يه 
والدي خمارويه « اني لا أجلس مع النيام ولا أنام مع الجلوس Oa‏ فأعجبه ذلك 
cell gel‏ 


جيجك خاتون 


نعم ! كان قصر المعتضد Cale‏ بالجواري والحظايا ومن أحسنون وأجملبن من 
on‏ الاصقاع التركية es,‏ برزت منهن > جيجك خاتون 4 .هن pep‏ 
الارستقراطية التركية . وكانت في غاية امال mee‏ يقري الثل مستبا عق 
في معرض اجو ؛ قال بعضبه”!؟! : 

. 841/١١ راجع الطبري‎ )١ 

. ٠۸ e راجع كتاب الذخائر والتحف‎ (Y 

م) راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 5 : ص ٠١‏ . 
£( راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 55١‏ . 


ya 


مثارت الى الكوفة أءعرت لكل hes‏ من الطالبيين والعياسيين بألف درم 
ولأبناء المباجرين Uat‏ درم . وأمرت لكل اءرأة من LEU‏ يخمسمائة 
Maye‏ 5 

وكان المتوكل ينفق على أمه شجاع ست مائة ألف دينار'" . وفي ay tyä‏ 
ماتت شجاع با جعفرية قبل مقتل ابنها بستة أشبر لست" خلون من شهر ربيع 
الآخر فصلى lle‏ المنتصر ودفنت عند المسجد Malh‏ وكانت خيرة كثيرة 
الرغبة في الخير »ولا يعرف اهرأة رأث a‏ ل أولاد ولاة عبوة 
الا هي . وخلفت خسة GYT‏ ألف دينار ee‏ وورقا وجوهراً قيمته الف الف 
sits‏ ۽ eile,‏ أيضا أربع عشرة ضيعة مبلغ غلتها في Blast dol‏ ألف 
دشار“ وقال ان تغرئ بردي © E‏ تدعى السيدة illo‏ »كثيرة الصدقات 
ولا ماتت قال ابنها المتوكل ف موتا 


تذكرت ا oa‏ الدهر” Zu jad Liw‏ نفسى بالني مدر 
Ld eda‏ ان المناا fof Who‏ َمْت' في يومه مات Bed‏ 


قطر الندى 


وكان المعتضد بالله الخليفة العباسي ASÍ‏ الخلفاء رغبة في الجواري التركيات 
وفضلاً عن ذلك فانه اقترن AS Sie ska‏ « اسماء » الملقبة ب « قطر 


) راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ۲ : ص 48 . 
) راجع كتاب الذخائر والتحف ص ٠١‏ . 

) راجع كتاب الذخائر والتحف ص 5١4‏ . 

) راجع كتاب الذخائر والتحف ص ۲۲۵ . 

) راجع النجوم الزاهرة الام 


1۷A 


موت أخيه المكتفي بالله في سنة ayan‏ وهو في الثالثة عشرة من Vet‏ 


ولقبت شغب 3 خلافة ولدها » بالسيدة VP‏ وما Lyall dL) GIT‏ 
المقتدر بالله قامت dpe ty‏ وتصريف أمور الخلافة ياسمه . بل رما تصرفت فى 
الأحكام دونه بالاشتر اك مع الحجاب والخدم . وقد اتسعت سلطتها في بلاط 
الخليفة الى حد أن « أمرت سنة aren‏ بثمل القبرمانة ان تجلس لظام وتنظر 
في رقاع الناس كل جمعة . فكانت تحلس وتحضر القضاة والأعبان » وكانت ترز 
لتواقيع وعليها خطبا OG‏ 

وكانت السيدة من خيرة النساء سخاء وكرما تنفق على الفقراء وتطعم 
oS Lad‏ ودي هدايا سنسة ouaa] olu‏ روان . وكان محمد بن عبد 
اميد كاتب السمّدة » فعرضت عليه الوزارة فأباها وكان من مشايخ الكتاب 
الذين pyle J'an‏ في الأمور وي أحكام الدواوين . فاما توفي في ayey iu‏ 


ستكتيت السيدة احمد بن عبيد الله بن احمد الخصيب وكان يكتب لثمل 


1 7 0 01 a 5 $ 56 ۳ 5 
a ofl و‎ luas الآمر ضہطا‎ Lhaa . قبرمانتها‎ 


ولما ثار عبد الله بن olas‏ على المقتدر وخلعه الثوار سنة ayyy‏ استتر هو 
وأمه » ثم لم تليث dal‏ ان ole‏ الى تدبير الشئون بعد تمع الثورة - في السنة 
نفسها ‏ وظلت الى ان قتل ابنها سنة ۳۲۰ . 


ولا آل الآمر الى القاهر db‏ صادرها وضريها بيده مائة مقرعة على المواضع 
الغامضة » وأسرف في عقوبتها » OSU‏ يصناديق فيها oliy Sle‏ وفرش 


Ub,‏ وكات us‏ ذلك BI OU, BL‏ ديتان. de Gol jy‏ السيناة من ضريات 


( راجع الطبري ج 1١١‏ : ص pee‏ 
( راجع البداية والنباية ج ١١‏ ص ٠١۹‏ . 
») راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠٠١‏ . 
( راجع صلة تاريخ الطبري ص ۰۹ 


اما 


قاست” بين حالها Ula,‏ فاذا LAM‏ بالخلاعة لا تفي 

GERAIS ولو انها كالشمس او كالبدر او‎ Lack Y al, 
«خاضم»“(×). وهي أنحيت المكتفي بالله بن المعتضد. وكان في‎ Laf ويقال ها‎ 
انه كان ربعة‎ « Ogah) أجداقه الاتراك . يقول‎ i طباع اللمكتفى كن من‎ 


جلا رقيق اللون حسن الشعر وافر CHI‏ وافر اللحية » . 


السدة شغب 


ومن or!‏ 
a : .‏ ف قن ع اديوه 
ان Yel‏ « غریب » قال lta gb gaal‏ « رومبة وقيل 3 sal VO, LS‏ 


الجواري التركيات في قصر المعتضد بالله « السيدة شغب » وقيل 


المؤرخين أمثال جرجي Polaj‏ وشارح olg‏ ابن الرومي الشيخ مد شريف 
سلم O‏ يحزمون US sth‏ . وكانت Vi‏ جارية ام القاسم بنت مد بن طاهر 
واسمها اذ ذاك « ناعم Ve‏ ثم انتقلت الى قصر المعتضد بالله فأعتقها وتزوجما . 


وكان لامعتضد منها جعفر بن المعتضد الملقب بالمقتدر بالل الذي تولى BAH‏ بعد 


)` راجع التنبيه والاشراف للمسعودي ص ٠۲۱‏ . 

(x)‏ وقد ورد اسما في المصادر على ما يلي : oleae‏ ) الطبري 404/١١‏ ( و جيحق ( التنبيه 
والاشراف +۲٠‏ ) وججك ( الحتصر gY‏ الفداء ٠۳/٠‏ ) + ولعل الصواب ما اثبتناه : 
LS y US‏ يقصد بها « الزتهرة » ؛ ومعنى خاتون : المرأة الشريفة »> US‏ تركية مشهورة 
eles aay‏ فى GUY‏ الششرقية — gel‏ اللغة العربية والفارسية — وهي من الكامات 
المتداولة Cash‏ في الهند والباكستان . ومعناها القدم « الملكة » , 


راجع الطبري ج ١١‏ : ص ٤ء٠‏ . 
راجع تاريخ الخلفاء ogb gaal)‏ ص 558 . 


راجع ديوان ابن الرومي شرح الشيخ مد شريف سام ص ۲۸ + 


( 

( 

) راجع تاريخ التمدن الأسلامي » جرجي زيدان ج ٤‏ :+ ص ۱۸١‏ . 
( 

ek (‏ كتاب الذخائر والتحف ص ۲۳۸ . 


\A. 


هذا ما وجدنا في المصادر بعد التحقيق في هذا الباب . وهو يعطي فكرة 
عامة عن elaj‏ الاتراك ومكانتون في الدولة العياسية 5 ونحن نقول : اذا معت 
عبود الخلفاء الذين كانت أمهاتهم من الجواري الاتراك فبي تتجاوز ١6١‏ عاما . 
وذ لك :لل الآ دل مدعل تفوة AVS‏ ف القولةالعبابسة 


؟ما 


القاهر حتى ماتت في العذاب وذلك في جمادى الآخرة سنة Varyy‏ . ودفنت 
بتريتها بالرصافة . وذكر ثابت في تاريخه « ان السيدة م تقصر في الاحسان الى 
القاهر ade daw lly‏ . حتى كانت تخرجه الى بساتين ابنها في دار السلطارنف 
فتفراحه فما a,‏ من ulle‏ اينها اذا شرب ليسمع الغناء وتشرف بنفسها 
على ما يطبخ له من الطعام وترسل معه جارية تأكل من الطعام قبل ان يأكل » 
وأهدته جواري يأنس Or‏ فكافأها على ذلك بما فعل Melee‏ قال ابن تغري 
بردي : كان لها الأمر والنبي في دولة ابنبا » وكانت صالحة وكان متحصلما في 
الف ال آل دار تتصدق ما وتخرج من عندها مثلها . ومن آثارها 
« بمارستان » المستشفى أنشأته ببغداد وكان wb‏ سنان بن cub‏ . وکان مبلغ 
النفقة فيه في العام سبعة آلاف bas‏ . 

ومنيق + LS papih‏ الأصل . وهي أنجيت poll‏ لدين الله من 
الفا والمستتصر الل yf‏ جعفر كانت أمه جارية RSF‏ ويقول ابن 
كثير y Vaie‏ وكان المستنصر من أحدن الاس شك وهام «Tbe‏ وكارق 
برغب في عادة الاتراك وبحب طعامهم وكثيراً ما Ga‏ لباس الاتراك . 


وهناك Lyle‏ تركية أخرى تسمّى « بائي خاتون Me‏ أنحبت المستعين بالله. 
PaP‏ ر كوزل ‏ خاتون » من الاسرة الاستقراطية التركية » أنجبت المعتضد 
بالله الخليفة العباسي . ويقول N b gall‏ و کان المعتضد هن سروات الخلفاء 
Ghi LSS Shas‏ » . 

SS Se 

. ۲۳۸ راجم كتاب الذخائر والتحف ص‎ G 

CLS el )‏ الذخائر والتحف ص ۲۳۹ . 

el )‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 558 . 

| راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠٠١‏ . 

) راجع تاريخ الخافاء للسيوطي ص ۲٠۰‏ . 

( راجع البداية والنباية ج ١۴‏ ص ١١١‏ . 

( راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠٠٠١‏ . 

) راجع تاريخ الخلقاء لاسيوطي ص باه" . 


1A۲ 


الجاحظ والاتراك | 


التركية 


جدول الخافاء من الامبات 


مدة خلافتوم 


ATA = YAA 
a YYY — Y'A 
a YY — yry 
a Yo 4 
AYY*—Y¥4o0 
AVY — oyo 
a Mte — YY 
a ۸10 - 64م‎ 
a AYE — ANo 


shoal‏ امهاتهم 


ela 

aL 

شحصاع 
چىچك خاتون 


السدة شغب 


>ya) 
as 5 جارية‎ 
خاتون‎ wb 


الو رليك خاتون 


اسماء الخلفاء 


ابو جعفر عبد الله الملأمون بن الرشيد 
ابو اسحق paill, de‏ باشين الرشيد 
ابو الفضل جعفر المتوكل على zal‏ المعتصم 

ابو Le‏ علي المكتفي بالله دن المعتضد 
ابو الفضل حعفر المقتدريا asl‏ بن المعتضد 
ابو العياس الناصر لدينالله بن المستضيء 
او Ah petted tae‏ ين AEN‏ 
ابوالفضل uball‏ المستعين باشين المت وکل 


ابو بول ساروا ee‏ دؤاد المعتضد ab‏ دن المتوكل 


1A4 


LYH 


f 

| 
الجاحظ وكتابه فى فضائل 'الاتراك 
i 3‏ || 


اباب الأول | | 
حياة الجاحظ بين الاتراك || 


نظرة عن il>‏ الحاحظ الأول 


ان الذين درسوا الجاحظ اي حياته التي هي تاريخ o pac‏ و GLS‏ الذي فاق 


به جميع معاصريه € وأدبه الذي امتاز به بين الأدياء في عبده » و كتبه التي 
تصور حياة الجتمع في زمنه > osl Ty‏ القيمة التي تدل على سعة صدره € وافكاره | 
العالية التى تضيء لنا حلول المشاكل في قرنه لتشبد ob‏ الأتراك لعبوا دوراً هاما l‏ 
في أيامه » وأثروا تأثيراً شديداً في حياته وعيشه . وغن اذ نعالج هذا الموضوع 
Sl |‏ سنحاول كشف القناع عن وجه الحقائق التاريخية ونضعها امام القراء 


المعشين بها . 


gat,‏ بنا ان نذكر نبذة عن ble‏ الجاحظ قبل الخوض في حم موضوعنا 


| 
| VAY 
| 


3 موضع منها رالا انا de‏ کل ا جلا من احاديث رويناها ووعيناها وامور 
رأيناها وقصص تلقفناها من افواه Sle JI‏ وممعناها''' » ولعل هذا هو zrl!‏ 
العلمي الذي سلكه الجاحظ لتقبع ثقافة الأتراك واستقائها رأسا من منايعبا 
الأصلية . 


الحاحظ 3 بعداد 


ولما اخذ قسطا من العلم والادب نزل ببغداد کا كان يفعل كثير من العلاء 
والأدباء في عصره > وهناك امكن له التعرف برجال الدين وعلاء اللغة وأهل 
الكلام الذين لمعوا في ماء بغداد » ولازم مجالس الأدباء والشعراء € واتصل 
بالكبار من رجال البلاط نعني بهم الوون]» و الأ Aig‏ واكتسب صداقتهم فوجد 
عندهم على ما قال هو نفسه مالم ut‏ عند مشايخه الذين اخذ عنم الشعر والأدب 
عق حدق الشعر UEKI, Goll,‏ 

على ان الجاحظ قد استفاد بقدومه الى عاصمة الخلافة من ناحمتين Wup‏ : 

أولاً — اتصاله بأسياده من الاتراك الذين شغلوا المناصب الخطيرة في الدولة 
العباسية وأحرز وا مكانة عالية في الحكومة والجيش واختلاطه بأدبامم ووزرايم 
ورجال دواتهم مثل ابي يعقوب gth‏ € وابراهم بن العباس الصولي » والفتح 
ابن خاقان التركي وغيرهم من مشاهير الاتراك . وقد انتهز الجاحظ الفرص التي 
سنحت له حينا كان في بغداد للتقرب اليهم حتى she‏ من صمم اصدقامم . 

واعتمد هؤلاء الاتراك الجاحظ وكانوا يبذلون له العطايا والمنتح ويسبغون 
هدایام عليه وم يكن الفتح بن خاقان pais‏ عليه عطاياه يل كان يحصل على 


. ٠۹ :اص‎ ١ الجاحظ ) ج‎ fly ( راجع فضائل الاتراك‎ )١( 


VAS 


فنقول : من المتفق عليه ان الجاحظ مات سنة Va yoo‏ انما اختلف في سنة 


» او 


5 5 

Ayoon sh e Tarte yn haa ووم‎ ity ولادته وهى إما‎ 

« سب وم 2 » . وقد ذكروا انه ندّف على تسعين سنة E‏ الا اننا نضيف الى 
sie URE a 2 ee wat 2‏ 

ذلك قول الجاحظ فى اواخر عمره « أشد ما على ستة وتسعون Uu‏ ') فارجح 


ان تکون ولادته من سنة 4ه١‏ ھ الى سئة ٥٥٠ھ‏ . 


Sealy اللقب‎ A او غفانت عرو بق تحر بن عيوب الكتاق‎ all, 
شب طلب العم اولا‎ Uy . من حدقتمها الواسعتين - في البصرة‎ pea رط‎ 3 
تسا لآق‎ oky t Vine اولاد القصابين و واش ار‎ oui EKIS 
اسحاق المعروف بالنظام المنكلم المشبور المعتزلي » وتلقف الفصاحة من العرب‎ 
وأولع بالقراءة حتى انه « ل يقع ببده كتاب الا استوفى‎ a ty شفاها‎ 
a و‎ bl ما كان » وكان يكتري دكاكين الو راقن ودبيت فيها‎ LS قراءته‎ 


ولقد تثقف الجاحظ بالثقافة العربية من المربد ومن gle‏ أمثال الأصمعي 
وأبى زيد وتعمق فى الثقافة Lib J‏ عن طريق عاماء الكلام ومشافبته لحنين بن 
اسحاق وغيره . وحذق الثقافة الفارسية من كتب ابن المقفع وغيره © ثم هو م 
يترك الثقافة التركية بل Gad‏ فيها وبلغ الى حدم يبلغه احد من كان في opas‏ 
حتى صار مسموع الكلام في هذا الباب . وألف رسالة مستقلة في موضوع AA‏ 


تعطى لنا فكرة كافىة عن سعة صدر الجاحظ وتبحره بثقافة الأتراك»وهو يقول 
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. e 5/5 راجع معجم الادباء‎ (Y 

. 555/١ راجع معجم المطبوعات العربية‎ (v 
. ۱٤۲/۳ وفيات الاعيان‎ eb (e 

, ۲۳۹/۰ راجم الاعلام‎ (o 

. ٠٤١۲/۳ Oley! راجع وفيات‎ (3 

. ج 5 + ص 5ه‎ ell راجع معجم‎ (y 

(A‏ راجع معجم الادباء ج > ھن ie‏ چ 


1AA 


الجند قد عار pb‏ فرس وم على خيل عتاق بريغونه فلا يقدرون على أخذه» ومر" 
S>‏ وم يکن من ذوي هيئام وذوي القدر منهم وهو على برذون له خسيس 
> م على الخيول ial‏ > فاعترض الفرس Lal tel‏ وفتله فتلا وحمّاه وأتاه من 
زره بشيء فوقف أولئك الجند وصاروا نظارة ¢ فقال بعضهم فق gyak‏ 
ذلك الترى : 


- هذا وأبيك التكلف والتع رض »> ان فرسا قد أعجزهم وهم اسد البلاد 
وجاء هذا مع pad‏ قامته وضعف دابته فطمع ان يأخذه . فا تقضّى كلامه Ge‏ 
أقبل به ثم id‏ اليهم ومضى bd‏ م ينتظر ثناءم ولا دعاءم ولا أرام انه قد 
صنع Gt‏ او أتى اليهم Gy sae‏ 

وهذا laf‏ ما شاهده هو بنفسه é‏ يقول : bly‏ أخبرك اني قد رأيت منهم 
شا Line‏ وأمرا غردا ؛ رایت في بعض غزوات المأمون ble‏ خىل على 
gee‏ الطريق يقرب Hed gl‏ فار من ALA‏ ق اللات الاين i,‏ من 
سائر الناس في الجانب الأبسر واذهم قد اصطفوا ينتظرون بجيء المأمون وقد 
asl‏ ألنار وأشتنة الحرة © petty ple ood‏ الاتراك ناوسن عل ane‏ 
خيرم الا ثلاثة او أربعة وجميع تلك الاخلاط من whl‏ قد رموا بنفوسهم الى 
الأرض الا ثلاثة او أربعة فقلت لصاحى : 

— انظر أي شيء اتفق لنا ؛ اشهد ان المعتصم كان أعرة : 

ر أي شيء اتفق لنا ؛ اشهد ان الممتصم كان اعرف میم حان جع 
ms (Y) ‘Lest‏ ون 

3 cr Gi 

وهاك قصة تلقفها من أفواه الرجال وهي تتعلق بؤامة بن أشرس © يقول : 
عرض لنا في طريق خراسان تري ومعنا قائد يصول ينفسه ورجاله . Litas‏ 
وبين SA‏ وار » فسأله ان يبارزه فارس من القوم » فأخرج له رجلا م أر قط 
أ كمل منه ولا أحسن UUE‏ وقواما منه » فاحتال ge‏ عبر إلمه الفارس فتحاولا 


. ٠۲ ص‎ : ١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ )١( 
. 5١ ص‎ ::١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ (Y) 


AA 


الجوائز له من الخليفة Call‏ . وهو يقول في رسالته الى الجاحظ « وقد استطلقته 
Ul‏ مى واستسلفت لك لسنة Ve dab‏ ثم ان اختلاطه مع الاتراك واعتادهم obl‏ 
ky‏ زاد في احترامه “fey‏ كعبه في بلاط الخليفة بين الأمراء والوزراء . وهذه 
الرواية التي هي آية لظرفه وأدبه تصرح LJ‏ عن رضاه بنفسه وبأحواله في 
حاضرة الخلافة . دخل عليه بعض اخوانه فقال له : 

- كيف حالك oke LL‏ ؛ Jla‏ الجاحظ : 

- سألتنى عن ddl‏ فاسمعها منى واحداً واحداً .حالي ان الوزير يتكلم gl,‏ 
وينفذ أمري وبواتر UAL‏ اللات إلى" . وآ كل من لحم الطير أسمنها وأليس 
من الشماب الينها « وأجلس على ألين الطبري واتكىء على هذا الريش 6 ثم أسير 
على هذا GL ge‏ الله بالفرج . فقال الرجل : الفرج ما أنت فيه » فقال : 

tres‏ أحب ان تكون الخلافة لي ويعمل جمد بن عبد الملك بأمري ويختلف 
اليك » فبذا هو الفرج . 

Lit‏ = وجد الجاحظ ye‏ مساعداً للتوسّع من الثقافة التركية » والتعمق 
فبها . ومن المعلوم ان alaa‏ كانت في ذاك العصر غاصة AI SY)‏ الذين تقاطروا 
الما بتشجيع من الولاة والعمال فيا وراء النبر وقد كان PAST‏ من الاستقراطية 
التركية . وبهذا أمكن لاحاحظ ان يسع قصصمم ومناقبهم حينا من الاتراك 
Le,‏ من الرجال الذين حاربوا الاتراك أثناء فتح بلادم وكذلك obg‏ له 
فرصة Le‏ لتلفيق مناقبهم وجمع فضائلمم في وسالة dats‏ الوه الخاض أو 
falls‏ عل هر" الزمات + 
ات من الجاحظ تؤكد لنا حرصه على ثقافة الاتراك 
ومنبجه في الملاحظة والضبط . يقول : أردت مرة القاطول وهي CAM‏ 
اسان والأبناء وغيرهم من أصئاف 


وشن نورد هنا anpa‏ 


bi,‏ خارج من alai‏ وار فوارس daig‏ خر 


7 ۷۲ :ا ص‎ ١ راجع معجم الادباء ج‎ G) 


حى صار شاعر \ أ tb‏ وأديناً dy. laad‏ ابن D O stall‏ کان ا رڳي شاعر {f‏ 
ie le gaba Lili»‏ على الشعر. وكان يدح الخلفاء والوزراء ,24 aad Ji‏ 
له الكثير » وكان من نسل الأتراك » . 


فاما قدم الجاحظ الى بغداد اتصل به اتصالاً Gy‏ وصار من أحب أصدقائه 
وحسيلك iayl Ja‏ علي جواد الطاهر حيث يقول'"" : « LÍ‏ علاقته ‏ أي 
الخريمي - iol‏ فلا jew‏ ها واسعة . وكانت علاقة Belh‏ به علاقة 
اا ولذلك لا نتعجب اذا روى الجاحظ أبياتاً كثيرة” من شعره في المواضع 
jl.‏ كلاميا عن حياته بالتفصيل AES)‏ ا 


الختلفة من Oal fa‏ » و 


الجاحظ وابراهي بن العباس 


ما ان Jy‏ الجاحظ olis‏ حتى أخذ صيته ينتشر یوما cK, Lyd‏ ورسائل 
وتحدث عنه الناس في قصور الخلفاء والأمراء وبلغ خبره الى المأمون. . فانه لما 
قرا ee reed bo‏ ارلا - استقدمه الى قصره وطلب منه ان نكتب 
رسالة في العياسية . ثم اظبر حسن تقديره old‏ ولاه ديوان الرسائل € غير ان 
الجاحظ لم ok‏ في ذلك المنصب سوى ثلاثة أيام ٤‏ ثم انه استعفى منه فأعفي 
وكا de‏ بن هارون قول“ : « ان ثبت الجاحظ في هذا الديوان dil‏ نحم 
الات 


ولكن ot both g‏ بقامه عل أو انك yill‏ بن Ol ys 3 Ù galt‏ الرسا ئل وانتقم 
مم يملاغة کلامه وفصاحة í oY ald‏ ولك » لياسهم الذلة ach poles‏ 


o ٠۳۹ ص‎ Gall طبقات الشعراء لان‎ AS راجع‎ (١ 

LEON ص‎ EY راجع مجلة جم اللغة العربية بدمشق الجلد‎ (Y 

(e‏ راجع البيان والتبيين 4/١‏ ؟؟ ؛ الحيوان SLED‏ مك 
£( راج معجم tho]‏ للحموي ORS VE‏ 


Vay 


3 Le Land عنا.‎ seli ولا نظن ان صاحمنا يفي باضعافه . وهو 3 ذلك‎ icl 
ان صاحمنا‎ Lub عنه التركى كالهارب منه وفعل ذلك في موضع‎ I, ذلك اذ‎ 
ويأتينا به يجنوبا الى‎ oi, bol. عليه وأتبعه ا لانشك الا انه‎ yb قد‎ 
فم نشعر الا وصاحينا قد أفلت عن فرسه فجنبه اله ومعه . ويقول‎ © ir 
de الى دار الفضل بن‎ fyi ثم رأيث بعد ذلك الترى قد جيء به‎ 2 
: فقلت له‎ 
هارياً ثم‎ aie ody وكيف طاولته ثم علاك ثم‎ Jay صنعت‎ as = 
: SH فقال‎ aS 
أما انی لو شئت ان اقتله حين عبر وقد كان مقتله بارزاً لي ولكني احتلت‎ - 
. Vade y فلا يحال بيني وبين فرسه‎ Se عن أصحايه‎ wd Go عله‎ 
وليس من الصعب ان نحد‎ . Bolh أخذنا هذه الروايات من مؤلفات‎ ! 
روايات أخرى مثلها ولعلها تقنعك بالرأي بان جو" بغداد هو الذي حث الجاحظ‎ 
للدفاع عنها فيحين كانت العصبيات‎ atl Jiss على الاستزادة من الثقافة التركبة‎ 
. القومية تعمل ضد الاعتراف حقها‎ 


علاقات الحاحظ بکبار | Pe‏ 


والآن سنحاول ان نلقي ضوءاً على علاقات الجاحظ مع كبار الاتراك ببغداد 
فالأول منم : ابو يعقوب الريمي . 

ولا يخفى Le‏ ان الخريمي كان من الاتراك الأؤلين الذين لمعوا في سماء الأدب 
čil‏ ف tele‏ الخلافة » وكان أصله من اتراك ما وراء النهر . تعلم العم والأدب 


eR راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ G) 


YAY 


bolo, . من أعز أصدقائه‎ gle Ge قرا به‎ iL قدم اليه‎ Uda الذل وصحبها ترقب الاحتياج‎ | al, قد لسها الرعب‎ Se gle لهم حول‎ oe reas 
اذا تغيب في شأن من شدونه الخاصة او العامة « حتى لقب‎ Ol yall حب وتغيير يخلفه في‎ io تی رک‎ UE shea كال اكد وکا حرفا من‎ nel 
| , ٠٠۲ على ديوان الرسائل‎ daal الى ای عقت را ا نافيك برسم خليفة ابراهم بن العباس‎ aide وفوا‎ dl 


GR 8‏ و 1 الأعداء فشا عن الاولماء ¢ 8 r‏ 1 ] | 

حومين ور ۳ تم ! |>- الجاحظ من Ol yo‏ الرسائل ولكته اتصل Gk Yui‏ بایراهم iI‏ | 
ل fe . : l 1 PA fe l i‏ | 
وا يكت الجا we‏ حاته Siaa ee Ls ds‏ : ختلفة من ĝa‏ لفاته 5 ابن العياس رسن ديوان الرسائل ¢ وصار o ely!‏ الشخصيات المشمورة 3 | 


كتب رسالة مستقلة في ذم اخلاقهم وتقبيح نفوسهم لام أغرار ددعون الذكاء حياة الجاحظ الذي حظي برعايته . 


acd Du :‏ قا ا اع جاده ae‏ 
ان pees‏ احد الناس لغاية في نفسه تايلوا كالطاووس وحسبوا انهم ساد وكان من ديدن العاماء اذا ألفوا LES‏ ان يقدموه الى من يقدر حقهم من ILS‏ 


ا امة النا - 

ال رأي وولاة oe ll‏ . فبقدرما يخضعون )5 امم يتكبرون 0 Š‏ لكاب حال الدولة . وقد اتبع الحاحظ هذه السنة القدعة فقدم as‏ الى من pads‏ | 

ول يبال الجاحظ بالتصريح Gh‏ جلس يوما في بعض الدواوين OS‏ الكتاب حقه من الوزراء والأمراء » ومن جملتهم ابراهم بن العباس oe;‏ الترى . فانه | 

| بن العساس‎ ely! الى‎ Aad yy 4 أهل العم . ف 0 وضع » کتاب الزرع والنخل والزيتون والاعناب‎ g الم ووقا‎ al وشمائل معشوقة ة وتظر ف‎ 3 gle خلق‎ : las 

القت علبيع الأخلاص Fe mie)‏ بد يذهب ld‏ . لا يستندون من J ne‏ الصولى من اسياده من الاتراك فأجازه عليه خمسة GIT‏ دينار . فمن Jel‏ ذلك | 
وشقة ولا git ie. , teat oyu,‏ لأماناتهم وأشرام بالثمن الخحسيس كان الجاحظ يعيش في ترف من BLL)‏ ق البضرة وبغداد وسامراء . حق ارت WM‏ 

I| i cn mM 51 7 s 

لعبودهم E‏ الويل هم ما كتبت ایدم وويل هم PS gaa Le‏ + بعض الناس كانوا يغيطون حاله . يقول ميمون بن هارون قلت للحاحظ V‏ : | 

ولعل الحاحظ قد اتصل بعدما لازم بلاط الخليفة بابراهم بن العباس الصولي — ألك ضيعة بالبصرة ؟ فتيسم وقال : | 


|| الى عمد بن‎ Ol gb! أهديت كتاب‎ € ley من أكبر رجال الدولة في عبد المأمون والمعتصم - انما انا وجارية تخدمنا وخادم‎ - ayey المتوفى سنة‎ - Sal 


والواثق والمتوكل . قد قر له ان يلعب دوراً هاما في حياة الجاحظ مثل عبد الملك فاعطاني خمسة GYT‏ دينار > وأهديت GUS‏ البيان والتسين الى ابن | 
| الفتح بن خاقان . al‏ دواد فأعطاني خمسة GYT‏ دينار» وأهديت كتاب الزرع والنخل الى ابراهم | 
وقد اسند الى pal yl‏ ديوان الرسائل الذي هو حور السياسة العامة للدولة ابن العباس الصولي فأعطاني خمسة آلاف دينار . فانصرفت الى البصرة » ومعي | 
وكان لا يعبد به الا لذوي الشرف والنباهة وكان لا يليه الا الحذاق في ختلف oli‏ ونيد سيت 
sky) LUN, pull, Zs ee‏ كان رام dy‏ 225 
العلوم والآداب وأصحاب a‏ ة والتديير والکہ 04 اوقد OR EOS‏ وتشر روايات الجاحظ الى ان بعضمن حقدوا على ابر اهم عابوا على الجاحظ | 
العباس الصولٍ مقدما فيه حتى أوائل عبد المأمون . | 


e (\)‏ في البصرة وبغداد وسامر ”اء ليلا" VAAL?‏ 7 
A)‏ راجع رسائل الجاحظ ( على هامش الكامل لللبدد ) ج ۲ : ص ۲٤۸‏ . بذ جع جع معجم الأدباء للحموي + ut A‏ وني | 
(؟) eeb‏ اخلاق الككتاب ( رسائل الجاحظ ) ج ۲ a (v) . ٠٠٠١:‏ رسالة في الجد djalo‏ ) رسائل الجاحظ ( ج ١‏ : ص ۲۳١‏ . | 
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العدائية بين ابن الزات والصولي ظاهرة iiy‏ . فقد روى الطبري انه لا ولي 
الوزارة همد بن عبد الملك في عبد المتوكل رغم انه كان صديقا (!) لابراهم 
ضادوة يالف Ua, HI‏ ألت درم حتى قال ابراهم في VI‏ 


أصبحت من راى ابي جعفرے 3 هيئة dealt jo‏ 


من غير ما جرم و لكنها عداوة الزنديق لهسم 


ومن الطبيعي لرجل مثل عمد بن عبد الملك الزيات الذي قد عزل مراراً انف 
يعيب ال جاحظ يسبب حقده على galz!‏ بن العباس الذي تولى ديوان الرسائل 
والنفقا وكانت له مكانة عالية في بلاط الخليفة بين الأمراء والوزراء منذ أوائل 
عبد المأمون . وجاء الجاحظ في كتاب الحيوان بنظير ما قال فى رسالته فى الجد 
والهزل Case‏ الکلام الى ابن الزيات الذي قدم اليه هو oly ES‏ قال“ : 


. » يكتاب الزرع والنخل والزيتون والاعناب‎ Sues» 
اما‎ 


وهزت byl‏ وذهت المأموية.. والجاحظ في بغداد يتحدث الناس عنه 
في مجالس العلماء والشعراء ويصل خبره الى قصور AAH‏ وبيوت الأمراء . ثم 
جاء عبد المعتصم الذي قويت فيه شوكة الاتراك وكثر عددم وعلا شأنهم الى 
عد أن قال الشاعر : 


اصبح SIL AA‏ الأءر والعا لأ ما بين سامع ومطيع 


فشاهد الجاحظ مجيء الاتراك الى بغداد على ظهور gb yt‏ يطلب المعته 


EÇ 


59( راجع الطبري + ١١‏ : ص ٠١‏ . 
)1( راجع ديوان ابراهم بن العياس ( الطرائف الأدبية ) ص ٠٠١‏ . 
ع راجع ht‏ الحيوان ١ + beled‏ :ص ٤‏ . 


1۹۷ 


قدي رسالته اليه » ومن جملتهم الوزير مد بن عبد الملك الزيات.ولعل الجاحظ 
كتب رسالته الطوياة « في الجد والهزل a‏ يسيب البرودة بين ابن الزيات وابراهم 
lasas Lo pad g‏ عابه ابن الزات يتقدم رسالته المه. يقول في ei ll pets‏ 
والمزل « جُعلت” فداك ليس من أجل اختياري النخل على الزرع اقصيتني ولا 
على da‏ الى الصتدقة دون أعطائي الخراج عاقبتني ولا aid‏ دفع الإتاوة 
والرضا بالجرية حرمتني ... ولست ادري ۾ ca‏ قربي وهويت sii gad‏ 
Cb". hs‏ سيدق ومصيبتي وساءتك حسنتي وسلامتي. ..حق تنيت ان اخطىء 
عليك فتجعل خطأي حجة لك في ابعادي ... فان كان ذلك هو الذي أغضبك 
وكان هو السب لموجدتك فليس — جعلت فداك ‏ هذا الحقد 5 طبقة هذا 
الذنب ولا هذه المطالبة من شكل هذه الجرعة Ve‏ 

ds‏ موضع آخر يقول : وبعد Ga‏ صار اختيار النخل على الزرع يحقد 
الاخوان ؟ ومتى صار تفضيل الحتب" وتقريظ الثمر Soy‏ المحران ؟ ومتى 
مروا هذا التميز وتهالكوا هذا التبالك ؟ ومتى gle‏ تقدم النخلة ملة» وتفضيل 
الستبلة نحلة ؟.. فحئتنا انت ينوع من العحب ابطل كل" عجب وآنسنا يكل 
غردب as “8 bus aes‏ وقر"ب عندنا كل dans‏ لتنا ey)‏ موضع gel‏ سأل 
الجاحظ منه : جعلت فداك ما هذا الاستقصاء ؟ وما TAJ lia‏ وما هذا 
التتبسع لغوامض JLL‏ والتعرض لدقائق المكروه ؟ وما هذاالتغلغل في كل test‏ 
يُخمل ذكري ؟ وما هذا GAI‏ الى كل" ما ga bt‏ قدري؟وما de‏ ان تكون 
oS‏ كلها من الورق الصيني ومن الكاغد الخراساني ... دع عنك كل شيء . 
والسلام Kle‏ ورحمة الله Sys‏ 
يض blh‏ هذا محمد بن عبد الملك الزيات ale ull‏ 
انه م يقل لنا ذلك V5‏ صر الا ان المنافسة 


فانت ترى تعر 


بتقدم رسالتة الى ela!‏ ومع 


THY رض‎ ١ + ) راجع رسالة في الجد والحزل ( رسائل الجاحظ‎ O) 
o WEN Bee ١ + ( راجع رسالة في الجد والهزل ( رسائل الجاحظ‎ 0) 
5 Yov ص‎ : ١ + ) والهزل ( رسائل الجاحظ‎ atl راجع رسالة في‎ (+) 


IAA 


VLS‏ . والاتراك غلبوا في عبده واخذوا زمام الدولة meek‏ وساعدتهم 
الحوادث في اعلاء شأنهم ورفع سلطانهم وكثير” منهم تولوا المناصب العليا في 
الدولة . وكانت معظم الامور gal‏ الاتراك . ومن coal‏ منهم ايتساخ 6 
ووصيف وبغا 6 وغيرهم من الاتراك الذين صاروا نخبة من قو"اد الخلىفة . وكان 
الخلفاء خضعون لنفوذم ويتحر“كون وفقا لإرادتهم وفي ذلك يقول الشاعر daly‏ 
3 المستعين : 


خليفة ق قفص بان وصصلف Lady‏ 


Lid اا رل‎ Wh de 


ومن الاتراك الذين نبغوا في الدولة العيّاسية منذ عمد المعتصم الفتح بن خاقان 
«Sul‏ وكان من وزراء الدولة؛ اتخذه المتوكل أخا له وقدمه على dal‏ وكان خاصا 
odie Cb Ad‏ . وكانت منزلته من الخليفة فوق كل ue‏ )64 وكان Koll‏ لايصير 


عن الفتح قدر a Vels‏ 


واتصل الجاحظ بالفتح بن خاقان التركي » ومع ذلك فان المصادر التي بين 
أيدينا لا تصرح بأي طريقة اتصل الجاحظ بالفتح gay‏ تقرب اليه ؛ ويمكن لنا 
ان نقول US‏ في اتصاله بالفتح بن خاقان بعدما اطلعنا على حماة gyda‏ العيادين 


باعتبار ان ole leul‏ الدولة والآخر Goll ole‏ العربي في عصره . 


لا شك لدينا ان الفتح بن خاقان كان أكبر رجل في دار WALI‏ ومن عظاء 


)0 راجع جوامع السيرة لابن حزم ض FY‏ 
(؟) eels‏ فوات الوفيات لابن شاكر te‏ ص ۲٤١‏ . 


aa 


حسن هنداءهم وجمال منظرم ولا سما الذين كانوا من أبناء الملوك من 
الارستقراطية التركية وم weg‏ الخاص . وشاهد Cast‏ سطوة الترك الذين كانوا 
حديثي العهد بالاسلام pb gle y‏ محل الفرس والعرب وحملهم راية الخلفاء من 
الثغور الى الثغور > واخمادم الفتن والقلاقل التي أثارها العرب وغيرم من الأمم 
الخاضعين في داخل حدود الامبراطورية الاسلامية . ولعل هذا كله أثثّر على 
الجاحظ تأثيراً بالغ حتى اسبغ على الترك قامه السيّال باسلوب جاحظي وكتب 
رسالته الفريدة من نوعها ف فضائل May‏ 


والواقع ان الجاحظ كتب رسالته أيام المعتصم وأراد ان oud‏ اليه کا قدم 
كثيراً من كتبه الى أكابر الدولة كي يتقرب اليه ويلازم مجلسه . ولكن م تصل 
الرسالة اله لأسباب يطول GRE Mya pt‏ انه GLE‏ من كان حول المعتصم من 
المتعصبين لقوميّتهم والاقدين على الاتراك . ومع ذلك 1 يحرم الجاحظ من 
صحبة المعقصم GES E‏ هو ڏفسه Ai‏ ف Oall fa‏ . 

ومضت أام المعتصم وجاء عبد الوائق فازدهر حظ الجاحظ بعد ما اتصل 
محمد بن عبد الملك المعروف ob‏ الزبات - وزير poll‏ ثم الواثق odes‏ — وكان 
الجاحظ ملازم] محمد بن عبد الملك Lele‏ به وكان منحرفا عن ie aaj‏ أي دواد 
للعداوة بين احمد ومد . ولما قبض على مد هرب الجا حظ فقيل م هريت فقال : 

-. خفت ان أكون ثاني اثنين اذ هما O G‏ يريد ما صنع بمحمد 
وادخاله تور حديد فيه مسامير كان هو صنعه ليعذب الناس فيه . فعذب هو 
ok g>‏ يعني عمد بن الزيات . 

وني عبد المتوكل بلغت سطوة الترك أوجبا . وكانت أم لمو kal‏ 
G)‏ راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ) ج ۱ : ص ٠۹‏ . 
(v)‏ راجع صناعات القو”اد ) رسائل bold}‏ ( ج ۱:ص ۳۷۹ . 
)©( راجع معجم | Arey‏ لياقوت ج 5 : ص /اه . 
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اليه » وكشف القناع فيه » وايصاله الى dal‏ والصبر على الحافظة في ألا يصل الى 
غيرهم » والتثيّت في تحقيقه لديم ؛ فان الله تعالى d‏ يعدم الناس ليكونوا عالمين 
دون ان يكونوا عاملين » بل علتمهم ليعملوا » وبين هم ليتّقوا التورئط في 
وط الخوف » والوقوع في المضار” » LE aL,‏ في المهالك . فلذلك طلب الناس 
Gall‏ » ولحب” السلامة من LEN, IKII‏ في المنفعة » احتملوا ثقل العم > 
وا مكروه المعافاة» و لقلة العاملينو BAS‏ الواصفين قال FERETE‏ 
ASÍ‏ من الواصفين » والواصفون ASÍ‏ من العاملين . SAS Lely‏ الصفات وقلت 
الموصوقات 4 GIF OF‏ العمل موحل واحوالهاءفنه جل : 


وقد اعجبني ما رأيت من شغفك بطاعة إمامك é‏ والحاماة لتدبير خليفتك» 
واشفاقك من كل خلل Me,‏ دخل Kile de‏ وان دق" » ونال ساطانه aly‏ 
صغر » ومن کل" أمر_ خالفه وإن خفي مكانه » وجانب رضاه وان قل ضرره ؛ 
ومن ie‏ ان SEM ud‏ اله lab‏ والعدو“ عليه Gee‏ . فان السلطان 
لايخلو من S alee‏ اقم » ومن محكوم عليه ساخط € ومن معدول عن EH‏ 
زار“ ومن متعطمّل_متصفتّح » ومن معجب برأيه ذي خطل في بيانه » مولع 
بتبجين Ol fall‏ © وبالاعتراض على alt‏ » حتى كأنه رائد لميع الأمة » 
ووکتل لسكان tot‏ المملكة ؛ يضع نفسه في موضع do >» Ls?‏ موضع 
التصفّح de‏ الخلفاء والوزراء » لا يعذر” ol,‏ كان عار الكذر Yo © Cell‏ 
يقف فما تكون Sate EES‏ » ولا دُصداق بان الشاهد gy‏ ما لا برى الغائب» 
Y aly‏ يعرف مصادر الرأي من م يشهد موارده ؛ reer‏ 8 0 لم يعرف 
مستقبله . ومن خروم قد اضغنه الحرمان »> ومن لمم قد افسده الإحسان © 
ومن مستبطىءٍ قد أخذ أضعاف حقنّه 6 وهو ad‏ بقدره » ولضيق ذر'عه » 
Ch,‏ شكره» “Gk:‏ ان الذي بقي له ASÍ‏ » وان die‏ أوجب > ومن مستزيدٍ 
لو ارتجع ob‏ عالت أيافيةالبيض ده ونه التكالفة عليه > لار 
لذلك Stal‏ وله مستحقاً > قد غر ه الإملاء € وايطره ‘ele‏ الكفاية > وافسده 


طول الفراغ . ومن صاحب فتنة خامل في iell‏ » رئيس في الفرقة » Sai‏ 


Yi 


الدولة وأصحاب المكانة فيها . وكان على جانب عظم من الدهاء والسياسة 
والفضل کان etl agate‏ من أ كان الاو قول ecb‏ توق اننا 
el‏ به وبه امتاز عنغيره منالوزراء وكمار رجالالدولة vale‏ بالكتبغراما 
شديداً ؛ يقول أبو ollie‏ : ثلاثة م أر قط ولا سمعت بأكثر محبة للكتب والعلوم 
Lo; oo‏ » والفتح بن خاقان » واسماعيل بن اسحق القاةي . وكان له 
خزانة حكمة م ب الناس أعظم منها كثرة وحستا » جمعها له علي بن يحبى 
الحم من Ley ac‏ استكتبه الفتح Vaii‏ . اذن فلا يبعد ان رجلا مثل الفتح 
ابن خاقان في محبته للكتب اطلع على بعض مؤلفات الجاحظ التي انتشر صيتها 
في الآفاق ولا سما في جالس الظرفاء وحلقات الأدياء وقصور الخلفاء والأمراء . 

ومن Lob‏ أخرىكانتدار الفتح مببط العاماء ومتزل البلغاء وكان pat‏ داره 
فخا padl sles lV‏ وأدباء الكوفة » ومن جملتهم المفضّل بن سامة 
اللغوي المعروف ؛ وكان الفتح يتبارى في تفسير الآيات مع oll‏ وأمثاله » 
وللمحتري فيه مدائح كثيرة هي من غرر ديوانه وتبلغ أ كش من ثلاثين قصيدة 
cae‏ بها الفتح . أما شيخنا الجاحظ فقد كان يلازم مجلس الأدباء منذ عبد المأمون 
واتصل برحال الدولة حينا قدم الى بغداد . ولعل هذه كلها فتحت للجاحظ 
السبيل الى الاتصال بالفتح بن خاقان . 

وفي الحقيقة كان الفتح بن خاقان من المعحمين بالجاحظ : بأديه وفضله وسعة 
صدره وحسن معاشرته . وبعدما اتصل الجاحظ بالفتح قدم اليه سلسلة من 
ac‏ . وكان الجاحظ Saf oly‏ لذلك » فوضع له رسالته المشبورة « في مناقب 
الترك وعامة جند الخلافة » ورفعما اليه يبذه المقدمة البراقة : 

» وفقك الل لرشدك > واعان على شكرك > وأصلحك وأصلح على يديك » 
وجعلنا وإياك من يقول بالحق” ويعمل” به » ويؤثره ويحتمل ما فيه ما قد يصدأه 


عنه » ولا ييكون حظتّه منه الوصف له والمعرفة به» دون الحث” عليه ELEYI‏ 


)00 راجع معجم الآدباء لياقوت ج ٩‏ : ص ۱۱۷ . 
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ولا اتصل الجاحظ بالفتح اتصالاً LaLa‏ قدمه الفتح الى المتوكل الخليفة 
العباسي » liga‏ تقرب اليه وحضر مجلسه »> وكثيراً ما أخدى الفتح الجوائز 
والاحسان منه . ودسط ياقوت الكلام في معجمه عن اتصال الجاحظ بالخليفة 
ووصلها بقصة رجل أراد شفاعة الجاحظ برسالته للقضاء على حاجته . ونحن 
نسمع القصة عن gh‏ العيناء عمد بن القاسم - من أصدقاء شيخنا — فهو يقول : 
وکان لی Gre‏ . فجاءني Ley‏ فقال لي : أريد الخروج الى فلان العامل وأحببت 
ان يككون معي اليه وسيلة وقد سألت : من صديقه ؟ فقيل id‏ ابو ole‏ الجاحظ 
Cae yas‏ راحب ان تاد ل oS‏ الى al‏ فرت ال Eel‏ 
فقلت له : i‏ 

CAL. Ute -‏ وقاضيا Goll‏ ولي حاجة لبعض أصدقائي gay‏ كذا كذا. 
aS | TE‏ 

Y -‏ تشغلنا الساعة عن الحادثة ؛ اذ كان في غد وجبت اليك بالكتاب . 
فاما کان من غد وجه ال" بالكتاب فقات لابني ons‏ هذا GU‏ الى قلا 
ففيه حاجته . فقال لي : ان bi‏ عهان بعيد الور é‏ فينيغي ان نفضه bby‏ ما 
فيه . ففعل فاذا في الكتاب « هذا الكتاب مع من لا أعرفه وقد GIS‏ فيه 
من لا اوجب OW. Ata‏ قضيت cole‏ | احمدك وان رددته ۾ اذمك » فها 
قرأت الكتاب مضيت الى الجاحظ من فوري . فقال : يا ابا عبد الل » قد عات 
dtl‏ أتكرت .ها في eld. CERI‏ او ليس poy‏ نکر LB‏ لا ما 
علامة بيني وبين الرجل gad‏ أعتني به . فقلت : 

- لا إله الا الله » ما رأيت أحداً بطبعك ولا ما جيلت عليه من هذا الرجل 
عامت انه للا قرأ الكتاب قال : 


. وعشرة آلاف قحبة وام من يسأله حاجة‎ OYT الجاحظ عشرة‎ de 


f . ` 5 5 ۰ .‏ 
فقلت له : ما هذا ؟ تشتم صديقنا ؟ فقال هذه علامق فيمن Ye KAÍ‏ . 


so AA راجع معجم الأدباء لياقوت + < من‎ G) 


رين 


في الحرج » قد أقصاه السلطان » وأقام صَغوه قاف الأدب » واذلّه EH‏ 
با تى »> فهو مغيظ” لا يحد غير التشنيع ولا ab‏ بغير الإرجاف ولا يستريح 
الا الى الأمانى » ولا يأنس إلا بكل” CNIS ey‏ ومفتون مرتاب > 
وخارص لا خير فيه » وخالف لاغناء عنده » بريد ان يسوكى بالكفاة » ويرقع 
فوق ا اة ؛ a‏ ما سلف له » ولإحسان كان من غيره وليس من برب قدا 
يحديث > ولا Jit‏ بدثروس شرف » ولا يفصل بين ثواب امحتسبين € وبين 
الحفظ لأبناء الحسنين . و كف يعرف فرق ما بين pL Ge‏ وثواب الكفاية» 
من لا يعرف طبقات gH‏ في مراتبه ولايفصل بين طبقات الباطل في منازله ؟ 

ثم أعامتني بذلك انك بنفسك oly‏ في تعظم إمامك > والحفظ لاقب 
أنصار خلىفتك é‏ وااها dubs obs‏ لأشاعه واحتجاجك لأوليائه وذعم 
الوذ أت إن شاء الله على ملازمة الطمّاعة 6 والمؤازرة على الخير والمكانفة لأهل 
الحق . وقد استدللت” بالذي Gol‏ من TUS‏ عنايتك » وفرط اكتراثك » 
وتفقدك WEY‏ الأعداء » Ht,‏ عن مناقب LUGS‏ » على أن ما ظبر من 
نصحك أمم في ea‏ ما بطن من اخلاصك . فأمتع الله بك خليفته € ومنحنا 
وإياك aže‏ » وأعاذنا واياك من قول الز“ور والتقرئب بالباطل انه حميد يجيد 


فعّال لما بريد Ma‏ )#( . 


.۸ = ص ه‎ : ١ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج‎ )١( 

(x)‏ هذا وقد انتبت مقدمة الجاحظ في صدر رسالته التي قدمها الى الفتح بن خاقان سيده وولي 
نعمه , ويقول حسن السندوبي في هذه المقدمة « فانظر كيف افتتح هذه التقدمة وكيف 
بدأها GS,‏ تنقل في معانيها وأغراضما من الدعاء الى الوصف » ومن العبرة الى الحكمة 
ومن ذكر الطبائع الى نعت المطامع . ثم انظر كيف صنف الناس من المتيرمين بالسلطان » 
وكيف Jile‏ تبرمهم وفصّل أسباب تفجرم » حق لم يكد يدع خاطرة في هذا الباب ولا 
بادرة في هذا Gall‏ الا استوفى الإبانة عنما بعبارات جزلة e‏ وألفاظ سهلة » gay‏ كأنه 
يضف الاق ای od ted a‏ ادو الذي يل إلى Pott‏ 
انظر كيف خم ذلك بالاعجاب به وبشدة اخلاصه لامامه وحمده obl‏ على ما يتخذه في هذا 
السبيل من وسائل 50,4 الأثر ثم حثه على الاستمساك بعصم الولاء والاعتصام جيل الوفاء». 
( ادب الحاحظ : (REAR‏ 


Yr 


زياد كف" بها عن etd‏ . فاعرف لي هذه JIH‏ » واعتقد هذه الملة » على 
٤ gjald “oJ GUS‏ وافرغ منه وعجل به الي » وکن من جدا به على 
نفسه » JUS‏ من مشاهرتك . وقد استطلقته لما مضى » واستسلفت لك لسنة 
كاملة مستقبلة . وهذا مالم تحت به نفسك . وقد قرأت رسالتك في يصير 3 
Ges‏ ولولا اني أزيد في يلتك لعرفتك ما يعترينيعند قراءتها Magill‏ 
ويذهث الاستاذ حسن السندوبي - مستنداً الى هذه الرسالة - الى ان الباحظ 
كانت له وظائف WL‏ يتقاضاها من دار الخلافة شبريا > وذلك e Sai‏ 
والعطايا والادرارات التي كانت تنهال ade‏ منها في whew bl‏ 


cell ö 


وأيضا ol‏ هدم الرسالة ts‏ لا القناع عن بعض الحقائق الدينية 
والتاريخية وهي أولاً : ان الجاحظ وضع بعض رسائله بتحريض الفتح وتشجيعه 
بحسب الظروف التي ساقته الى ان WK‏ رسالة لغرض سيامي مستهدفاً مصالح 
الدولة ونفع المسامين م أشرنا اليه بصدد رسالته في مناقب الترك . 

وثانيا : ان بعض رجال الأقلية € خصوصا sye‏ والنصارى » صاروا خطراً 
Lebe‏ دون الدولة ويضاون الناس ويفسدون اذهانهم بالباطل . واذعن الفتح 
الذي معظم الأمر بيده وهو الغالب على الخليفة مخطرم اذعانا Lb‏ » وحر”_ض 
Loihi‏ على الدفاع عن الاسلام وايقاظ المسامين ضد هؤلاء المتغليين المتنعمين من 
النصارى واليهود الذين يعيشون في ترف من الحياة في المالك الاسلامية 
الواسعة , 


ونحن لا نريد ان Low‏ الكلام بل نقول بالاختصار : يعدما اتسعت المملكة 
الالام يسلسلة من الفتوحات التي قت على يد مجاهدي العرب » كانت النصارى 
من اه العناصر التي دخلت تحت bly‏ الاسلام 5 والحقيقة ان علاقات المسامين 
بالنصارى ترجع الى أوائل عبد الرسول . والقرآن ple‏ « اهل اکا 


)1( راجع معجم الأدباء لياقرت + ٩‏ : ص ۷۲ . 
)8( راجع اذب الحاحظ للسندوبي ص Paes fi‏ 


Y.o 


بعدما اطلع الجاحظ على ما قاله الرجل الذي رجا شفاعته تعجب منه كل 
العجب ونقله مناسبة في أثناء صحبته الى الفتح بن خاقان . ولعل الفتح تعحب 
أكثر من تعجب الجاحظ EKI odp‏ وحكاها للمتوكل الذي d‏ يلبث ان أمر 
باحضاره الى قصره . ويصرح الجاحظ بالقول « فلذلك كان سبب اتصالي به 
واحضاري الى مجلسه ,30" , 

ولكن الخليفة م he‏ حظا Lil,‏ من ظرفه وأدبه dy‏ يلتفت اليه لدمامة 
خلقته وقبح صورته . ومرة استحضره المتوكل Gos‏ بعض ولده فا رآه 
استبشع منظرة AÜ‏ له بعشرة آلاف درم Va pos‏ . وقد وردت روايات 
كثيرة تدل على قبح منظره ومن ذلك قول الشاعر" : 


لو مسح الخنزير' مسخا Gib‏ ما كان الا دون قبح الجاحظ 


وجل دنوب عن poll‏ بنفسة وهو القذى Fe‏ طرف لاحظ 


نعم ! اكتسب الجاحظ صداقة الفتح واعتّاده عليه حتى صار أكرم ندم له 
وجليس SUE owe‏ بينه وبين الحاحظ مودة Lids‏ لا يقدر قدرها . وهذه 
الرسالة التي كتبها الفتح بن خاقان من دار الخلافة بيغداد الى الجاحظ تعطي 
فكرة عن درجة الإخاء والمودة بينم) . ولا نبالغ ان قلنا ان الفتح أكثر من 
عرف Go‏ الجاحظ وقدر مكانه واسبغ عليه نعمه وعطاياه > فهو يقول في 
رسالته الطويلة التي ذكر باقوت هذا الجزء منها موحها الكلام الى الجاحظ : 

« ان أمير المؤمنين ELS‏ ؛ ويش عن ذكرك ولولا عظمتك في نفسه لعامك 
ومعرفتك 3 ال بينك ودين Sas‏ عن rome‏ € ولغصيك رأيك وتدبيرك فا 


انت مشغول به ومتوفر عليه . وقد كان القرالي من هذا عنوانه فزدتك في نفسه 


)1( راجع معجم الأدباء لياقوت + ٩‏ : ص ؟5 . 
(x)‏ راجع مروج الذهب لامسعودي + SAN Gees‏ 
(؟) راجع الجاحظ daw‏ العقل والأدب ص ٠۷١‏ . 


Yee 


في الرد على النصارى » يقول'١‏ : « أما بعد فقد قرأت GUS‏ وفهمت ما ذكرتم 
فبه من مسائل النصارى Ks‏ » وما دخل de‏ قلوب laa!‏ وضعفائم من 
اللبس é‏ والذي خفتموه على جواباتهم من العجز é‏ وما سألتم من اقرارم بالمسائل 
ومن حسن معونةهم بالحواب 3 


ونفهم من روايات الجاحظ ol‏ الفتح بن خاقان كتب هذه الرسالة او 
الكتاب = مضمنا Lal!‏ بعض أقاويل النصارى التي أفسدوا بها عوام الناس 
وفرقوا رأهم . وذكر ag Lal‏ النصارى Ob‏ المسلمين يأخذون العلم gis,‏ 
من لا ونی به © MEE‏ تا soggy!‏ الفتح في رسالته ‏ : 


أو : وما يدل على غلطم ‏ أي المسلمين ‏ في الأخبار وأخذك dl‏ عن 
غير الثقات؛ ان US‏ - أي oT all‏ — ينطق ان فرعون قال هامان : ابن لى 
po‏ ۽ dllay‏ م يكن الا 3 زمن الفرس» وبعد زمن فرعون ا 
oly‏ ذلك Gy ja‏ :عند اعاب الكتب > مشهور عند أهل العلل ! SZ jy‏ 
صرحا ليكون اذا علاه أشرف على الله . وفرعون لا يخلو من ان یکون‌جاحذاً 
لله تعالى او Tae‏ به » فان کان دينه عند نفسه وأهل ملکته نفى الله وجحده» 
فما وجه اتخاذ الصرح وطلب الاشيراف ؟ وليس هناك شيء ولا AL‏ وان كارف 
عقر الله عارفا به » فلا يخلو من ان کون مشبم] او نافيا Antal)‏ » فان کان 
من ينفي الطول والعرض والعمق والحدود والجبات نما وجه طلبه j‏ في مکارت 
بعينه وهو عنده JR‏ مكان ؟ وان كان مشبها فقد de‏ انه ليس في طاقة بني آدم 
ان يبنوا GLY‏ او lady‏ صرحا يخرق سبع oleh ole‏ والأجزاء الى 
بينهن حتى يحاذي العرش ثم يعلوه . وفرعون وان کان كافراً فلم یکن Ge‏ ولا 
كان الى نقص العقل منسوب) على ان CLI‏ قد يقوم بعقول الملوك بالفضيلة على 


(Vise i عقول‎ 


)1( راجع كتاب الرد عل النصارى ) على هامش الكامل لمرد ) + ؟ : ص ١4‏ , 
(Y)‏ راجع كتاب الرد عل النصارى ( على هامش الكامل لمرد ) + ؟ : ص ١6١‏ . 


1¥ 


ووردت في القرآن والأحاديث أخبارم وقصصبم © وفضلتهم الشريعة في بعض 
النواحي على الكفار والشر كين . واباحت لمسلمين الزواج بنسامم وبناتهم 
وأكل لومم ما ذيحوا من الغنم والبقر وغير ذلك » كا فصلها الفقهاء في كتبهم . 
ويفضل هذه الحرمة لعست النصارى والمبود دوراً هاما في الجتمع الاسلامي » 
ores‏ من تولى المناصب الخطيرة في الدولة الاسلامية خاصة في زمن المأمون » 
وبلغ نفوذم من الاتساع Mae‏ مدد الاسلام »> وأخذوا يلْبيسون الباطل بالحق 
ويضلون عوام الناس ويعيثون في الأرض فساداً . وكان المسامون خشون خطر 
تعا ليمهم عندما أطلقت حرية القول في عبد المأمون والخلفاء الذبن جاؤوا من 
بعده وقد بلغ الخوف فى عبد المتوكل الغاية کا يقول الجاحظ في كتابه : 


واتخذوا المراذن القبربة وال العشاق e‏ واتخذوا الموقات © وضريرا 
«Lyall‏ وتحدقوا goal‏ ولسوا المحم والمطيمة © واتخذواا الشاكرية > 
وتسهوا بالكسن والحسين والعباسن والفضل Ces‏ واكتنوا بذلك . قرعب اليهم 
المسامون وترك كثير منهم عقد الزنانير » وعقدها آخرون دون ثيايهم . وامتنع 
كثير eels ö‏ من اعطاء الجزية » وانفوا مع اقتدارهم من دفعما » وسوا من 


سهم وضربوا من ضربهم وما لا يفعلون وأكثر منه ra‏ 


وأراد الفتح بن خاقان ان يثير الناس mete‏ وان جز المسامين بالدلائل 
والحجج للدفاع عن دينهم ولذلك حرض الفتح أكبر رجل في الأدب واجل 
(Se‏ في yall‏ ان يحمل عليهم ويقمع فتنتهم . فكتب اليه رسالة طويلة - على 
ما Lap‏ من الجاحظ وياقوت - عن هذه ILI‏ المزعجة وعللها wise‏ النصارى 
بين عوام المسلمين . ومع مرير الأسف لم تصل الينا رسالة الفتح بامها » الا ان 
ياقوتا ذكر جزءاً منها يتعلق alt‏ الجاحظ التي أشسرنا الما WT‏ 


ولعل الحاحظ يقصد تلك الرسالة بهذه العبارة التي أتى بها في صدر كتابه 


. ٠۷١ ص‎ : Y ج‎ (oad الرد على النصارى ( على هامش الكامل‎ US راجع‎ )١( 


Yet 


أساس له عند أصحاب البقين . وانت ترى Lal‏ كيف انهم كوا ارون 
حدودم بقوهم في القرآن ان أخماره لا توافق الحتى ک) حاء في التوراة والانجيل. 


ادن استعان الفتح بالجاحظ لدحض حجج هؤلاء المتغليين من النصارى 
والمهود في المسائل التي ذكرناها WT‏ . وأجاب الجاحظ دعوته وامداه سيف 
قلمه وسهام ols‏ وأعلن انه سيتكلم في جميع ما أورده الفتح وما لم يورده الفتح 
من مسائل النصارى © مستنداً الى الشواهد الظاهرة والحجج القوية والآدلة 
الاضطرارية » ثم يسأل بعد جوابه ايام عن وجوه يعرفون بها انتقاض قوهم 
وانتشار preia‏ وتهبافت pe‏ . فحمل mre‏ عثل ما لوا على عوام الناس 


بل اشد TITI AST,‏ ححجهم pels‏ دعوتهم حى خلض الى SOO aN‏ 2 


« ان هذه الأمة م تبتل باليبود والمجوس ولا الصابئين كا ابتثليت بالنصارى » 
eli,‏ انهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا والضعيف بالاسناد من روايتنا والمتشابه 
من آي كتابنا ثم خلون بضعفائنا وسألو ن عن عوامنا » مع ما قد يعامون من 
مسائل الملحدين والزنادقة والملاعين»وحق مع ذلك رعا تبرئوا الى عامائنا وأهل 
الاقدار منا € ويشغيون على القوي ويليسون على الضعيف © ومن الملاء ان كل 
انسان من المسامين برى انه متكل وانه ليس أحد Gat‏ بمحاجة الملحدين من أحد. 
وبعد » فلولا متكامو النصارى واطباؤم ومتجموم ماصار الى أغنيائنا 
وظرفائنا Lote,‏ واخداننا شيء من كتب LAW‏ والديصانية والمرقوبية 
والفلانية » ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( صلعم ) ولكانت تلك 
الكتب مستورة عند أهلها » gal dalle‏ ورثتها » فكل سسُخنة عبن رأيناها 
في أحدائنا وأغبيائنا نهن قسّلهم كان أوها . وانت اذا سمعت كلامهم في العفو 
والصفح وذكرهم للسباحة وزرايتهم على كل من أكل اللحمان ورغبتهم فى أكل 


. ٠١۸ راجع كتاب الرد عل التصارى ( على هامش الكامل للمبرد ) ج ؟ : ص‎ )١( 
. ١۷٤١ ؟ :دص‎ + (oad) (؟) راجع كتاب الرد على النصارى ( على هامش الكامل‎ 


۹ء 


Lab‏ : انهم قالوا للمسلمين : تزعون أن الل تعالى ذكر يحيى بن زكري 
يخبر انه ل at‏ له من قبل ميا . وام يحدون في كتبهم وفيا لا يختلف فيه 
انه کان من قبل we‏ بن زكريا غير واحد يقال له يحيى © 


(1) 


خاصتةهم y‏ عامتهم 
منم ey‏ بن فرح 

We‏ : قالت النصاری : انك ذكرتم ان الله قال في کتابه Kad‏ « وما 
LiL I‏ من ALS‏ الا رجالا نوحي اليم“ فاسألوا Jaf‏ الذكر ان كنع لا تعلمون» 
lil,‏ عن بقولة dal Sal Jal‏ التوراة . وأصحاب الكتب يقولون ان الله قد 
بعث من النساء E ol‏ مثيم مريم بنت عمران وبعث منبن حنة وسارة 
a REE iy‏ 

tal‏ : قالت النصارى Laf‏ : زعمتم ان عيسى تكلم في المد » ونحن على 
تقد ينا له وتقريبنا لأمره وافراطنا Key‏ فيه على كثرة baus‏ وتفاوت بلادنا 


واختلافنا ola ke‏ لا ds Sos‏ ولا تدعيه . وكيف تدعيه وم تسمعه عن 


سلف ولا ادعاه Ua‏ مداع . ثم هذه المبود لا G5‏ ذلك وتزعم انها م تسمع به 
الا Kis‏ . ولا تعرفه اموس ولا الصايئون ولا عاد المدرة من Lidl‏ وغيرهم ولا 
الترك والخزر ولا Lab‏ ذلك عن أحد من الأمم السالفة والقرون الماضة ولا في 
LAY‏ ولا فى ذكر صفات المسح في الككتب والبشارات به على ألسنة الرسل » 
ومثل هذا لا 554 ان ېله الولي والعدو وغير الولي وغير العدو ولا pes‏ به 
مثل ولا بروج به lll‏ 

لقد أوجزنا الكلام في تحليل ما قاله الفتح في هذه الرسالة التي اقتبسنا بعض 
عباراتها من صدر كتاب الجاحظ . وأنت ترى من هذا كيف ان هؤلاء 


النصارى كانوا يحملون على المسلمين ويسعون لاضلاهم بتزويق الكلام الذي لا 


)\( راجع كتاب الرد على النصارى ( على هامش الكامل (sid‏ ج ؟ ؛ ص Yew‏ 
)0( راجع كتاب الرد على النصارى ( على هامش الكامل لامبراد ) + TAÊ ys ١‏ + 
(v)‏ راجع كتاب الرد على التصارى ( على هامش الكامل (SSA‏ ج ؟ : ص ٠٠٠١‏ . 


YA 


مثايراً » وفيها by‏ أهلها bel‏ » ليبقى له ذكره » ويحما به phs al‏ 


shall‏ والظلام ¢ وبال التوفيق والاعانة » Ê‏ ان هذه العيارة الو 
ble‏ الككتاب تفصح لنا عن dle‏ الحب MAY y‏ : 


5 أتى بها في 


« واذا قد انتمينا الى هذا الموضع من WES‏ وأخبرنا باخلاق الملوك في أنفسنا | 
وما حب على رعاياها ها بقدر و'سع طاقتنا فلنختم كتابنا هذا pS dy‏ من بعثنا 
على نظمه وكان (liis‏ لتأليفه او جمعه ولنقل : ||| 


انا م نر في صدر هذه الدولة KUU‏ العياسية ولا في تاريخها وأيامها الى هذه 
الغاية 58 اجتمعت له فضائل الملوك وآداما ومكارعها ومناقبها فحاز الولاء من 
هاشم anall s‏ من خلفاء بني العباس الطميين sells‏ من المعتصم الله واخوته 
الأبرار من AE)‏ المؤمنين وورثة خاتم النبيين عدا الامير » الفتح بن خاقان مولى 
ouall yal‏ » . فلتبنه هذه النعمة المبداة وبارك له واهبها وزاد الا clu‏ 
عليها ge‏ يبلغ به أرفع يفاعها » وأسنى ذروتها » وأعلى درجتها » في طول من |0 


العمر » وسلامة من عوادي الزمان وغيره ونكماته » فانه رحم ڪرم » . | 
| 


فبعد ان اتضحت لنا الصلة 3 الفتح والحاحظ لا نتعجب اذا اختار الفتح | 
ابن خاقان الجاحظ رفيقاً عرزا في طريقه الى الشام في أثناء سفره في سنة 
(yet yt)‏ 3 عبد وزارته للمتوكل . وبهذا سنحت الفرصة للحاحظ 
لزيارة انطا LS‏ ورها. وصل الى poe‏ ر فؤادقه QUANT‏ فى GUY‏ اطلاعا وسعة 

| السفر من عناء وعدرة‎ io 3 PGY Le ala) go 3 يتحدث‎ ott ley . معرفة‎ 

لا تخلو من فكاهة LOR) by‏ | 


, راجع كتاب التاج في اخلاق الملوك للحاحظ ص ؟. م‎ )١( 
| E و ا اران اا ےو ی‎ agal (X) 
| 


۲1١ 


ابوب وترك المبوات apago‏ في a codes CN‏ وتعظيمهم الرؤساء 


. » حنون الى ذلك المذهب‎ rela بأ‎ les ان بين دينهم وبين الزندقة‎ cade 
كبا‎ xk عا‎ 


فبذا كله يدانا دلالة واضحة على مكانة الحاحظ عند الفتح بن خاقان > 
اغا jae‏ لنا سؤال هام عن مكانة الفتح في نفس الجاحظ ؟ 

وليس من الصعب الاجابة عن هذا السؤال لكل من يعرف الفتح بن خاقان 
والحاحظ رحلين بعيدين عن العصبية القومية التي سقم بها كثير من rad) BI‏ 
odad]‏ . نعم ! كان bolal‏ يعرف منزلة سيده ويقدره Go‏ قدره ولشكره 
من صمم قله . ولذلك كتب الجاحظ رسالته الفريدة « فضائل الاتراك » 
وقدعها ee, all‏ آية لما في قلبه من الود والمحبة للفتح بن خاقان كا bth‏ 
اليه HT‏ 

Uk, b‏ الجماحظ برسالته الى الفتح بن خاقان في مناقب الترك وعامة 
جند الخلافة بل ألف LES‏ مشهوراً آخر » هذا الكتاب ا قال ابراهم SN‏ 
وضعه الجحاحظ أيام كانت بغداد دار السلام وقبة الاسلام ومركز الخلافة وجنة 
الارض وقطب العالم ومعدن الظرائف Buy;‏ أرباب الغاات ... هذا الكتاب 
قد dae‏ الحاحظ مرآة تتجلى فما مشاهد الخلفاء GSM,‏ حفلاتهم ae NM‏ 
وحشودهم العامة الى ما هناك من طريق LS gle‏ وترتيبات سياسية اقتيس العر 
بعضها من الفرس حينا دالت دولة OLY‏ . هذا الكتاب هو GES‏ التاج في 
اخلاق الماوك s‏ 

ولقد قدمه الحاحظ Pal say‏ : « رأينا ان خص بوضع LS‏ هذا « الأمير 
قان » مولى أمير المؤمنين اذ كان بالحكمة G pida‏ » وعلى طلا 


الفتح دن > 


. راجع مقدمة كتاب التاج في اخلاق الملوك للجاحظ‎ )١( 
. ٠١ (؟) راجع كتاب التاج في اخلاق الملوك للجاحظ ص‎ 


Yie 


العيش وضيق من ELH‏ . وفي خبر بعض البرامكة انه قال : كنت تقلدت | 
السند فقت بها وكسبت ثلاثين ألف ديار .. فصنعته عشرة ialla GYT‏ فى 

كل إهليلجة ثلاثة مناقيل . فركبت البحر وانحدرت الى ipad‏ رت er‏ | 
الجاحظ بها al,‏ عليل بالفالج فأحبيت ان أراه قبل وفاته . فصرت اليه | 


فافضيت الى باب دار لطيف فقرعته فخرجت “Ul‏ خادم صفراء فقالت : من 


قلت © teed‏ رفول + قول له :ما تضاح (a gt‏ © ولعاب Blo‏ © ولور 
حائل ؟ وقلت لاحارية : لا بد من الوصول اليه . ثم اذن لي فدخلت وسامت | 


عليه وقال : من تكون اعنك الله ؟ فانتست )64 فقال : 


أنت ؟ قلت : رجل غريب وأحب ان أسر بالنظر الى الشيخ . فبلغته الخادم ما | ) 


— رحم الله تعالى أسلافك وآباءك السمحاء الاجواد» فلقد كانت أيامهم رياض 
“jo y, 5 >. Nf‏ £ 0 
الازمنة ولقد tel‏ بهم Lan’ 2S GE‏ هم Leys‏ . فدعوت له وقلت : أنا || 
GLI‏ ان تتشدن Cat‏ من شعرك فانشدن : | 
لئن eals‏ قبلي رجال” فطالما aaia‏ على رسْلي فكنت المقدّما | 
ولكن هذا الاه aby’ ple gb‏ قير 7 منقوضاً وتنقض مبرما | 
ثم مضت Us‏ قاربت الى الدهليز قال : يا فى أرأيت مفلوجا ينفعه الاهليلج ؟ 
قلت له : لا ! قال : i‏ ||| 
ob —‏ الاهليلج الذي معك ينفعني فابعث لي منه . فقلت : نعم . وخرجت | 
متعجباً من وقوعه على خبري مع GES‏ له وبعثت له مائة أهليلحة7" . 


وأخذ هذا Caw fll xd!‏ ينتشسر بين العلماء soll,‏ وسارع الناس الى زيارة 
l‏ 


الجاحظ »> ومن oul pole‏ — صاحب الكامل — وهو يقول : دخلت على 
الجاحظ في آخر أيامه . فقلت له كيف انت ؟ فقال : 
)1( راجع وفيات الأعيان لان خلكان + م ص ١٤4 - ١+٠‏ . | 
| 
yy‏ | 
| 
i‏ 
| 


اواخر أيام الحاحظ 


وبعدما سطع نوره في البصرة وبغداد eM obey‏ اختفى هذا النجم اللامع من 
أوساط الأدباء وقصور الأمراء الى ان أصيب بفالج نصفي . وكان ابتداء مرض 
الحاحظ في أواخر عبد الخليفة المتوكل على الله في سنة arty‏ . في سامراء ثم 
عاد امن البصرة E‏ 

وم تنقطع الصلة دين الحاحظ والفتح دن خاقان ob‏ طلب الفتح عودة صد Ais‏ 

من البصرة الى يغداد كن من الصعب J‏ رجل مثل الحاحظ وقد bal‏ يه الفا g‏ 
ان et‏ دعوة صديقه القديم . Ss‏ خبر يموت بن EDM‏ ان المتوكل في السنة 
التي قتل فيها وجه الى الجاحظ ان حمل اليه من البصرة وقد سأله الفتح بن 

خاقان ذلك »> فوجده لا فضل فيه فقال لمن أراد حل : «ما يصنع بأمرىء ليس 
بطائل » ذي شتی مائل 6 ولعاب ٤ Ble‏ وفرج bb‏ © وعقل زائل » ولورتف 
bl >‏ € 

ومن الممكن ان الفتح بن خاقان لم يطمئن لجواب الجاحظ بل عزم على حمله 
اليه Yy‏ ان وقعت هناك حادثة قتل الفتح بن خاقان والمتوكل GY‏ بأيدي 
الشاغبين الذين ثاروا في عاصة الخلافة في سنة م ١ه‏ نتيحة اجفاء المتوكل للموالي 
أي الاتراك - وتصرفه بغير Ge‏ وعزله بعض قواد الاتراك وفتكه بالبعض 
aply ol‏ عصادرة whl gal‏ بإيعاز من الفتح . ولعل الجاحظ قال بعدما بلغ 
اليه هذا الخبر el‏ 


وكان لنا أصدقاء Ipaa‏ وأعداء sge‏ فلم يخلدوا 


تاقوا Lax‏ كوس oyll‏ فاق الصدق” ومات العنداو" 


وأفل of‏ الجاحظ GU‏ بعدما قتل الفتح بن خاقان . وأخذ يعيش في ضنك من 


TIS 


góry 


الكلام في فضائل الاتراك مقتطفة 
من كلت الجاحظ 


لا فى علينا ان الجاحظ قد اشتبر بين فحول العلاء وكبار الأدياء بسعة 
صدره واحاطة o pas‏ وتبحر معرفته التي بلغ بها الى golil‏ الدرجات في ke‏ 
العلوم والفنون . وقلا يوجد رجل” ف العام مثل الجاحظ الذي ألف bus‏ 
مستقلاً او رسائل متعددة لكل مسئلة من المسائل gil‏ واحبت الحماة الاجّاعية 
3 عېده » هذا فضلا عن alil ga‏ الموسوعية 3 قول ee‏ ولذلك Je‏ 
igo gaal!‏ : « ولا يعم peed‏ الرواة وأهل العم = LES‏ مته a t‏ اوقد 
ترك الجاحظ olai GW ge rte‏ شتى من المعرفة رآها سبط ابن الجوزي كلها 
تقريبا في مشهد gf‏ حنيفة النعان بيغداد وان كان لم يذكر لنا شيئا من أسمائها 


3 كتابه را لهاك + 


وقد 53 اسماعيل باشا البغدادي في كتابه نحو « GUS » ۷٤‏ من SUl ge‏ 


5 F SER Ss eee 
ياقوك.ح صاب المعدمان — فر ست كته ورسائل فائیت‎ 55.5 75) yp All 


YEE ry = راجع مروج الذهب لامسعودي‎ KD 
, ٠١۹ راجع التاج في اخلاق الملوك للحاحظ ص‎ (x) 


ع( راجع هدية العارفين deley‏ اشا golsa‏ جح اردص ۸۳ . 


yio 


- كيف يكون مننصفه J galia‏ بالمناشير ما يشعر به ونصفه الآخر 
تقرس لوطار الذباب لآلله . وأشد ما Ue‏ ستة وتسعون سنة انا فيها. ثم 


ا 


أترجو ان تكون وانت شىخ كا قد كنت LM bl‏ 


لقد كذبتك نفسئك ليس ثوب” دريس“ كالجديد من sll‏ 


وكان يطلى نصفه الأمن بالصندل والكافور لشدة حرارته » والنصف الايسر لو 
قرض بالمقا رنض لاحي به من خداره وشدة برده . 

dst,‏ ذلك all ghall‏ خبو شيشا فشيئا . ويقول أب طاهر الذي زار 
الجاحظ في أواخر أيامه : صرت الى الجاحظ ومعي جماعة . وقد اسن els‏ 
في آخر عمره وهو في منظرة له وعنده ابن خاقان حاره » فقرعنا الباب » فم 
يفتح لنا وأشرف من المنظرة وقال : 


- الا انى قد <وقات وحملت رمح أبي سعد وسقت gall‏ نما تصنعون بي ؟ 


سلموا سلام الوداع »> فسلمنا وانصرفنا . كذلك كثير من uall‏ بالجاحظ 
سلّموا سلام الوداع وانصرفوا . وقد “Yb‏ مفلوجا ثانية أعوام رك عرق 
سنة ۲٤۷‏ الى a yoo iiu‏ ومات في شمر الحرم باليبصرة وقد نيف على تسعين 


.. Rawls day alan, نة‎ 


RE eee ee SS 
NEY راجع وفيات الأعبان لابن خلكان + م : ص‎ O) 
. ۷۹ ص‎ : ٩ + (؟) راجع معجم الآدياء لياقوت‎ 


EE 


جنود الخلافة في عمد المعتصم . والطريق الى ذلك على ما ذهب اليه الجاحظ ان 
بكتب كتاباً يبسن فيه مناقب الاتراك التى تتعلق باليطولة والشجاعة والنجدة 
والفروسية والحروب والمقاتلة » ويقدمه الى الخليفة al fast‏ » وتقوية لعزمه 
مع تعبئة الرأي العام حول الموضوع > ا يفعل الصحفيون في زماننا هذا بصدد 
التغييرات التي تطرأ على السياسة والادارة من حين الى حين . 


كتب الجاحظ كتابه وذكر فضائل الاتراك وخصاطم التي عرفوا بها بين 
الناس في الجتمع الاسلامي » ومع ذلك همل مزايا سائر الأجناد بدون التعرض 
لمثالبهم وعيوبهم حتى يمكن للقارىء ob KH‏ الاتراك ليسوا أقل GE‏ منبم في 
في الجندية والحروب والشدة والطعن والرعي . ويبدو منبجه واضحاً في قوله : 
> ان كان لا عكن ذلك في مناقب الاتراك الا بذكر مثالب سائر الاجناد فترك 
كي aot!‏ اصوب والاضراب عن هذا الكتاب احزم . وذكر الكثير من هذه 
الأصناف tb‏ لا يقوم بالقليل من ذكر بعضهم بالقبيح لان ذكر Seth ATH‏ 
Wb‏ وباب من التطوع وذكر الأقل بالقبيح معصية وباب من ترك الواجب . 
وقليل الفريضة Gael‏ علينا من كثير التطوع » ولكل الناس نصيب من النقص 
ومقدار من SAR lll [slag el, > Gull‏ الحاسن وقلة المساوى + UG‏ 
الاشتال على جميع الحاسن والسلامة من جميع المساوي : دقيقها ولا í‏ 
وظاهرها وخفيها » فبذا لا يعرف . فاذا كان الخلطاء من جمهور الناس وأصحاب 
المعايش من دهماء الجاعة برون ذلك bel,‏ وتدبيراً في التعامل على ما هم فبه من 
مشاركة bd!‏ للصواب وامتزاج الضّعف بالقوة ... )3 , 


فما انتبى الجاحظ من SEKI‏ أراد ان يقدمه الى الخليفة المعتصم بالله لكي 
GR‏ وصوله ody‏ الطريق الى أيدي الأمراء والوزراء وكبار الناس في عاصة 
BAH‏ ولكن مع مرير الأسف لم يصل الككتاب الى المعتصم ‏ کا أخبر الجاحظ 
)١(‏ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ۱ :دص وم . 


1۷ 


Mines AYA 8‏ ..وكتب الحاحظ في حقول الأدب © والفلسفة © والديق » 
والاجتاع » والأخلاق > والنباتات وغير ذلك . ولم همل التاريخ والسياسة Lash‏ 
ومن أبرز ما جاء المنا في هذا الباب كتابه في فضائل الاتراك . 

Ll‏ الميزة الخاصة التي انفرد بها الجاحظ فبي ملاحظته الدقيقة لخصائص 
الأجناس والأقوام وتعليلها بالظروف الطبعية والاجتاعية التي تحيط بها ثم تقدير 
ما يمكن ان يكون لها من أثر مود - اذا اتسقت وائتلفت - في خدمة الاسلام 
وتقوية الجيش والادارة الحكومية . آذن هو هن الكتاب. الذين أو[ الانزواء 
في برجم سم العاجي وبرزوا الى مدان العمل لاصلاح أحوال الجتمع والادارة 
الحكومية بالاشتراك مع أولي الأمور أمثال الفتح بن خاقان . 

وضع الحاحظ كتابه في فضائل الاتراك في عبد المعتصم على أثر مجيء الاتراك 
الى بغداد وناسبة دشوهم في جيش الخليفة وتجنيدم ile‏ العناصر GAM‏ 
من العرب والفرس . وهو لشير الى هذا 3 wis eee‏ فيقول : lia»‏ كتاب 
كنت كتبته في أيام المعتصم بالل glug Va‏ هنا مناقب الاتراك على ما بلغ اليه 
من hs‏ والآثار وأراد ذلك oly‏ يكون GUS‏ قصداً ومذهيا Jae‏ ولا 
يككون كتاب اسراف في مديح قوم واغراقر في هجاء آخرین . وان كاتف 
الكتاب كذلك alt‏ الكذب وخالطه التزيد وبني أساسه على AKI‏ وخرج 
كلامه مخرج الاستكراه . وانفع المدائح coll‏ وأجداها على الممدوح وابقاها 
أثراً وأحسنها ذكراً ان يكون المديح صدقا» وللظاهر من حال الممدوح موافقاً » 
وبه لائقا > ge‏ لا يكون من المعدّر ate‏ والواصف له الا الاشارة اليه والتنبيه 
عليه ee‏ 


والحقيقة أن ا اظ كان من المتحمسين لاقامة US, ALI‏ قربا بين اران 


)1( راجع معجم الأدباء لياقرت + 5 : ص ۷١‏ 6 ۷۸ , 
(؟) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص85 . 
(؟) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج١1‏ : ص ٠١‏ . 


YW 


bs Bree‏ ازداد نفوذ الاتراك وارتفع سلطانمم في الدولة . ولا جاء 
عمد المتوكل بلغت سطوة الترك أوجبا وكثير منهم تولوا المناصب العالية في 
الحيش والحكومة J‏ الفتح ò‏ خاقان وابراهم بن العباس وغيرهم من كبار 
الاتراك . وبازدياد نفوذ الاتراك الف الناس التعايش مع الأقوام الختلفة والكلام 
في مزاياها في انديتهم الخاصة والعامة . وأصبحوا يعددون مز i‏ الفرق ويفضلون 
بعضهم على بعض E‏ يقول الحاحظ : دان Sey‏ من عرض تلك الماعة ومن 
حاشية تلك الجلّة ارتحل الكلام ارتجال مستبد" وتفرد به تتقرأد ملعجبر . 
وانه لم gal‏ زعماءهم dy‏ براقب خطباءم وانه and‏ المعاني وتهجم على 
الألفاظ وزعم ان جند BAH‏ اليوم على خمسة أقسام : خراساني » وتركي > 
ومولى ٤‏ وعربي » وبنوي 21١)‏ . 

ثم ان « هذا Adal ASAI‏ وهذا القائل AIS‏ الذي قسم هذه الأقسام 
وخالف بين هذه الأركان وفضل بين انساهم وفرق بين أجناسهم وباعد بين 
أسباهم e Oe‏ « أراد الفرقة والتخريب Oa‏ بدلا من الألفة والتقريب 
وفعي عن ذلك S30‏ جلا من celia T‏ وجيرة هن متاق هذه 
الأضنافوانه جع ذلك aay‏ وفسرة وانه ai‏ ذكر الاتراك فلم يعرض لهم 
وا عنم “yee » Lede‏ عنهم pej E‏ عن ix‏ كل جيل وعن olay‏ کل 
صنف O‏ نمثلا ذكر ان الخراساني يقول : 


و تحن النسام ٠.‏ وحن النجاء .. slew! Ling‏ ,م وتنا زال .ملك أعدائنا 


عن مستقره وثيت ملك أوليائنا في نصابه .. ونحن فتحنا البلاد وقتلنا العياد 


وابدنا العدو بكل واد . ونحن أهل هذه الدولة وأضحاب هذه الدعوة ومنيت 


) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ۸ . 
) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ه . 
( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ١٠۳‏ . 
( راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ( ج ١‏ : ص ٠١‏ . 


WAN 


نفسه بذلك في مدمه ج pT)‏ هو Sul‏ عن أسباب ذلك وقال: سم أعرض 
لاخبار Me le‏ . الا أن في وسعنا ان نستشف بعض تلك الأسباب من خلال 
الروايات التي وردت الينا بصدد اشتعال نار العداوة والعصسية القومية ضد 
لاتراك في عبد المعتصم . فمن aS gl‏ انه : لما قدم الاتراك الى slots‏ حسدهم 
يعطن الناس ولا سا الذي نوا يشغاوث المناصب العالية من الأعراء والوزراء 
والقواد ومن تبعهم من الجنود وعوام النامن Yl se‏ روت باسا من قل 

لاتراك Ge‏ في بوم وابعادم عن ديارهم . ويقول الطبري في سبب خروج 
poral‏ الى (OS bla‏ : « ان GLUE‏ الاتراك كانوا لا زالون يحدون الواحد بعد 
er‏ منم Sess‏ 3 أرياضها » فاذا ركب الاتراك دوابهم ) ق eist‏ الأيناء 


¥ 


فيتكتسونهم عن eels?‏ وجرحون بعضهم فرعا عا هلك من الحر راح rèn‏ % 
ولذلك اضط ر paul‏ ان JA‏ يغداد من حسد هؤلاء اثلا فتنة g>‏ قال 
لوزيره : «اشتر لي يناحية oll.‏ موا ابي فيه مدينة oe‏ ارف ان يصيح 


هؤلاء الحربية صبحة GUE OATS‏ أي الاتراك = 


فرواية الطبري هذه تعيننا على تصوار الحو السياسي المعادي للاتراك 
الذي aka‏ يغداد day‏ بين olab‏ امجتمع الى ان كادت iall‏ تقع بين الكتلتين . 
فتصور مثل هذا الحو الخانق هل Ie Ja‏ للحاحظ ان يظبر رده ودين 
أفكاره ويقدم كتابه الى الخليفة لإقناعه SA‏ الرأي العام ؟ هل يأمن اذا فعل 
ذلك جانب أسياده من العرب الذين اجتمعوا حول al‏ وتعصبوا لقوميتهم 
ASÍ‏ من النظر في مصا لح الدولة ر حاحة die‏ ورحابة صدر ؟ فمن الطبيعي ان 
تصرف الحاحظ ع 8 pa‏ الكتاب ولعله أيقاه طي * Ok‏ 3 انتظار 


فرصة idle‏ را 


( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) = 
( راجع الطبري + ٠١‏ : ص ٠ ٣١١١‏ 
( راجع الطبري + ٠١‏ : ص oT VV‏ 
) راجع الطبري < ۱۰ :+ ص ۴۳۱۱ . 


YIA 


Fal المنثور المرسل بعد الموزوة‎ Cal ,وتقبيدها‎ Liab Cesky © whs 
قد‎ L حتى نذكرم‎ > lad! بلسان أمضى من السنان > وأرهف من السيف‎ 
الثقياء الا من صمم العرب > ومن صلبية هذا‎ ASÍ وهل‎ .. ofl درس رسمه وعفا‎ 
بالائرة وأو‎ gal = de gual dled! oda اذن فحن — أصحاب‎ Yani 


. AAG 


والموالي من فرق الجنود يحتجون بقوهم : 


« لنا النصيحة الخالصة » UAL,‏ الراسخة . ونحن موضع الثقة عند الشدة . 
وبعد فالولاء لمة كلحمة السب . فقد صار لنا النسب الذي opa‏ العربى . 
وتا الأصل الذي يفتخر به العجمي” ... والصبر ضروب فا Se seal UB le x‏ 
افشاء الس . ولاموالي في هذه المكرمة ما ليس لأحد .. ونحن أخص” مدخلا » 
وألطف في الخدمة مسلكاءرلنا مع الطاعة والخدمة والاخلاص وحسن النية . 
خدمة الأبناء ay‏ » والآباء للأجداد وهو مواليهم آنس “ ويشاحيتهم Caa‏ 
و بكفايتهم اسر وه فا ae‏ الخراسانية ولنا مناقب الموالي في هذه الدعوة 
ونحن ن منهم alls‏ ومن أنفسهم a‏ يدقع ذلك in‏ ولا o a‏ مؤمن. . خدمنام 


کارا أ وحملناهم على عواتقنا صغاراً .. فقد شار كنا العربي في فخره > والخراسانى 
gala 6 oag 3‏ 3 فضل 6 ثم تفرادنا d l‏ یشار كونا فيه و سبقونا إلبه è‏ 
د نحن اشكل ce Zeji‏ الى طباع الداهماء ... وهم بناآنس »> Lilly‏ 
أسكن » والى لقائنا ori‏ .. ونحن يهم أرحم € وعليهم أعطف > وبهم أشبه.. 
فمن Í‏ عق الا وول بحسن J ir‏ من هذه الخصال له وهذه الخلال فيه PEF‏ 


والمنوي متف دين الجنود è‏ 


de! bl»‏ خراسان : وهي رج الدوالة » ومطلع الدعوة » ومنها غم هذا 


)1( راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ( + ١‏ :ص م؟ - م» , 
(؟) راجع فضائل الاتراك ( رسائل va ) beth‏ دض مب د Lee‏ 
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هذه الشجرة... والانصار انصاران: الأوس والخزرج lara‏ الني (صلعم )في أ ل 
الزمان وهل خراسان نصروا ورثته 3 AI‏ الزمان. . .ثم نحن على وتيرة واحدة 
نعرف بالشيعة وندين بالطاعة ونحن أصحاب الرايات A‏ والروايات الصحبحة 
فلنا خير جند لخير امام فصدقنا ظنه of, Lisl,‏ .. ونحن ASÍ‏ مادة AST,‏ 
lue‏ وغد ol Jy‏ يأجوج ومأجوج كاثروا oe‏ وراء النهر منا لظمروا pele‏ 
بالعدد . Gay‏ رأيت مواكبنا وفرساننا boyy‏ التي لايحملها غيرنا علمت أننا م 
تخلق الا لقلب الدثول وطاعة الخلفاء وتأبيد السلطان .. ونحن أصحاب rel‏ 
وأرباب النبي .. وأهل BES‏ في الرأي والبعد من الطيش . ولسنا كجند 
الشام المتعرضين للحرم GK LM,‏ لكل حرم .. ونحن أصحاب التحافيف 
والأجراس .. ولنا حسن الجلسة على ظبور الخيل ولنا الأصوات التى تسقط 
Wy, UC,‏ ص Nl‏ مق لبد رای slike E‏ 
رياضة ,2 Ca‏ وارهاصا للحرب وتثقيفاً ودار'بة للمجاولة والمشاولة وللكر” بعد 
“all‏ مثل الدابوق والنزو على الخيل صغاراً » ومثشل الطبطاب والصّوالحجة 
الكبار » ثم رمي الحثمة والبرجاس والطائر الخطاف . فنحن أحق BAG‏ وأولى 


Mr AAI دشرف‎ 


والعربي يداعي $ 

« ان القربى تستحتى بالاسباب المابتة وبالأرحام الشابكة وبالقدمة والطاعة 
للآباء والعشيرة وبالشكر النافع والمديح الكاني بالشعر الموزون الذي يبقى بقاء 
الدهر ويلوح ما لاح نحم » وبالكلام المنثور والقو SU‏ > او بصفة مخرج 
الدولة والاحتجاج للدعوة » وتقييد المآثر > اذم يكن ذلك من عادة العجم 
ولا كارف تحنل ذلك Gyan‏ لسوى yall‏ ب رون USS‏ القع القن 
Lat Lai,‏ الأمسّمين الذين لا يتتّكلون على الكتب المدو”نة والخطوط 
المطر”سة . ونحن أصحاب التتّفاخر والتنافر والتنازع في الشرف والتحا؟ الى كل 
حك مقنع وكامن سناع ولنا التعاير" بالمثالب والتفاخر بالمناقب . ونحن احفظ 


a ee wet ١ راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ ( ج‎ G) 
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| القرن .. Gaby‏ الآفاق athe,‏ فاا من السدّقم ٤ coal‏ وشفى اهن الداء بالعصبية القومية واشتد بدخول الاتراك في جيش الخليفة . 

| - 5 وفرعي des‏ وهي ° دا 2 : i‏ ياك id‏ ول بحد الاتراك من يدافع عنهم ويسجل ELl‏ » لذلك بادر الفتح بن خاقان ]| | 
وأبناء لشيعة 1 اونا أعرق في p Fi a a gl o % sa‏ - وزير المتوكل - الى اثبات Ge‏ الاتراك واعطائم المكانة اللائقة يهم تحقيقاً | 
Gel, « gue‏ في هذا الفضل من المولى والعربي .. ولنا بعد في انفسنا م للتوازن بين العناصر الختلافة » ودا للقضاء على العصبيات وصبرها جميعاً في | | 


بوتقة واحدة لصالح oul‏ والخلافة . فرفض الفتح بن خاقان تقسم الحنود 
Loe‏ وخراسانيا > وحاول ان يسدد دعاياتهم المضرة وقذعهم أشد القذع » 
وأنكر التماعد في النسب GLI,‏ في السبب للذين يعيشون تحت راية الدولة » 


خاصة الجنود منهم . وعلى ما ذهب اليه الفتح بن خاقان : 


ان الخراساني Sal‏ اخوان jahl oly‏ واحد. وان > ذلك الشرق 
والقضة على ذلك all‏ متفق غير ختلف 6 ومتقارب غير متفاوت f‏ بناء على 
ذلك الأساس : ان اختلاف GA‏ والخراساني ليس كالاختلاف بين العجمي 
والعربي ولا كالاختلاف بين الرومي والصقلبي le Lad‏ هو أبعد جوهراً وأشد 
Ge‏ .. بل كالاختلاف ما بين المكي Gully‏ والبدوي والحضري - ولو فرضنا 
ان هذين المكي Gull,‏ — وان اختلفوا في بعض اللغة وفارق بعضهم las‏ فى 
الصورة GILT, Pets‏ - فكلهم مع ذلك gye‏ خالص غير مشوب. - بناء 
على ذلك — ان البنوي” خراساني وان نسب الأبناء نسب آنامم » وان حسن 
صنيع الآباء وقد فعال الاجداد هو حسب الأبناء > وان الموالي بالعرب أشيه 
l»‏ لمهم أقرب وم 30 oF‏ السنّة جعلتهم منهم .. ان الموالي أقرب الى العرب 
في كثير من المعاني ؛ لآنهم عرب” في ull‏ > وفي العاقلة » وفي الوراثة وهذا 
تأويل قوله « مولى القوم من أنقسهم » و« Ut AVM‏ كاحمة النسب » وعلى 
anit‏ ذلك صار حليف القوم منهم وحکمه ore‏ : 


واذا نقلنا الكلام الى الاتراك - ان الاتراك قد شاركوا هؤلاء القوم في 
هذا النسب وصاروا من العرب بهذا السبب مع pall‏ انوا من الخلال» روا 


به من شرف الخصال . على ان ولاء الاتراك GLU‏ قريش ولمُصاص عبد مناف 


VY 


نكر من الصبر تحت ظلال السيوف والرماح .. lt,‏ معائقة الأبطال عبد 
تحطتّم القناع وانقطاع الصفائح .. ونحن حماة pakil‏ وأبناء المضايق . 

ون اهل الشات عند الحولة » والمعرفة عند الحيرة as‏ وک أصحات الفتك 
والاقدام .. ولنا بعد” GLAM‏ ونقب المدن اذا طار قلب الاعرابي وساء Ob‏ 
الخراساني .. glue dual,‏ اب الخنادق ورؤوس القناطر .. ونحن الموت 
الأحمر عند أبواب atl‏ .ولنا المواجأة في الازقة والصبر على قتال السجون .. 
ونحن أصحاب القنا J} “bi‏ ما كنا dL‏ .. والمطارد القصار ما كنا فرساناً 
فان صرنا كنا “GLU‏ القاضي والسم” النثعاف .. واذ كنا طلائع WKS‏ 
يقوم مقام أمير الجيش . نقاتل بالليل ا نقاقل بالثبار .. ولنا بغداد پأسرها 
تسكن ماسكنًا وتتحرتك US ZL‏ والدنيا كلها معلّقة بها وصائرة الى 
معناها .. ونحن بعد تربية الخلفاء > وجيران الوزراء » ولدنا في Lil‏ ملوكنا » 
وحن “Grete!‏ خلفائنا » فاخذنا بآ ثارم é‏ واحتذينا على مثالهم په ES)‏ تعر ف 


سواه » ولا تلعرفة بغيرهم .. ولا يطمع فنا أحد قط" من ULE‏ ملكهم 


ومن بتر شم للاعتراض mele‏ و قن أعقة بالآثرة daly‏ بالقرب ف JA‏ 
من هذه الخصال* فيه وهذه JME‏ لهه . 

فبذه المقتطفات من ادعاءات الفرق الختلفة تؤكد لنا روح العصبية والتفاخر 
بالحسب والنسب بين طوائف ost!‏ 3 هذا العصر . فقد كان كل عنصر من 
polis‏ الاجثاة نعداة خصاله ويعلن فضائله ويتحدى انه أعرقهم وانسبهم 
وأشرفهم ويدعي انه أحتى بالاثرة وأولى بحسن المنزلة . وهذا التنافس تلوت 


ee 1 E 
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ويبدو لنا ان الجاحظ أعاد النظر في كتابه - بعدما انقفى عبد pall‏ - 
Gy bil atic‏ السياسية والاجتاعية ( ان لم يكتبه مرة أخرى ) وصدره 
بمقدمة ضافية ثم قدمه الى الفتح بن خاقان leag‏ الجنود به الى توحمد القلوب فمو 
دقول : 

« وكتابنا هذا انما تكلتفناه I GS‏ بين قلوبهم التي كانت مختلفة > ولنزيد 
الألفة ان كانت مؤتلفة » ولنخبر عن اتفاق أسباءهم لتجتمع كلمتهم » ولقسم 
صدورهم »> ولبعرف من كان يعرف منهم موضع التفاوت في الفسب © fs‏ مقدار 
الخلاف في الحسب» فلا يغيّر بعضهم مغدّرة » ولا يفسده عدو" بأباطيل Ease‏ 
ols‏ «زوارة . فان المنافق العلم € والعدو AFIS‏ العظم > قد يصور لهم 
الباطل في صورة GH‏ > ويثليس الاضاعة ثياب الحزم . الا انا على كل حال 
Siu‏ جملا من أحاديث Lala,‏ ووعيناها » وأمور رأيناها » وفضائل 
تلقفناها من أفواه الرجال وسمعناها » وسنذكر جميع ما في هذه الاصناف من 
الآلات والأدوات » ثم ننظر أيهم ها اشا استعالاً © وما أشد استقلالاً » ومن 
اثقب” Las‏ وافتح chee‏ واذكى يقينا » وأبعد غوراً “> واجمع sels clp‏ 
خواطر » ATT,‏ غرائب » وأبدع طريقاً » وادوم” نفعا في الحروب > وأضرى 
وادرب” دأربة » وأغمض' مكيدة » وأشد احتراسا » والطف احتبالاً » حتى 
يكون الخبار في يد الناظر المتصفتح لعانيه » Tal,‏ لوجوهه > BARA,‏ 
al yi‏ © والمقايل بين asi‏ و ارہ فلا 5,55 عن Cad Wed!‏ درن Cet‏ 
وتقلدنا تفضيل بعض على بعض بل U‏ ان لا AŻ‏ عن خاصة ما DA bate‏ 


a gela 


نعم ! هذا ما dad‏ الجاحظ في تأليف كتابه »> وهذا بن مناقب SI BW‏ 
dy‏ يتبع سبيل أصحاب الخصومات في كتبهم وطريق أصحاب الأهواء في 


الاختلاف بينهم OY‏ يعتقد « واذا عرف سائر الاجناد ذلك ساحت التتفوس > 
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وهم في سر بني هاشم » وهاشم موضع العذار من “US‏ الفرس والعقد من cor‏ 
الكاعب والجوهر المكنون وموضع TAL‏ من البيضة والعين في الرس والروح 
من البدن - ولذلك - فقد شاركوا ‏ أي الاتراك ‏ العرب في انسابهم » 
والموالي في أسباهم » وفضلوم بهذا الفضل الذي لا يبلغه فضل وان برع » بل 
لا عشره شرف وان “Wea, > phe‏ وان قلدم' . ويخلص الفتح بن 
خاقان الى القول « بان انساب antl‏ متقاربة غير متباعدة وعلى حسب ذلك 
التقارب تكون الموازرة والمكانفة والطاعة والمناصحة والمحية للخلفاء 
VER,‏ 

وهكذا حاول الفتح بن خاقان ان خمد نار العصبية التي انتشرت بين الجنود 
وا ججما بعض رجال البلاط Ge‏ صارت أعظم خطر تمده الدولة يأساسها . 
ومن الطببعي لرجل مثل الحاحظ Cum‏ هو مستشاره ومعاونه ان دسل" سيف 
ads‏ للقضاء على هذه JULI‏ المزعحة » ج سارع الى امداده من قبل ف كثير من 
المشكلات التي واجبت الدولة في Le pae‏ كفتنة النصارى الذين اضلوا الناس 


بغير حق lydai‏ عقو هم بتصو بر الباطل (x)‏ 5 


اذن أمسك الجاحظ قله Wy‏ شأ هؤلاء الذين يتعصّبون للقومية 
ودشيدون بها 3 مدان الفكر 5 وسط lal‏ لذ كر وحوه تفوق b> itl‏ وبين 
Laf‏ فضائل الاتراك « لان الله تعالى لم يعلتم الناس ليكونوا عالين دون انف 
يكونوا عاملين بل علّمهم ليعملوا وسن هم ليتقوا التورئط في وسط الخوف 
والوقوع في المضار والتوسّط في UY‏ . فلذلك طلب الناس oh‏ ولب 
السلامة من IKI‏ والرغبة في المنفعة احتملوا ثقل العم وتعجلوا مكروه 
المعافاة OC‏ , 
)١(‏ راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ :ص 5 - ١4‏ . 
)1( راجع فضائل الاتراك ) رسائل الحاحظ > 


١ 
a YE للم‎ 
. أعني به كتاب الرد على النصارى ؛ انظر بالتفصيل حياة الجاحظ بين الاتراك » لامؤلف‎ (x) 

)+( راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ه . 
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اول عجيف دن عنلسة داك القانك العربي — ديس مؤامرة لقتل pall‏ 
ومن حوله من الاتر أك ؟ ثم ما هو سبب قتل المعتصم العّاس بن المأمون ؟ و لل 
غضب المعتصم على الأفشين التركي قائد جيوشه وسيف انتصاراته بعد ان سبقت 


خدمته في الدولة منذ أوائل عبد المأمون ثم قتله وصلبه وأحرق atte‏ ؟ 


pat Voi‏ بنا ان نتساءل : اذا لم تكن العصبية القومية سبباً هذه القلاقل 
والفتن والاضطرايات oll sll,‏ والمناوشات والمشاغبات التي ol‏ ال HS‏ 
كثير مننخبة القواد وكمار رجال الدولة منذ أوائل ye‏ المعتصم وأيام المتوكل u‏ 
بعدها » فما هو السبب الآآخر ؟ ثم هل من شأن ey‏ مسؤول عن أمور الدولة 
من الأمن والصلح ان بغض بصره yall OF‏ كا قال احمد أمين — لم يستطع 


9 كحو هذه العصسة‎ ol 


ومق dab‏ أخرى + لى فرضتا ان:الحاحظ WS‏ رسالته فى .هتاقب AM‏ 
بأسلويه الما = لاعلاء ols‏ الترك تقربا لذوي النفوذ واظباراً ats‏ الملاغية » 
tel bles,‏ رسالة طول بأسلوب. [ele‏ فيه حلارة ue,‏ ظلارة 
يتلذذ بها من له حظ في الأدب وهي « فخر السودان على a « otad‏ ا 
من كتابه في مناقب AAI‏ » وبين هنا مفاخر السودان ومناقبهم على ما جاء اليه 
من الآثار والأخبار وذكر من مشاهير رجاهم الذين لهم مكانة عالية في قلوب 
المسامين مثل بلال الحيشي € والمقداد بن أسود الكندي » والنجاشي 6 وغيرم 
وروی أخبارم وقصصهم é‏ وحاول اعلاء شأنهم في عيون الناس في عاصمة 
الخلافة » وذكر ALI‏ » وبين فضائلهم وتفو قم في فصاحة الكلام وبلاغة 


اللسان الى يتحر منها المتحيرون : 


أوليس من حقنا ان نسأل Ys‏ كتب الجاحظ هذه الرسالة ؟ والى من أراد 
ان يتقرب بها ؟ هذا سؤال ليس له الا جواب واحد » وهو ان الحاحظ انما كان 


. ha بوحي من مره‎ LK: 


YYY 


وذهب aail‏ »> ومات الضغن » وانقطع سبب الامتثقال » فلم يبق الا 
اللتتساسد SLL,‏ الى لازال يكور نين ole)‏ في القرابة Bo‏ 


, م‎ gs l 


وبعد هذا فك من المؤافين المحدثين اتهموا الجاحظ رغم اقراره انه « كان 
sal‏ له من مذاهب الجدال والمراء Ve adl lately‏ بالرياء والتملق 
والمداراة . نمثلا امد cual‏ يقول : « ولكنه ‏ أي الجاحظ - سط مناقب 
الترك وبالغ في اعلاء شأنهم واسبغ عليهم بقامه JČ‏ وأسلوبه الواسع عظمة 
ily‏ تكفيان في اشعار القارىء ان الترك أعظم جند واشجع قوم ؟ فهو بهذا 
الاسلوب SW‏ رفع من شأن الترك ووضع من غيرم تحت ستار الدعوة الى 
الألفة Oa‏ ولم يكتف احمد أمين بهذا القدر حتى زاد قوله : « فكتب الجاحظ 
duly‏ ذلك وحكى فما بعض أقوال الفتح؛وقد استعمل الجاحظ عقله وقامه 
وفلسفته في اعلاء شأن الترك Goa‏ لذوي النفوذ واظباراً ازيته البلاغية بقطع 


9 a Ailas y al ما يقول‎ ites 43S النظر عن‎ 


أوليس الجاحظ صرحا في دعوته للجنود الى الوحدة مع اختلاف انسامم 
وألوائهم تحت لواء PLM‏ والطاعة للخليفة ؟ غير ان shay oul aal‏ دعوته 
ويقول : « والدين نفسه لم يستطع ان يحو هذه العصبية PC!‏ كأن الاسلام لم 
يسعه الا الاستسلام للعصبية . ول يحدر بالجاحظ والفتح الا الور ee‏ 
Gd‏ في حين كان القواد يتحينون الفرص لأخذ الثأر من رفقائهم من الأمم 


الأخرى والؤزواة والأمراء. 


) راجع فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص ٠٤‏ . 
el, (x)‏ فضائل الاتراك ( رسائل الجاحظ ) ج ١‏ : ص + 
)+( راجع ظبر الاسلام » aal‏ امين ج ١‏ : ص ٠١‏ . 
) ) راجع ظبر الاسلام » احمد امين ج ١‏ : ص ١٤‏ . 
) ( راجع ظبر الاسلام e‏ احمد امين ج ١‏ : ص ۱۹ . 


vt 


وما هو جدير بالذكر اننا buel‏ في nad‏ هذا الموضوع بانب رسائل 
الجاحظ الأخرى على كتابه في مناقب الترك الذي طالعناه مراراً بالضمط والدقة 
واستخرجنا منه مزايا الاتراك في النواحي iaka‏ وجمعناها ورتبناها ترتساً 


“ 
: Iud 


ذكرنا أولاً خصائص بلادهم وأثر ها في 6G‏ 07 خلقتهم » لان بلا الترك كل 
شيءَ فيها تر وهكذا طبع الله تلك البلدة وقسم تلك التربة . وشرحنا ميزتهم 
العرقية » وهي انهم قوم يشتد عليهم pabl‏ والجثوم وطول EM‏ والمكث وقلة 
التصرف والتحرك وأصل بنيتهم انما وضع على الحركة وليس للسكون فم 
نصيب . وبينا سجاياهم القومية » حيث ان الاتراك لا يعرفون الملق ولا LAH‏ 
ولا الثفاق ولا التصشع ؛ ولا النميمة ولا الرياء . Lely‏ خصّوا بالحنين الى بلادم . 
ثم تطرقنا الى صناعاتهم الحربية > لان الاتراك أصحاب عمد وسكان فياف 
وأرباب مواش » ولم یکن همهم غير الغزو والغارات ومقارعة الابطال وتدويخ 
البلدان » احكمو ذلك الأمر بأسره وصار ذلك هو صناعتهم وفخرم ومن 
de‏ مهارتهم في هذا الباب : رمايتهم في الحرب على ظهور الخيل © وحذاقتهم 
في معالجة الفرس »> وصبرم على الخسب dey‏ مواصلة السفر dey‏ طول spell‏ 
وقطع البلاد وجلوسهم على ظمور خيوهم الى حد ان لو حصلت SAF‏ 
وحسبت أيامه لوجدت جلوسه على ظبر AS‏ كشن من جلوسه على pb‏ الارض. 


ومن ميزاتهم Lai‏ : لا يضر" الاتراك التساند في الحروب والاشتراك في الرياسة . 


Lady G85 Ol gop Ul‏ أمام المبتمين بتاريخ الترك وثقافتهم خلاصة 
وافية لما سجدّله الجاحظ عن مثلي تلك الأمة في ذلك العبد البعيد حتى يتمكن 
tt!‏ من تقدير مكانة الاتراك في التاريخ الاسلامي ودقة نظر الجاحظ مقترنة 
بحسن النية وسلامة المنبج في الأدب واصلاح الجتمع على حد سواء . 


asly‏ نورد هنا قول bp!‏ ى ule‏ كتانه Gr‏ نعطى فكرة عن عزمه 


فى «ile‏ وقد قلا فى سافب ج detail‏ ما انتبى Lidl‏ 
وبلغه عامنا . فان وقع ذلك بالموافقة فيتوفيق الله وصنعه » وان pied‏ دورتف 
ذلك فالذي قصّير بنا نقصان lide‏ وقلة حفظنا ومماعنا. فاما حسن النية والذي 
نضمره من الحبة والاجتباد في القثربة فانا لا نرجع في ذلك الى انفسنا بلائمة . 
وبين التقصير من Ge‏ التفريط والتضميع وبين التقصير من حبهة العجز وضعف 
العزم فرق : ولوكان هذا الكتاب من كتب المناقضات وكتب المسائل 
والجوابات » وكان كل صنف من هذه الأصناف بريد الاستقصاء على صاحبه 
ويكون غايته اظہار فضل نفسه وان لم يصل الى ذلك الا بإظہار نقص أخيه 
ووليّه » لكان GUS‏ كبيراً كثير الورق Labe‏ ولكان العدد الذين Opals‏ 
deb ait] gh‏ والاتساع في المعرفة AST‏ وأظمر . US,‏ رأينا ان القليل الذي 
جمع خير” من الكثير الذي bys BU. pb‏ كتابنا هذا التدبير وكان موضوعه 
عل هذه الصف كان desl‏ له من ol My dlabl Gade‏ .واستعال oad‏ © وحن 
gai‏ بالله من هذا المذهب ونسأله العون والتسديد » انه سميع قريب » فعّال 
)\( 


لا بريد » 


K‏ عا عا 
Liye‏ الاتراك è‏ مو لفات الحاحظ 


سنحاول OT‏ بيان مزايا الاتراك وخصاهم القومية التي اشتهروا بها وتميزوا 
فيا بين الأمم الأخرى في الجامعة الاسلامية كا وجدناها مسل خلّدة في 
bold! old fe‏ . 


AV t hae راجع فضائل الاتراك ) رسائل الجاحظ‎ GO) 


YYA 


= ان في أو کب الاتراك كت بلدهم وتربتهم 


قال الجاحظ : « lias lily‏ — أي الاتراك — بالحنين من بين جميع العجم 
لان في تر کم من تر کب بلدهم وتربتهم ومشاكلة مياههم ومناسبة ا 
ما ليس مع أحد Alyn‏ الا قرى انك ترق ered‏ فلا تدري opal‏ هو 
i‏ م كوفي 4 All aay‏ فلا تدري أمكي هو أم مدني » وترئ Wide‏ تدري 
اسل هو ام خر اساني » وترى wast!‏ فلا تدري أجزري هو أم شامي 
SAG iY cil,‏ ولا تحتاج فيه الى BLS‏ ولا فراسة ولا مساءلة ». 


فضائل الاتراك ws‏ 
اح وق age KAM oh‏ ترق 


قال الجاحظ : « وقد Lily‏ بلاد الترك ؛ ال ف شيء فما تر CS‏ . ومن 
رأى hls mela‏ م de‏ انها تر LS‏ > وحراة بني pln‏ | 


5 وأهلها كليم سود‎ ly METY) 


تي tet‏ طيرها وسباعها 


كباب البغال FF‏ 
ه اثر البيئة في yt!‏ 
قال الجاحظ : « وليس ذلك بأعحب من حرة بني pl‏ 6 فان من طباع 
تلك الحرة ان تسود كل شيء کون فيها من انسان وفرس او حار او شاۃ او 
بعير او طائر او حيّة . ولم نسمع ببلدة أقوى في هذا Gall‏ من بلاد الترك . فانها 
تصوار L ete pres akl‏ يعيش l‏ على صورة الترك € 


كانت الحيون rye/o‏ 


A 


ان ار aul‏ 3 تكو ن الخاقة 


قال الجاحظ : Yy‏ ننكر ان يفسد اطواء في Lab‏ من النواحي فيفسد 
ماق ثم وتفسد تربتهم . فيعمل ذلك في طباع الزنج وطباع الصقالبة وطباع 
بلاد يأجوج ومأجوج . Ghel iby oll G1 ws,‏ حن ly‏ خراسان 
كيف انسلخوا من جميع تلك المعاني . وترى طياع بلاد AA‏ كيف تطبع الابل 
والدواب الخضرة على غير ذلك . وترى القملة في رأس الشباب الاسود الشعر 
سوداء » وتراها في oanl aeb‏ الشعر é Aas‏ »> وتراها في رأس الاثمط 
bs Ah‏ لون امل الاورق . فاذا كانت في ر ا ا خضب بالمرة تراها حمراء 


فان نصل خضابه صار فيها شک من ves Ow‏ 3 رر ¢ . 


كتاب الحيوان vivje‏ 


—y‏ اثر بلاد GIA‏ تكون خلقة الترك 

قال الجاحظ: ان الله تعالى لم يجعلهم - أي السودانيين- سودآ«تشوما Leah‏ 
ولكن البلد فعل ذلك . والححة في ذلك ان في العرب faga BLS‏ كبني سلم 
ابن منصور > وكل من ahl Jy‏ من غير بني plu‏ كليم oyu‏ :جي a‏ بلغ من 
أمر تلك الحر“ة ان ظباءها ونعامها وهواسًّها وذبابها وثعاليها وشاءها lagay‏ 
.. على ان بلاد سلم تجري مجرى بلاد الترك . و 
رای ابلهم ودواهم وکل شيء هم رآه Ca‏ واحداً وکل شيء لهم تري المنظر». 


و خملها 3 طير ها كلها سود 


فخر السودان على البيضان ١١5/١‏ 


e 


fos i | a ke .‏ 75 3 
الفارس مناصيدا “dary‏ نفسه فهدأ > ويعداه Lab‏ ويعد" نفسه UK‏ والل لو 


رمى به فى قعر بش UGK.‏ أعجزته th‏ 


فضائل الاتراك ۸|١‏ 


والاثراك قوم لا يعرفون الملق 


قال الجاحظ : « والاتراك قوم لا يعرفون GM‏ ولا الخلابة ولا النفاق ولا 
السعاية ولا gaill‏ ولا النمسمة ولا الرياء ولا gid‏ على WY‏ ولا البغي على 
الخلفاء » ولا يعرفون البدع dy‏ تفسدم الأهواء » ولا oilai‏ الأموال على 
OF Ely soe‏ عيبهم » والذي hee‏ بينهم الحنين الى الأوطان وب التقلب 
في البلدان والصبابة بالغارات » والشغف بالنبب 6 AY Subs‏ للعادة » مع ما 
كانوا وتذاكرون عن سرور الظفر وتتابعه > وحلاوة gall‏ وكثرته . وملاعبهم 
في تلك الصحاري » وترددهم في تلك المروج والا يذهب بطول الفراغ فضل 
نجدتهم باطلاً ويصير حدم على طول الأيام كلبلا sa‏ 


فضائل الاتراك whi‏ 
E‏ ومن سجايا aul‏ 


قال ME‏ بن اشرس : GAl»‏ لا يخاف الا خوفا ولا يطمع في غير مطمع 
ولا يكفته عن الطتلب الا اليأس صرفا ولا يدع القليل Go‏ يصيب AST‏ منه 
وان قدر ان d kereg‏ يفرط في واحد منها . والباب الذي لا حسنه لا بحسن 
منه شا » والباب الذي سه قن اكه بار واه > oaie Addy‏ 


كظاهره ولا يتشاغل شيء ليس فيه شیء » ولا على نفسه من شىء > فلولا أن 


yyy 


slag =‏ الأتراك كرجاهم 


قال الجاحظ : « ونساؤم كرجاهم ودوابهم تر LS‏ مثلهم .. وهكذا طبع 
اله تلك البلدة وقسم rout)‏ التربة ؛ وجميع دور الدنيا ونشوها الى منتهى قواها 
stu,‏ أجلبا de byle‏ غللها slate des‏ أسبابيا وغل قدر as Le‏ اله تمان 
به وأبانها وجعل فيها . فاذا صاروا الى دار الجزاء فبي کا قال الله تعالى 


. » انشأناهن انشاءاً‎ bl» 


فضائل الاتراك ٠۳/١‏ 


=N‏ والاتراك اغا Ces‏ نيتم عل ا 


قال الجاحظ : « ان الترك قوم يشتد” عليهم pah‏ والجثوم > وطول 
Cull‏ والمكث > وقلة التصر”ف والتحر“ك » وأصل بنيتهم انما وضع على KH‏ 
ولیس للسكون ppd‏ نصيب »© وفي قوی أنفسهم فضل على قوی ابدانهم وم 
أصحاب توقدٍ وحرارة واشتغال وفطنة » كثيرة خواطرم » سريم لحظبم > 
وكانوا يرون الكفاية معجزة » وطول امقام بلادة» والراحة dale‏ € والقناعة من 
قصر الهمة 6 وان ترك الغزو Soy‏ الذلة » . 


فضائل الاتراك of)‏ 


A‏ ليس لبدن Sal‏ على ظبر الدابة ثقل 


قال يزيد بن مزيد : « لدس bad‏ التري على ظبر ilal‏ ثقل ولا Antal‏ على 


الارض وقع cl aly‏ وهو مدير مالا oy‏ الفارس' منا وهو مقبل » وهو يرى 


AYY 


V9‏ — والتركي أحذق من البيطار 


قال حميد بن عبد الميد : « والتركي أحذق من البيطار وأجود تقويما 
لبرذونه على ما بريده من الراضة وهو راه فلواً وتدبّعه إن older‏ » وان ركض 
رَكض خلفه » وقد عوده ذلك Go‏ عرفه كا يعرف الفّرس « اقدم' » والناقة 
daly «be »‏ « جاه » والبغل « عندس' » Lly‏ ساسا » وکا يعرف 


eaw] galls امحذون لقبه‎ 


فضائل الاتراك ٠۷/١‏ 
۴ التركي الواحد أمة على حدة 


قال حميد بن عبد المد 4 y‏ والترى هو الراعى “> وهو السائس § وهو 
الرائض » gay‏ النخّاس > وهو البيطار > وهو الفارس »© والترى الواحد أمة 
على حدق € . 
فضائل الاتراك tafi‏ 


4 وجلوس التركي على yb‏ دابته أ كثر من جلوسه على الارض 


قال حميد بن عبد اميد : « ولو حصلت عمر EAN‏ وحسيت أيامه لوحدت 
جلوسه على ot‏ دابته أكثر من جلو سه على aÈ‏ الأرض . والتركي يركب فحلا » 
او رمكة > ويخرج GJE‏ او مسافراً é‏ او متباعداً في طلب es‏ او سين فق 
الأسباب E‏ فتتبعه HY!‏ وافلاؤها » ان اعياه اصطياد” الناس اصطاد الوحش 


وان Gist‏ منها او clin!‏ الى طعام Head‏ دوابّه وان URE‏ حلب رمكة من 


Yo 


جم" نفسه بالنوم لما نام » على ان نومه مشوب” باليقظة » ويقظته سليمة من 
السنة » ولو كان في شقهم HLS‏ وفي أرضهم K=‏ وكانت هذه bl LI‏ قد 
oy‏ على قاوهم وقرعت أسماعبم لانسوك أدب البصريين وحكمة اليونانيين 


وصتعة أهل الصين » . 


هوإ١ فضائل الاتراك‎ 
gil) (eal sl اح‎ 


كل واحد oe‏ غير عاجز عن معرفة مصلحته . 


قال ثامة بن أشرس : « ما Welt‏ الا بالترك ؛ لأن كل dese‏ 
حدتما معها من المعرفة Leb‏ الطنّعم ومن الثم والاسترواح » ونخب المداخر 
ge‏ لا ينبت في حلجره E‏ ثم الاحتيال للناس في الاحتيال ها بالصّامة والعفاص 
والمزدجر E‏ وتعليق الطعام على الأوتاد lal ally‏ مثل الذر” مع صاحبتها .. اذ 
رئيس الذر الرائد الذي يخرج Vol‏ لشيء قد شم“ دون أصحابه لخصوصيّة خصه 
الله تعالى بها » ولطافه الحس” فاذا حاول da‏ وتعاطى dai‏ » واعجزه ذلك 
بعد ان يبلي عذراً أتاهن” فأخبرهن” فرجع » وخرجت بعده كأنها خبط أسود 
ممدود » وليست ذر”ة” أبداً تستقبل ats‏ أخرى الا واقفتها وسارتها بشيء ثم 
انصرفت عنما . وكذلك الاتراك كل" واحد منهم غير عاجز عن معرفة مصلحة 
أمره . الا ان التفاضل واجب في جميع أصناف الأشياء obh Iy‏ والموات وقد 
تختلف الجواهر وكلها كر وتتفاضل العتاق وكلها جواد » . 


فضائل الاتراك ١إهم‏ 


4 


هم ذو القرنين وبقوله « اتركوهم » سموا الترك ؛ هذا بعد ان غلب على جمسع 
الأرض غلب [ny‏ .وعنوة وقبرا . dlly‏ عر ن الخطات و هذا عدر ديد 
كلبه قليل سلبه » فنهى كا ترى Ploe‏ فم BLS al‏ . والعرب اذا 
ضربت J‏ في العداوة الشديدة قالوا : ما هم SANYI‏ والديم » . 

فضائل الاتراك ٠5/١‏ 


iy‏ — النشاط العجبب لدی الاثرالك 


قال bel‏ : ر وذلك كالذي am y‏ عند الاتراك عند بلوغ المنزل بعد مسار 
hull‏ كاه وبعض النهار . فان الناس في ذلك الوقت ليس هم الا ان يتوا 
ويقيدوا دوابهم . GA‏ في ذلك الوقت اذا عاين LB‏ او بعض الصيد faal‏ 
jI‏ كض te‏ نشاطه قبل ان يسير ذلك السير وذلك وقت يم فيه الخارجي 
والخصي انفسم) kel‏ المذ كوران salb‏ على ظهر الدابة » . 
کتاب الحيوان ۱۹۱/۳ 


A‏ والاتراك يكرمون الأسير كالضيف 
قال uli‏ بن gel‏ : « وقد غبرت في ایدم أسيراً فیا رأيت كإكرامهم 
وتحفهم وألطافيم » . 
فضائل الاتراك wh‏ 
14 — الكفاف غصياً أحب للتركى من الملك عفواً 
قال الجاحظ : « اما التركي OSG‏ ينال الكفاف غصياً أحب اليه من ان ينال 
ALU‏ عفواً . ولم Ore‏ تركي بطعام الا ان يكون صيداً او مغنما ولا tyes‏ على 
ظهر Gb alo‏ او L dha‏ . 
فضائل الاتراك oaj‏ 


YY 


رماكه » وان أراح واحدة ته رکب أخرى من كن Shel‏ الل الارن و لئس 
في الارض أحد الا وبدنه ينتقض على اقتيات pall‏ وحده غيره وكذلك دابته 
بالعنقر والعشب والشجر لا يظلها من كمس ولا يكنها من برد » + 


فضائل الاتراك tafi‏ 
10 — سبب دة الترك وفروسيتبم 


قال الجاحظ : « قد قلنا في السب الذي تكاملت به النحدة والفروسية 
في الترك دون جميع الامم وني العلل التي من أجلها انتظموا جيم معاني الحرب 
وهي معان تشتمل على مذاهب غريبة وخصال عجيبة ؛ فنها ما يقضي لأهله 
بالكرم » وببعد Tal‏ وطلب الغاية . ومنها ما يدل على الأدب السّديد والرأي 
الأصمل والفطنة ALM‏ والبصيرة النافذة.الا ترى انه ليس بد لصاحب اهرب 
من الحم dalls‏ والحزم والعزم والصبر OLX,‏ » ومن الثقافة وقلة الغفلة و BAS‏ 
التجرية » ولا بد من اليصر بالخيل والسلاح > والخبرة بالرجال وبالبلاد » dually‏ 
بالمكان والزمان والمكايد » ley‏ فيه صلاح هذه الأمور كلها » EWM,‏ يحتاج الى 
اواخ alad‏ وأسباب متان ومن El‏ سببا وأعمقها نفعا ما GATS‏ نصابه vals‏ 
وسكنه في قراره وزاد في UKE‏ ويهائه وقطع أسباب المطمعة فيه ومنع أيدي 
alc‏ من الاشارة اليه فضلا عن LL‏ عليه » . 


فضائل الاتراك ۷۳/١‏ 


١‏ ست SR Sak‏ وشدتهم 


قال الجاحظ : « وني الأثور من البر « تاركوا الترك ما تر کوک » وهذه 
وصيته gak‏ العرب E‏ فان الرأي متاركتنا ومسالمتنا وما Kib‏ بقوم لم نعرض 


aml 


على بعد ما بين OLE‏ والبصرة فلذلك ضرب به قتيبة المثل. والشح على الوطن 
والحنين اليه والصبابة به مذكورة في القرآن مخطوطةفي الصحف بين جميع الناس 
غير ان التركي العلل التي ذكرناها اشد AST, Cate‏ نزوعاً » . 


فضائل الاتراك 54/١‏ 
od) ۴۳‏ انما هو صناعة الاتراك ols‏ وفخرهم 


قال الجاحظ : « ان كل Ul‏ وقرن وكل جيل وبني أب وجدتهم قد برعوا 
في الصناعات وفضلوا الناس في البيان او فاقوا في الآداب وفي تأسيس الملك وفي 
paul‏ بالحرب . فانك لا تحد في الغاية Gy‏ أقصى النهاية الا ان يكون الله قد 
سخترم لذلك المعنى بالأسباب وقصرم عليه بالعلل التي تقابل تلك الأمور وتصاح 
لتلك المعاني » OF‏ من كان متقسّم الموى » مشترك الرأي > ومتشعب النفس 
غير th ye‏ على ذلك الشيء ولا pe‏ له » لم يحذق من تلك الآشياء Cae‏ بأسره 
ول يبلغ فيه غايته كأهل الصين في الصناعات > واليونانيين في الحم والأدب » 


والعرب في الشعر وبلاغة الماطق » . 


صناعة البو ثانيين 


« ألاترى ان اليونانيين الذين نظروا في العلل لم يكونوا DEZ‏ ولا صناء) 
با كفم ¢ ول أصحاتب زدع ولا فلاحة ely‏ وغرس ¢ و أصحاب جمع ومع 
خرص راكد as‏ كر | ات حكمة وم يكونوا فعلة » يصورون DW‏ 
وتخرطون الأداة ويضوغون JEM‏ ولا محستون العمل ها وبشيروت البباولا 


يمشونها ويرغّبون في العم ويرغبون عن العمل » . 


Yra 


is Wey للاسلام مادة‎ laglo Hi pY] = yo 


قال الجاحظ : « وانما كان الحديث - أي « اتركواالترك » - على وجه 
التبويل والتخويف بهم Cot‏ الناس »> فصاروا للاسلام GAS Jaimy Sole‏ 
وللخلفاء وقاية S gag‏ وجنة حصينة وشعاراً دون الدثار » . 


فضائل الاتراك voji‏ 


١‏ _ حب الوطن في الاتراك أغلب وفيهم أرسخ 


قال الجاحظ : « ومحبة الوطن شيء شامل لميع الناس وغالب على جمييع 
الجبرة ولكن ذاك في الترك أغلب وفيها أرسخ لما معما من خاصة المشاكلة 
والمناسبة واستواء الشبه وتكافي الت ركيب . ألا ترى ان العبدي يقول : عمر الله 
الملدات يحب الأوطان > وان ان الزبير قال : ليس الناس شيء من أقسامهم 
eat‏ منهم بأوطاهم . وان = ù‏ الخطاب قال : لولا Ga‏ أهواء العباد لما 
عمّر الله البلاد » . 


فضائل الاتراك ٠٤/١‏ 


vy‏ — الاتراك gel‏ من الابل المعقلة الى أوطانما 


قال قتيبةن مسا فيالترك :هم واشأحن من LY‏ المعقلة الى أوطانهاكلآن البعير 
بحن الى وطنه وهو Ole‏ من ظهبر البصرة » فو يخبط كل" شيء ويستبطن كل 
واد GL ge‏ مكانه ؛ على انه طريقى لم يسلكه الا مرة واحدة . فلا يزال 
“el‏ والاسترواح وحسن الاستدلال وبااطبيعة الخصوص ما حتى Sa SL‏ 


YYA 


والطب” وامندسة والفلاحة » ولاغرس ولا Bla‏ ولا شق امار ولا tle‏ 
OE‏ ولم يكن همم غير الغزو والغارات والصيد وركوب الخيل ومقارعة 
الأبطال وطلب Pall‏ وتدويخ البلدان . وكانت pet‏ الى ذلك مصروفة وكانت 
هذه المعاق والأساب. مسخرة ومقصورة علبها وموصولة بها . احكموا ذلك 
il‏ اس وأا على آخره وصار ذلك هو من صناعةهم وتحارتهم oes‏ 
وفخرم وحديثهم وسمرهم . فاما كانوا كذلك صاروا في الحرب كاليونانيين في 
Jal, UCL‏ الصين في الصناعات والأعراب فما Ly boue‏ و كال ساسارن 
فی الملك والرياسة » . 


فضائل الاتراك Ul‏ 


5ت وهذا دیل b‏ بلغ الاتراك : أقصى الغاية È‏ ارب 


« وما يستدل به على انهم قد استقصوا هذا الباب واستغرقوه وبلغوا أقصى 
غايته وتعرفوه E‏ ان السيف الى ان يتقلده متقلں او يضرب به ضارب »© قد مر 
على af‏ كثيرة des‏ طبقات من الصناع » كل واحد منهم لا يعمل عمل dole‏ 
ولا حسنه ولا we‏ ولا ov 4 aI‏ الذي يذيب حديد السيف وعمبعه 
ويصفيه وذ به غير الذي يداه ويمطله » والذي dheg ous‏ غير الذي يطبعه 
3 يسوي متنه giy‏ خشيبته و الذي يطبعه ويسوي متنه غير الذي سقيه 
وبرهفه ... الخ ... الخ ... وكذلك cll‏ وحالات السنّهم والجعبة ca ls‏ 
وجميع السلاح مما هو جارح” او Ee‏ .. والتركي يعمل هذا CK‏ لنفسه من 
ابتدائه الى غايته فلا دستعین برفيق ولا يفزع فيه الى صديق ولا ake‏ الى ple‏ 
ولا يشغل قلبه بمطاله وتسويفه وأكاذيب مواعيده وبغرم كرائه ... ولیس انه 
ليس في الأرض تركي الا هو کا وصفنا کا انه ليس كل giy‏ حكيما ولا كل 


vol 


صناعة الصينيين 


« فأما سكان الصين فيم أصحاب ELES‏ والصياغة والافراغ والاذابة 
والاصباغ العجيبة وأصحاب الخرط والنحت والتصاوير والنسخ والخط ورفق 
الكف في كل شىء يتولونه ويعانونه وان اختلف جوهره وتياينت صنعته 
وتقاوت ah‏ — فال وتنوف Om:‏ العلل Dy ptly Vy‏ العمل وبتكات. الصين 
يماشر Oy‏ العمل ولا يعرفون العلل لأن أولئك حكاء وهؤلاء فعلة(*) » . 


صناغة لفوت 


د وكذلك العرب > لم يكونوا تخارا .ولا lie‏ ولا أظتاء ولا Me‏ 
وكانوا سكان فياف وتربية العراء » لا يعرفون الغمق GEM,‏ ولا البخار ولا 
LI‏ ولا العفن ولا pl‏ اذهان حداد ونفوس منکرة فحين حملوا حدم 
ووحتهوا قواهم لقول الشعر وبلاغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاريف الكلام يعد 
قيافة الأثر وحفظ النسب والاهتداء بالنجوم والاستدلال بالآفاق وتعرف SY‏ 
والبصر بالخبل والسلاح وآلة الحرب والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل 
محسوس وإحكام شأن المثالب والمناقب » بلغوا في ذلك الغاية وجاوزوا كل 


8 5 
: t Aal 


P 


« وكذلك الترك : أصحاب AF‏ وسكان فياف وأرباب مواش » وهم اعراب 


العجم E‏ ان هذيلا أكراد العرب » فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات 


)*( الزيادة عن نسخة ليدن ) لامؤلف ( 5 


all olf EL,‏ كى dud Spd!‏ من الندرات .ومن ان ay ey‏ التكديب يعد 
الاغتداء فول اللقامروحب اطبا أنه اذا عل أنه ق تر درت ال هلاه 
الغاية ge‏ لا ينثني ولا يحيبه الى التصر”ف معه الا OL‏ يصنع Cat‏ بين الصفتين 
فيه عطبه لم يقدم على الشدةة الا بعد إحكام الأمر padly‏ بالعورة . وانما بريد ان 
Cots‏ نفسه بالحرج الذي اذا رأى أشد القتال م يدع جبداً dy‏ يدتخر حيلة > 

ولينفي عن قلبه خواطر الفرار ودواعي الرجوع » . 


فضائل الاتراك eih‏ 


قال حميد بن عبد اميد : « والخوارج والاعراب ليست هم رماية مذكورة 
على ظهور الخيل . والتركي برعي الوحش والطير والبرجاس والناس والمحثمة 
SUM,‏ الموضوعة وبرمي وقد Se‏ فروج دابته مديراً ومقبلاً وعنة ودسرة وصعداً 
lin‏ ويرمي بعشيرة اسم قبل ان Gye‏ الخارجي سہما واحداً . ويركض 
دابته منحدراً من جيل او مستفلاً الى بطن واد ATU‏ ما يمكن الخارجي على 
سيط الأرض 4 


فضائل الاتراك tofi‏ 

ا والتركي اذا ادير فهو السم الناقع 
قال حميد بن عبد المد : « والتركي اذا ادير فهو “pall‏ الناقع والحتف 
القاضي ay‏ صمب دسېمه وهو مدير E‏ يصب به وهو مقبل 5 ول دؤمن وهقه 
ولا انتساف الفرس واختطاف الفارس بتلك الركضة .. ورعا زمى بالوهق وله 


EY 


صن LE‏ فى الحذق ولا كل أعرابي شاعراً فائقا » ولكن هذه الأمور في هؤلاء 
اعم" ely‏ وهي فيهم أظبر وأكثر » . 
فضائل الاتراك vréyy/y‏ 


vo‏ التركي انما يقاتل على السلب والخيار في يده 


قال مىد بن عبد اميد : « واا التركي 3 بلاده ليس يقاتل على دين و 
على تأويل ولا على de‏ ولا على خراج ولا على عصبية ولا على غيرة دون الحرمة 
والحرم ولا على Za‏ ولا على عداوة ولا على وطن ومنع دار ولا مال ؛ Lely‏ 
يقاتل على السلب € والخنار في يده وليس يخاف الوعيد ان هرب ولا برجو 
Wey‏ ان ابلى عذراً . وكذلك م في بلادم وغاراتهم وحروبهم » وهو الطالب 
غير المطلوب . ومن كان كذلك leli‏ يأخذ العفو من قوته ولا يحتاج الى جوده. 
ثم هو مع ذلك لا يقوم له شيء ولا يطمع فيه أحد . فها ظنك ن هذه صفته ان 
لو اضطره احراج” او غيرة او غضب او تدين او عرض له بعض ما يصحب” 
المقاتل الحامى من العلل والأسباب ؟!» . 

فضائل الاتراك oyj‏ 


on‏ شدة التركي في أول وهلة في الحرب 


قال مىد بن عبد المد : « الشدة الأولى التركي tI aaj Vad‏ وأجمع e‏ 
sl,‏ كان لان التركى jal ie‏ ان تصدق شدته ويتمكن عزمه ولا بکون 


مشترك العزم ولا منقسم الخواطر قد عوةد برذونه ألا gts‏ وان ثناه ان يملا 


فروحه للأمر بديره oT‏ او مر تین والا فانه لا يدع سنه ولا يقطع ر كھ 


E 


والفرائقيين والخصيان والخوارج لو اجتمعت قواهم في شخص واحد لما وفوا 
Ane an y EE xala GS ya‏ على طول الغاية الا الصمم من دوایه . 


رس 


والذي يقتله التر كي باتعابه له aiig‏ عند غزواته هو الذي لا soar‏ معه ف 


الخارجي ولا يبقى معه كل برذون يخاري » . 


فضائل الاتراك “jı‏ 


aa sw Y 


قال حميد بن عبد الميد : « واذا سار التركي في غير عساكر الترك فسار 
القوم رة أميال سار Sey pte‏ » لأنه ينقطمع عن العسكر Aig‏ ولسرة » 
ويسرع في ذأرى الجبال » ويستبطن قعور الأودية في Clb‏ الصيد » وهو في 
ذلك برمي كل ما دب ودرج وطار ووقع .. EAs‏ 1 لسن قي العسا كن سير 
الناس قط ولا سار مستقيه] قط ... وان طالت ULE, » LW‏ السير © وبعد 
المنزل > وانتصف النار » واشتد التعب » وشغل الناس الكلال” » وصمت 
المتسابرون فلم ينطقوا € وقطعمم ما هم فيه عن التشاغل بالحديث » وتفسخ كل 
شيء من شدة الحر” » وخمدكل شيءَ من شدة oll‏ » وتنى كل جلمد القوى على 
Held eee “i‏ وکا رای NM‏ مر علا مر باقر 
“obs‏ ان قد بلغ المنزل ؛ فاذا بلغه الفارس نزل > وهو متفجع كأنه صبي” Ogis‏ 
“yt‏ أنين المرض > ويستريح الى التثاؤب © ويتداوى ما به بالتمطي pally‏ ؛ 
وترى التر كي 3 تلك الحال وقد سار ضعف ما ساروا » وقد اتعب dra‏ 
كثرة النتزع » يرى قرب dill‏ عبرا او (LB‏ او عرض له ثعلب او أرنب » 
قير كض ر كض مبتدىء مستأنف ؛ كأن الذي سار ذلك السير وتعب ذلك التعب 
ok‏ . وال بلغ :اناس رادا فاز هوا عل BELA‏ اول قتطرقه طن برذوزه 
فأقحمه ثم طلع من الجانب الآخر كأنه كوكب »© وان انتهوا الى عقبة صعبة 


fo 


4d‏ تدبير آخر ٠‏ وان م يحنب المرمي معه بوهم الجاهل ان ذلك انما كان لحذق 
التركي او Gab‏ المرمي .. وهم lade‏ الفرس حمل قوسين وثلاثة قسي ومن 
الأوتار على حسب ذلك .. والتركي في حال OS‏ معه كله شيء يحتاج اليه 


لنفسه وسلاحه واداة دایته » . 


فضائل الاتراك ٤۷/١‏ 
ست طعن الراك 


قال هید بن عبد اميد : « الخارجي عند الشدة انما يعتمد hhh de‏ , 
ALI,‏ تطعن gab‏ الوارج وان شد منهم ill‏ فارس فرموا رقا واحداً 
صرعوا الف فارس é‏ فا بقاء جيش على هذا النوع من BUEN‏ !2 . 


فضائل الاتراك tofi‏ 


لاب اضف غير J)‏ 

قال الجاحظ : « وقال عمر بن الطاب في الترك : عدو شديد طلبه قليل 
سلبة . فقاك رجل من العالية : مر عبر أبا زبيد الطائي عن وصف الأسد لآن 
ذلك ما wy‏ في رعب الجبان وفي هول الجنان ويقل من رغب الشجاع 6 وقد 
adh Acie,‏ من وهف أى زرد الأسد 6 .. 


فضائل الاتراك ١/لاه‏ 


الاج ضير التركي على الخبب 


قال حميد بن عبد اميد : « فاما الصبر على الخيب de,‏ مواصلة السفر وعلى 
طول السرىق وقطع oL‏ فعحسب fas‏ .. اما الصبر على اليب فان الثغريين 


yee 


6 والاتراك انما شأنهم احكام أمرهم 


قال حميد بن عبد اميد : « والاتراك اذا صافوا جيشا ان كان في القوم 
موضع عورة. فكلهم قد أبصرها وعرفما > وان م تكن هناك عورة dy‏ يكن 
فيهم مطمع وكان الرأي الانصراف فكلمم قد رأى ذلك الرأي وعرف الصواب 
فيه 4 وخواطرهم واحدة ودواعيهم مستوية باقباهم معا » وليس ۾ أصحاب 
تأويلات ولا أصحاب تفاخر وتناشد EL,‏ شأنهم احكام أمرهم فالاختلاف يقل 
rs‏ د 


فضائل الاتراك ١ه‏ 


۷ — خصال القائد الت ركي 


قال نصر بن سار الليثي : «كان AA Lbs‏ يقولون: للقائد العظم القمادة » 
لا بد ان تكون فيه pte‏ خصال من Ol pb!‏ : سخاء الديك » GA,‏ الدجاجة 
وقلب الأسد وحمة الختزير وروغان الثعلب وختل الذئب وصبر AS‏ على 


الجراحة وحذر الغراب وحراسة الكر كي وهداية ال جام » . 


کتاب الحيوان ory‏ 


۸ ق او Sa)‏ من EEO‏ 


قال جنيد بن عبد الرحمن بن asf‏ بن الحارث gl‏ يعد محاورة 
طويلة — :م فم أ ciai N; wisi‏ و أفهم P Yy‏ منه . ولقد واقفته 


ثلاث ساعات من النبار وما تحركك منه شىء الا لسانه وما من شيء لم aS "ol‏ 
فضائل الاتراك ۸١/١‏ 


yey 


ترك السسّنن وذهب في الجبل ano‏ » ثم تدلى من موضع يعجز aie‏ الوعل» وانت 
تحسبه [be‏ بنفسه » للذي ترى من مطلعه » ولو كان في كل ذلك UT ble‏ 
دامت له السلامة مع تتابع ذلك منه » . 


فضائل الاتراك tafi‏ 


کے lle,’ y aos‏ ولا يرام 

قال حميد بن عبد اليد : « ويفخر الخارجي بأنه اذا طلب أدرك » واذا 
'طلب لم يدرك E‏ والتركي ليس ga‏ الى ان يفوت ؛ لآنه لا يطلب ولا برام 
ومن بروم مالا يطمع فيه ؟ E‏ 


فضائل الاتراك ١/١ه‏ 


als ٤‏ ار 
قال حميد بن عبد dtl‏ : « وقناة التر كي مطرة ayal ‘sally » BS yo).‏ 
القصار Ut]‏ طعنة وأخف؛ في ال حمل » . 


فضائل الاتراك oy/)‏ 


قال حميد بن عبد اميد : « وليس في الارض قوم الا والتساند في الحروب 
والاشتراك في الراياسة ضار هم الا الاتراك de‏ ان الاتراك. لآ يادوت Vy‏ 
يتشار كون > WS,‏ ان الذي يكره من المساندة والمشاركة اختلاف الرأي 
والتنافس في pall‏ والتحاسد بين الأشكال والتواكل فيا بين المشتركين » . 


فضائل الاتراك oof)‏ 


yey 


Hisy! 
الجاحظ‎ old je بلاد التركستان في‎ 


Al‏ سن 


معنى التر كستان : البلاد التي يعيش فيها الاتراك » وقد خصصت في اصطلاح 
ouil pat‏ والمؤرخين بالمناطق الواسعة التى تعيش فبها الشعوب التركية وتحدها 
uly TE Lae‏ واررال ور b Ea‏ ودر اولصت برو 
وايران وافغانستان وكشمير والتمت جنوبا . وقد استعمل العرب UK‏ اخرى 
تر ادف تر olas‏ وهي « ما وراء النبر » ولا سقطت دولة الفرس يلغت حدود 
الاسلام في الشرق الى نهر سبحون الذي بقطن الاتراك وراءه منذ قرون » وكان 
هذا النهر Lan Me‏ بين هذبن العنصرين . و كثيراً ما عنوا ب « النهر » نهر 
جيحون لا غير . انظر Me‏ قول عمر « فلا تجوزن Ce‏ وقوهم « جاوز 
فلان pill‏ » و « هو اول من قطع i ell‏ 

ولا تم فتح تلك البلاد على يد قتيبة بن fone‏ القائد المظفر وتنورت مدنا 


بنور الاسلام» نبغ طائفة كبيرة من فحول العاماء والأؤرخين والمفسرين والمحدثين 


. 554 ص‎ + ٤ راجع الطبري ج‎ )١( 
. PAVE OAV (؟) راجع فتوح البلدان » البلاذري ص‎ 


YEA 


wily el وخاقان الاك‎ ANG 


قال الجاحظ : « وهكذا يصفون ملوك AA‏ : يزعمون ان ساسان وخاقان 
الأكبر تواقفا ببعض الكسور وفصلا من الصّفين وطالت المناجاة Us‏ انفتلا 
قالوا + oF‏ خاقدات ار كن Ty‏ © وکات Sy‏ كسرى ار کن رادب “بول 
يتحر”ك من خاقان الا GLI‏ . وكان برذونه يرفع UY‏ ويضع أخرى . وكارتف 
OS»‏ كسرى Ce LES‏ وکن كسرى At g iy DA‏ بيده » + 


فضائل الاتراك ۸١/١‏ 


YEA 


عن حاجتهم في GLY‏ والأدوات » وبا معدن الذهب والفضة والزئيق الذي 
لا يقاربه في الغزارة والكثرة معدن في سائر البلدان ... واما الرقيق فانه يقع 
اليهم من الاتراك المحيطة بهم ما يفضل عن كفايتهم وينقل الى الآفاق وهو خير 
رقيق بالمشرق كله . وا من المسك الذي يحلب اليهم من التبت وخرخيز ما 
ينقل منها الى سائر الامصار الاسلامية» aid yy‏ من الصغانيان والى واشجرد من 
الزعفران ما fan‏ اليه . وكذلك الأويار من السمور والستجاب والثعالب 
وغيرها ما حمل الى الآفاق مع طرائف من الحديد AL,‏ والبزاة وغير ذلك ما 
يحتاج اله الملوك . 


واما سماحتهم فان الناس في اكثر ما وراء النهر wt‏ ق ذال واد 
ينزل احد ash‏ الا كأنه رجل دخل دار صديقه » لا جحد المضيف من طارق في 
نفسه Vial S‏ » والاصطخری OU gi‏ : « ولقد شهدت مازلا بالصغد قد 
ضُرب الأوتاد على باب داره . فبلغني ان بام-ا لم برده منذ Ble‏ سنة واكثر » لا 
ملع من نزوها طارق © ورعا نزل بالليل بغتة من غير استعداد المائة والمائتارنف 
SI,‏ كثر بدوابهم وحشمهم فيجدون من ile‏ دوابهم وطعامهم ودارم وما 
يعمهم من غير ان يتكلفصاحب المنزل امراً لذلك لدوام ذلك فيهم...وصاحب 
Jill‏ من البشاشة والاقبال والمساواة لاضيافه » يعم كل من شاهده سروره 
بذلك alo,‏ . وم ار مثل هذا ds‏ امع به 3 شيء من بلدان الاسلام Ls J‏ 
ومع ذلك فانك لا تجد في بلدان الاسلام أهل الثروة الا والغالب على اكثرهم 
صرف نفقاتهم الى “Lele‏ انفسهم في الملاهي وما لا olsy‏ الله والى المنافسات فيا 
بينهم في الاشياء المذمومة الا القليل » وترى الغالب على اهل الاموال يما وراء 
النهر صرف نفقاتهم الى الرباط وعمارة الطرق والوثوب على سبيل ehl‏ ووجوه 
الخير الا القليل مم é‏ ولیس من دلد ches NG‏ ولا مفازة مطروقة و قربة 
آهلة الا ما من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه . وبلغني ان يما وراء 


)\( راجع معجم اليلدان للحموي ج ۷ :ص ه: ومابعدها. 
Ea‏ راجع CLS‏ مسالك المالك للاصطخري نض NSS‏ 


Yo) 


والمتصوفين والفلاسفة AKH y‏ والفقماء والادياء من سكان هذه البلاد . وهؤلاء 
خدموا الاسلام لانقشار نوره وازدهار حضارته» وألفوا من الكتب والتصانيف 
في شتى العلوم الفنون ‏ في الفقه والحديث والأصول والكلام والمعاني والتاريخ 
والصرف والنحو والأدب باللغة العرببة ‏ ما لا يعد ولا حصى . وكانت سمرقند 
ويخارى والشاش وغيرها من مدن التركستان E‏ ذكر الجاحظ في LaS Gli fa‏ 
العم والعرفان > ينزل العاماء والأدباء الما من أقاصي البلدان الاسلامية فيأخذون 
حظمم من ball‏ والمعرفة . 

وقد بسط الجغرافيون المسلمون كالموي والاصطخري الكلام في التركستان 
- او bed‏ وراء النهر - وبينوا الحياة الاجتاعية » وذكروا جود plat‏ وكرههم 
ومعاحتهم وتحاراتهم ومتاعهم ga‏ الرقق ELA,‏ والزغفرات shally‏ والسمور 
والثعالب وغيرها مع طرائف من الحديد ALL,‏ والبزاة التي تنقل كلها الى سائر 
البلدان الاسلامية من جملة ما all clit‏ الملوك والناس . فثلا يقول الجوي : 
براد به ما وراء نېر جبحون يخراسان . فا كان في ai pt‏ يقال له بلاد الحياطلة 
وفي الاسلام سموه ما وراء النهر . وما وراء النهر من انزه الاقالم واخصبيبا 
واكثرها Le‏ واهلها برجعون الىرغبة في الخير والسخاء. فأما الخصب فما فو 
يزيد على الوصف © ويتعاظم عن ان يككون في جميع بلاد الاسلام وغيرها مثله . 
Gals‏ با وراء op‏ موضع يخلو من العمارة من مدينة او قرى او مياه او زرع 
او مراع لسوائمهم . واما مياههم فانها اعذب المياه واخفها فقد عمت oll‏ العذية 
Ble‏ ونواحيها . واما مومهم فان بها من call‏ ما حلب من نواحي التركئان 
الغربية وغيرها مسا يفضل عنهم . واما فوا كوم فانك اذا تبطنت الصغد 
واشروسنة وفرغانة والشاش رأيت من كثرتها ما wy‏ على سائر الآفاق ... 

واما الدواب ففيها من المباح ما فيه كفاية على كثر ة ارتباطهم U‏ وكذلك 
امير والبغال والابل ... واما الملبوس ففيها من الثياب القطن ما يفضل عنهم » 
Jans‏ الى الآفاق . وهم sill‏ والصوف والوبر الكثير والابرسم الخجندي 
Yy‏ يفضل eu! dale‏ البتة . وفي بلادم من معادن الحديد ما يفضل 


Yo. 


ويقول Gat!‏ في وصف سمرقند - في القرن السادس الهجري -: واستدارة 
حائطها اثنا عشر فر سخا > وفمها بساتين ومزارع وارحاء . وفي هذه المدينة 
of Jel!‏ ري في رصاص. وف المدينة مياه من هذا النهر علسها دساتين وليس 
من سكة ولا دار الا وا ماء جار الا القليل . وقاما تلو دار من يستان» Go‏ 
Js!‏ اذا صعدت قبندزهما(#) لاترى ابنية المدينة لاستتارها éke‏ بالساتين 
والاشجار. فأما داخل سوق المدينة الكبيرة ففيه أودية وأهار وعبون وجبال. 
وعلى القبندز باب حديد من داخله باب آخر حديد 20 . 
ومدح كثير من الشعراء والادباء في قصائدم سمرقند . ويقول ابو الفتح 
plasa geal‏ 
للناس في P‏ اهم جنة وجنة الدنيا سمرقند 


با من .يساوي ارض بلخ بها هل يستوي “aay GES‏ 


وكانت سمرقند up‏ الحضارة الق ازدهرت فى سسا الوسطى . وقد وردت 
بعض الروايات التي تدل على هذه الحضارة القديمة وصلتها حوب جزيرة العرب . 
Tee nce VI J si‏ عل باب سمرقتد باجيرية : بين هذه المديئة وبين 
صنعاء الف فر سخ وبين بغداد وبين افريقسة الف فرسخ » Ou‏ سحستان وبين 


البحر مائتا فر سخ » ومن سمرقند الى زامين سبعة عر و ٣»‏ ويقول 


)+( قبندز : بفتح أوله وثانيه وسككون النون وفتح الدال وزاي وهو في الأصل اسم الحصن أو 
القلعة في وسط المدينة , وأكثر الرواة يسمونه « قدُبندز» وهو تعريب D‏ كبندز » ومعناه 
القلعة العتيقة . وفيه caw‏ وتأخير لان « كهن » هو العتيق و « دز » قلعة . ثم كثر حق 
ai‏ بقلاع اللدن وهو في مواضم كثيرة منها قبندز سمرقند » وقبندز GNA‏ . معجم 
البلدان 4١59/55‏ . 

. ۲٤۷ راجع معجم البلدان للحموي ج ۱۱ : ص‎ )١( 

(؟) راجع لطائف المعارف للثعالي ص #م؟ . 

)+( راجع معجم البلدان للحموي ج ١١‏ : ص YEA‏ 


Yot 


pl‏ زبادة عل GYTS pte‏ رياط فى كفيو متها اذا yT‏ النازل. gil‏ علف دابتته 
وطعام نفسه ان احتاج الى ذلك . 

Pie بعد ان اوجرا الككلام.ى:الصورة العافة لبلاد متا ورا انين‎ Oy 
عن المدن الخاصة » مدينة مدينة » لنرى ما مّيزت به‎ belll الى ما جاء به‎ 
. مواطن الاتراك ومراكزم بالنسبة الى سائر المالك الاسلامية‎ 


And عر‎ 


من اكبر المدن في التركستان » لعيت دوراً هاما في انتشار الاسلام وازدهار 
حضارته في بلاد ما وراء النهر . وقد وردت روايات مختلفة حول اشتقاق اسما 
قيل ان اصلة « شمر كنت ) حيث ان «ثمرابوكرب» بناها فسمىت D‏ شر کلت « 
\ 


فعربته العرب فقالوا « سمرقند » Y‏ وقد ذكر ذلك دعبل الخزاعي في قصيدته 


الى يفتخر فسا ويقول لاد 


وم كتبوا الكتاب بياب مرو وباب الصين كانوا Lins‏ 


وهم غرسوا هناك Wd‏ 


وم موا (cus‏ سم fas‏ 


ولعل رواية الكاشغري احسن ما وجدنا في اشتقاق سمرقند » يقول : ارنف 
سمرقند تتألف من كلمتين تر كيتين» احداهما «سه ميز» معناه غني» قوي“ ضخم» 
ey‏ د كنت » اي المدينة والبلدة » کا ورد في كثير من مدن التركستان 
مثل طاشكنت» بيكند» او زكند. فيناء على ذلك » سمرقند اصله « سه میز = 
كنت » فتبدلت عرور العصور فقيل سمرقند — اي البلدة الغنية O‏ , 
O)‏ راجع معجم البلدان الحموي ج ١١‏ : ص YEV‏ 


١ 
. ۲٤۷ ص‎ : ۱١ راجع معجم البلدان للحموي ج‎ (Y) 
. ١١١ الترك للكاشغري ج ۳ :اص‎ old ع راجع کتاب ديوان‎ 


Yor 


ولا تكون الا بها وبالصين 2١١‏ . وبعدما ذكر الجاحظ LAY!‏ الحلوبة من البلاد 
iaka]‏ كالهند والصين وارض العرب pass‏ والخزر وخوارزم قال : « ومن 
سمرقند الكاغد ley oc‏ هو جدير بالذكر ان اول ظبور الكاغد في الاسلام 
كان في سمرقند « صنعه من وقع من الصين الى سمرقند في سني سباهم زياد بن 
le‏ . ثم كثرت الصنعة ge‏ صارت Late‏ لأهل سمرقند . ad‏ خيرها 
والارتفاق بها في الآ فاق " » . ومنها دخل الى البلدان الاسلامية واشتبرت في 
bss!‏ 5 

كذلك كانت سمرقند مركزاً لذشاط الدع وة الاسلامية والنيضة dell‏ > 


ونبغت بها طائفة كميرة من الفقماء والعاماء من يفتخر بهم المسامون . 


بخارى 


ومن المدن il‏ ذكرهما! الجاحظ في مؤلفاته يخارى » من أمبات مدن 
التركستان . وقد جاء في مسجم البلدان في وصفما ‏ « ولا شك انبا مدينة نزهة 
كثيرة البساتين واسعة الفواكه Yea‏ عبدي بفواكببا تحمل الى مرو » . وفي 
الاصطخري " : « واما نزهة بلاد ما وراء النهر فأنثي لم ار في الاسلام بلداً 
احسن خارجا من يخارى . لأنك اذا علوت قبندزها ل يقع بصرك من Cot‏ 
النواحي الا على خضرة متصلة خضرتها يخضرة السماء . فكأن السماء بها ESK‏ 
خضراء مكبوبة على ساط اخضر تلوح القصور فيا بينها كالثواوير Lips‏ 


راجع تهاية الآرب في فنون الآدب ج ١‏ + ص م5 ؟. 
راجع التبصر بالتجارة للجاحظ ص ۲۸ . 


راجع معجم البلدان ج v‏ :ص VOY‏ 


( 

( 

( راجع لطائف المعارف للثمالي ص ۲٠۸‏ . 
( 

( راجع مسالك المالك : ص ۲۹۲۳ , 


الجاحظ فى ذلك: « وكانوا يجعلون الكتاب حفراً في الصخور ونقشا في الحجارة 
وخلقة is‏ في البنيان » فربما كان الكتاب هو الناتىء وريا كان الكتاب هو 
ad‏ اذا كان تاريخ لأمر جسم او عبداً لأمر عظم او موعظة Gy‏ نفعها او 
احماء شرف بريدون تخليد ذكره او تظويل مدته » E‏ كتبوا على قبة غمدارن 
وعلى باب القيروات dey‏ باب سمرقند وعلى عمود مأرب dey‏ ركن المشقر وعلى 
GLY‏ الفرد dey‏ باب الرها » يعمدون الى الأماكن المشبورة والمواضع المذكورة 
فيضعون الخط في ابعد المواضع من الدثور وأمنعما من الدروس وأجدر ان laly‏ 


من مر بها ولا تذسى على وجه E‏ )2 


وكان العرب يعدون سمرقند Che‏ ما وراء النبر . وكان المأمون يقول « عبن 
الشام دمشى وعبين الروم قسطنطينية وعين العراق بغداد وعبن خراسان نسابور 
وعين ما وراء النبر سمرقند COP‏ ولذلك كانوا يتحمنون فرصة لفتحا حق في 


5 الأمودين‎ Aye 


واشتهرت سمرقند في البلدان الاسلامية بأمتعتها التجارية كالبندق والنوشادر 
GLI,‏ الوذارية والزئيق O‏ ولكن اشمرها الرقدى والكاغد والجلود. وكانت 
سمرقند في ذلك العصر اكبر سوق اشتبرت بكثرة رقيقها . فانه « يقع الهم من 
الاتراك المحيطة يهم ما يفضل عن كفايتهم وينقل الى الآفاق من بلادهم وهو خير 
رقيق EG pal bs‏ » . وكان الولاة والعمال في خراسان ge‏ في عبد المعتصم 
برسلون الى الخلفاء والأمراء من هؤلاء الموالي والغامان ويقدمونهم بين اداي 
deal‏ . ونحانب هذا اشتبرت سمرقند يكواغدها التي عطلت قراطيس مصر 


وجلودها التي كان الاوائل يكتبون عليها لأا احسن وأنعم وارفق وارق > 


. الحيوان : 1۸/۱ « المحاسن والاضداد : ؟‎ als el O) 
2 WAN راجع لطائف المعارف للثعالي فى‎ ED] 

)+( راجع لطائف المعارف : ص ۲٠۸‏ . 

(£) 


Yog 


واا ارف اني افا ei‏ 
فاذا ما تمت أمشي ۾ خصري بنبتار 
کل دا gy Uel‏ أن من امي فرارئ 
ما Woe‏ وري حل gh O53,‏ 


Ea‏ ات òO A‏ ولا بغل مكاري 


وبعدما أشرف الاسلام على قباب يخارى صارت مركزاً للعلوم الاسلامية . 
وقد أخرجت هذه البلاد من لآ حصى من Slay‏ الحديث والفقه والآدب: والتفشير 
وهم خدموا العم واللغة العريبة خدمة واسعة حدم وصبرم على البحث ورحلتهم 
الى أقاصي البلدان الاسلامية . ومنهم رأس الحدثين الامام مد بن اسماعيل 
البخاري صاحب الجامع الصحيح الذي يعتبر أكبر مصدر للأحاديث النبوية > 
وقد قاد التيار الفككري في oe‏ وترك ثرا Lush, Lede‏ زاهرة ؛ وأبو على ابن 
سينا الك البخاري الذي تاه به المسليرت l‏ 


Kk Kk K 


فرغانة 


من مدن التركستان التي ذكرها الجاحظ مراراً في مؤلفاته »> وهي 
وملا وکو رة راسا غا ووا الع ر TOE,‏ کسان ی زار امن ناحية 
هيطل من حبة مطلع الشمس على cre‏ القاصد لبلاد الترك » كثيرة الخير واسعة 
الرستاق . وبفرغانة في الجبال الممتدة بين الترك وبينها من الأعناب والجوز 
والتفاح وسائر الفواكه والورد والبنفسج وأنواع الرياحين » مباح” ذلك كله » لا 
مالك له ولا مانع ينع الأخذ منه وكذلك في Ula‏ »237 . 


)0 راجع معجم البإدان الحموي ج LE‏ عن Oe‏ 


Yoy 


وارافي prel‏ مقو مة STAB aI‏ , اولس aa k‏ ال وخراساز 
بلدة أهلها GLE gaol‏ بالعمارة على ضياعبم من أهل يخارى ولا faae AST‏ على 
قدرها فى المساحة وذلك مخصوص ذه البلدة » . ومع ما وصفه Gat!‏ 
والاصطخري من فضل هذه المدينة فقد ذمّها الشعراء والأدباء في اشعارهم . 
وقال è Verin‏ 
فقحة اللأنيا يخارى ولنا فما اقتحام 
Ys‏ تفسو بنا الآ لت فقد طال pl‏ 


وقال الشاعر أيضا : 


ها te Bu‏ هن خرا als‏ اق وسطبا دود 


تلك يخارى من SS‏ الخرا يضيع فما WI‏ والعود 


واشتبرت يمخارى في البلدان الاسلامية ببرذونها - والبرذون اسم خيول 
الاتراك الخصوص هذا الاقلم الأرضي ‏ وخرج توقيع طاهر بن عبد الله بن 
طاهر مرة الى وكلائه يقول Pad‏ : « اذا وجدتم البرذون البخاري والبفل 
البرذعي والمار المصري والرقيق السمرقندي فاشتروها ولااتستظلمءوا tay‏ 
نما وقد وره SE‏ هنذا الدذرة البخاري. Tye‏ فى اقات ا 
ويقول الجاحظ بصدد صبر الترك على MPLA‏ : « والذي GALED‏ بإتعابه له 
وينفيه عند غزاته هو الذي لا يصبر معه فرس ا لجار جي و gin‏ معه کل برذون 


tirs 


خاري » . وفي شعر ربيعة الرقي 


. 5١5 راجع لطائف المعارف للثعالي ص‎ )١( 
. ۲٠۸ ص‎ gle (؟) راجع لطائف المعارف‎ 

viR فن‎ (betel رات فال الاتراك [وساال‎ (r) 
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Yo? 


طراربند - آخر ولاية المسامين — وبينها sol‏ وثلاثون bey‏ بين مفاز وجيال 
وأودية فيها cul‏ وحشرات غريبة قتالة »237 . 

وقد اشتبرت كماك في البلدان الاسلامية بامتعتها التجارية ومنها السمور 
الفائق والآواني النفيسة التي تصنع من شجر الخلنج المتوفر فيها بغزارة والخصوص 
بهذا البلد . وكان فنانو الاتراك bly je yall‏ هذه الصناعة وحذقوها يصنعون 
هذه الأواني ويرسلونها الى أسواق البلدان الاسلامية . وكان أكابر الدولة من 
el yell‏ والوزراء يزينون ببوتهم ومائدتهم بهذه الأواني وكثيراً ما يقدموتما الى 
أصحابهم من bladi de‏ القيمة . وبروي القاضي الرشيد بن الزبير") 
الحسن بن سمل الى المعتصم db‏ في سنة ayyy‏ في خلافة أخيه المأمون بالل ألف 


: «ووأهدى 


Gb‏ خزرية LS WSs‏ وتغزغزية وعدد حبات ختو عجببة OS Kary‏ 935 نبيلة 
وسكاكين بازهر طائلة ». 

ويؤيد الجاحظ ذلك ويقول : « وكنت أنا وأبو اسحاق ابراهم بن سار 
النظام وقأطرب النحوي وأو الفتح مدب منصور بن زياد على خوان فلات 


ابن فلان . والجوان من جزعة والغضار ceive‏ ممع او hail‏ كياكية ع" , 


هذا ما وجدنا في مؤلفات الجاحظ متعلقاً مدن التركستان daly‏ يفيدنا 
ايضاحا لمكانة الاتراك في العالم الاسلامي . 


7 58 ue: ١١ راجع معجم البلدان للحموي ج‎ G) 
. ۷ (؟) راحم الذخاى رالتحف ص‎ 
Vey راجع كتاب البخلاء للجاحظ ص‎ (v) 


5 


oH,‏ فرغانة يطول أعار yaf‏ كا يقول جاحظ' : « وذكروا أنهم 
وجدوا أطول lel‏ الناس في ثلاثة مواضع : اوها سر وحمير > ثم فرغانة > ثم 
المامة . وان في الاعراب لاعماراً أطول على ان لهم في ذلك LIS‏ كثيراً » fjes‏ 
h 1 1‏ والو عرقت 


» العانة وورشان الغابة‎ ney > طخفة » ونسور الشّراة واحناش الرمل‎ Ola 


الجاحظ من خليله فيقول في موضع اخ بو کد نفس المعق 


cents‏ المامة وهرمى فرغانة انك لا تعد عمر نوح_عمراً ولا النجوم يوما...». 
Gs,‏ كانت فرغانة يضرب بها المثل من حيث بعدها عن حاضرة EBALI‏ 
نمثلا يقول الجاحظ في رسالة كتبها الى مد بن عبد الملك الزيات الذي عاب 
الجاحظ uae‏ رسالته الزرع والنخل الى ابراهم بن العباس الصولي : « ولكن 
اشتد تعجي منك اليوم وأنا بفرغانة وانت بالأندلس . وانا صاحب كلام وانت 
صاحب نتاج Oa‏ . ويقول في ذلك Gall‏ في كتاب الحيوان!؟' : وک من حاذق 
بصناعته و كثير الجولان في تحارته وقد بلغ فرغانة مرة والاندلس ءرة By‏ 
في البلاد وربع في الآفاق . وكذلك البحتري sb‏ : 
ان شعري سار في كل ob‏ واشتهى رقته كل wel‏ 
أهل فرغانة قن را نة وقترى الوس Busy thy‏ 


كاك 


من بلاد التركستان التى ورد ذكرها في مؤلفات الجاحظ . وهي « ولاية 


واسعة في حدود ouall‏ وأهلب! ترك يسكنون الخيام ويتبعون ÍKI‏ وبين 


. ٠١۷ ص‎ : ١ للجاحظ ج‎ oladh GUS راجع‎ )١( 

(؟) راجم کاب التربييع والتدوير للجاحظ ص ١؟‏ , 

(؟) راجع رسالة في الجد والهزل Bly)‏ الجاحظ ) ج ؟ : ص ٠٠١‏ . 
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العياسيين . ولا تعيننا المصادر كا كان JH‏ دشأن كثير من كبار الاتراك في هذا 
العصر ان نبين مبدأ حياته ونشأته وتطور ade‏ وقدومه الى البلدان الاسلامية » 
الا أنه كان بلا شك من أبناء الأسر الارستقراطية LSA‏ . وقد روى oll‏ 
انه« كان برجع الى بيت في العجم eS‏ وهو نفسه يقول في الافتخار'"' : 


وناديت من عرو وبلخ Loli‏ لهم حسب” في الأكرمين حسيب 


وان ابي ساسان كسرى بن هرمز وخاقان لي لو تعامين تسيب 


وقد ضر حت اإضادر انه وحور ge deals‏ كر اسان .ين isl‏ الد og‏ 


ey)‏ ابن oly SED Sle‏ من مرو الشاهحان ) وقد صرح هو نفسه ف بعض 
Ogi‏ : 
أبالصغد باس اذ JF GLa‏ سفاها ومن DET‏ جارتنا البخل” 
وما dps‏ ان م gles Gul‏ ول تشتمل جرم علي“ ولا عتكل” 


wa 


راجع تاريخ ابن عساكر „irog: tea‏ 

ولرير الأسف هذا ما رأينا بشأن كثير من اعلام الاتراك , فكثير منهم سبوا الى الفرس 
او العرب غالبا مع كون أصلهم تركيا . ومن جملتهم ابو يعقوب الخريمي الشاعر التركي 
والافشين ؛ ويقول الاستاذ على جواد انه يبدو ان الباحثين المعاصرين لنا قالوا انه مولى 
رکم a US‏ الم ق تسه د glo Le‏ بي Sle Spel gL Ul‏ امن ona «hel‏ 
هؤلاء الباحثين بروكاءان » وبرون » واحمد أمين وغيرهم . ولابدمن ان WS os‏ 


* 
ans 


» الأعاجم » او « العجم » التي ترد عند الحديث عنه « الترك » وانه لكذلك بدليل صريح 
هو قول ابن المعتز « كان من نسل الترك » . ( مجلة جع اللغة العربية بدمشق » الجزء 
الثالث » ص وع؛ ) . 

راجع ضحى الاسلام » احمد أمين + ١‏ : ص 54 . 


( 

+( راجع تاريخ يغداد جه : ص ۳۲۹ . 
) راجع تاريخ ابن عساكر + ؟ :دص 4" . 
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راجع زهر الآداب وتر الألباب للحصري < ۲:ص ۱۰۷۱ . 


YNI 


CU! 


ry 


رجال الاتراك في مؤلفات الجاحظ 


اسحاق بن حسان بن قوهي ابو يعقوب | se‏ 
) 


Ext‏ في البحوث السايقة حياة الجاحظ بين الاتراك Lally‏ الى علاقاته برجال 
الاتراك مثل al‏ يعقوب الخريمي وابراهم بن العياس gaal‏ والفتح بن خاقان 
في أيام حياته dy.‏ هذا الباب سنحاول ان نتناول بالتفصيل حياة هؤلاء الرجال 
من كبار الاتراك الذين اعبوا دوراً هاما في الدولة العياسية وشاركوا الجاحظ 


3 حوانب LS‏ من حياته pres ٤‏ أبو يعقوب الخريمي 4 


أصله ونسبه ونشاته 


هو أبو يعقوب اسحاق بن حسان قوهي''' الشاعر المعروف بالريمي © 


- الخزيمي تصحيف لا (PE‏ - من أدباء الاتراك وشعرامم » نبغ في أول عصر 


٠ ۱٠١/۱ والبيان‎ é ۲۲٤/۱ راجع کتاب الحيوان‎ (1) 
5 ٠۷١ ص‎ : ٠١ + راجع الطبري‎ (x) 


1۰ 


tk,‏ في كنفه . ونحن لا نعرف بالتفصيل أخبار هذبن اللملين غير ان الخريمي 
رثى ابا الهيذام عقب وفاته في سنة eee , ayay‏ الى ابنه خريم فأقام 
عنده مدة من الزمن calc gan dd),‏ ومدحة وده gm‏ اذا توفي رثاه 
Cal‏ . وقال في gil anie‏ تعد من Pasha‏ : 


قفى وطراً منك الحبيب اودع وحل” الذي لا ستطاع فيُدفع' 


وأصبحت لا أدري اذا بان صاحي وغودرت فرداً بعده كيف أصنع 


ولعل.الشاعر ترك الشام ورحل الى بغداد بعد ان فقد صديقه احم کا فعل 
مثل ذلك كثير من الشعراء والأدياء في ذلك padl‏ وسكن هناك الى ان جاء 
sail yal‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الخريمي نزل بغداد day‏ أيام الرشيد ووجد 
جوأ Ble‏ للاتصال بكار رجال دار السلام دن E‏ وال ا .ور حال 
البلاط . ومدح Casi‏ الخلفاء والوزراء والاشراف ونال منهم الجوائز . ومن 
الشخصيات المشهورة التي اتصل الخريمي بها المأمون قبل خلافته »> وذلك في أيام 
CPS JI‏ وربما كان عند المأمون AIT‏ جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك 
ومعه منصور النمري والعباس بن زفر'؟' . وقد فصّل الجمشياري مجالسته مع 
جعفر بن GA‏ والفضل بن O oH‏ ولكق ret!‏ هو تعرافه محمد بن منصور بن 
زياد - كاتب البرامئكة — وكان ne Cx.‏ ؛ فقد مدحه الخرعي باشعاره » 
فا مانت راشا اة رسال رل atl‏ ني ١‏ مايال مدع مور 


8 
ابن زياد la>‏ من مراثيه ؟ فقال الخريمي : 
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راجع تاريخ ابن عساكر ج ه dae‏ 5 
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اني Syl‏ من سراة الصغد ألسني عرق الأعاجم جلداً BN Cab‏ 
YS gis Ê‏ : 


ölti مرو‎ Le sly) al بى‎ hel رسا بالضعد‎ 


وگ uah‏ لي من عم Gio‏ وخال ماجد الجوزجان 


نستدل من هذه الأببات انه ولد في مدينة من مدن خراسان من الحتمل أنها 
مرو الشاهجان . وأما تاريخ ولادته فلم شر اليه أحد من المؤلفين . ثم كان في 
سحستان فاما شب" مال الى العلم وتعلم اللغة det,‏ عاوس الشعر والادب والنظم 
حتى صار أدييا كاملا وشاعراً IK Cat‏ في شعره الاعتزاز: بالنسب والتحقير 
من بخان المرب وجاء ى تاريخ laa‏ انه lls‏ المولدين x‏ ويقول ابن 


۰ gudl ر اسحاق الخرعی هو من شعراء الدولة العياسية‎ ONS 


واتصل Gd!‏ بابي oke‏ بن خري الذي يقال له خرم الناعم . وكات 
« قائداً Le‏ وسيداً CES‏ وعرف أبو ote‏ حقه واغدق عليه Las JU‏ 
له الجاه « وكان بلي أرمينية » فسار خاقان الخزر الى حربه وعسكر ابن خريم 
إزاءه وعقد BY‏ يقوب على الصحابة واشراف من معه PC‏ فاما قتل هذا القائد 
الجليل”"' التحتى الخرعي gh ach‏ الهيذام بالشام واكتسب صداقته ومودته 
راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة + ۲ : ص ۸۲۹ . 


راجع معجم البلدان للحموي + NY‏ : ص 4٠١‏ . 
راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي + ٩‏ : ص ٠۲۹‏ . 
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E fas تاريخ ابن عساكر + ۷ : ص‎ ely 


ry 


asye BAL dy y قاله الأرعى الآ‎ at فتدن لا نيرت مغلا أول‎ ٠ a3 
قال ابو يعقوب الخريمي الاعور : أول شعر قلته هذارن‎ : LeU! ذكر‎ 


الميتان : 


بقلي سقام لست أحسن وصفه على أنه ما كان فهو شديد” 


قر“ به الأيام تسحب ذيلهبا فتبلى به الأيام وهو جديد 
كذلك الجاحظ سجل هجاء الخرعى gd‏ د'لف . 


ومن المعلوم ان الخريمي لم يكتف بلمدح لمن اتصل به وتقرب اله واكتسب 
صداقته ومودته » بل هجا Laf‏ بعض من کان slain‏ في أيامه . وعلى ما فهمنا 
من روايات الجا حظ انه هحا ui‏ دلف القاسم بن عسى بن معقل بن ادرس 
العجلي » الذي كان سيد قومه أميراً وقائداً شجاعا . وقد جاء الجاحظ بأبيات 


من alaa‏ له يقول فيب" : 


etl‏ ثيابك من B's gi‏ واهر'ب من الفجفاجة الصّلف 
J‏ عد É‏ هن gl‏ داف وجه يضبىء حدر 


3 الصدف 


ان al Vou,‏ آنا دلت aada we‏ اقرف 
وقد عاش الخريمي الى ان شهد الفتنة التى كانت بين الأمين والمأمون » وقال 
في وصفها قصيدة طويلة من أروع الشعر التصويري > وسجل الأحداث خيرها 
وشرها € نعيمها وبؤسها . فكانت أبياته التي تصور حياة GA‏ وثيقة لما كانت 


عليه بغداد قبل الفتنة »> ويقول الاستاذ على Polym‏ « انها جديرة ان تعد في 


. ۲۲٤ ص‎ : ١ + والتبيين للجاحظ‎ oll el )١( 
. راجع البيان والتبيين للجاحظ + ؟ : ص 0اه*‎ (x) 
. 458 مجمع اللغة العربية بدمشق » الجزء الثالث » ص‎ de راجع‎ (1) 
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cull of -‏ للرجاء SIM,‏ للوفاء » وبينما بون يعد" . 

ey‏ هذا zh‏ غص بالذكر صلاته با لجسن ce‏ باح اليلخي » من سادات 
عصره » وكان كاتب الفضل بن حى » وكان elt‏ أديبا . وكان اخوه الفضل 
ابن البحباح الحاجب ؛ وكان الحسن قد خدم المبدي ومومى وتقلد في أيام موسى 
paa‏ وخدم بعده الرشيد'"' . ومن أجل ذلك قال الخريمي قصيدته البائية التي 
يقول كين : 

أرى بعدك الإخوان أبناء Uke‏ هم نسب في ودام لا abi‏ 


“ome dd‏ عيشي وعيشك مرة سغداد دهر منصف لا نعاتبه 


debi‏ الجاحظ dt‏ فلا موضع للشك في انها صلة قوية متينة مكينة 
وان كتا في ضيق من الروايات التي تعيننا فا يتعلق ببداية هذه Lall‏ وتطورها 
بمرور الزمن . ولعل الجاحظ لما قدم بغداد في زمن المأمون کا أشرنا في 
موضعه - واتصلت عسامعه شهرة هذا الشاعر التركي - الخريمي - لزمه وسمع 
aie‏ ؛ يقول اليغدادي : وروی ES ts AS‏ من شعره أبو oke‏ الحاحظ 
واحمد بن عبيد بن ناصح — المعروف al‏ عصيدة — يؤيد ذلك Lae kela‏ 
Paala‏ . وف aaah‏ اذا نظرنا الى الجاحظ ومؤلفاته نحد ان صلة الجاحظ 
Ge Db‏ تنحصر في السماع منه والحديث عنه . oF‏ الجاحظ روى أبياتا كثيرة 
ttl ae‏ في مؤلفاته بوسائل شتی . ونحن لو جمعنا تلك الروايات التي جاء بها 
الجاحظ من أشعاره - ف OLull‏ والتسين» وكتاب Fol gb!‏ ورسائله الأخرى - 
ad‏ ان علاقة الجاحظ من الناحية الأدبية بالخريمي Be‏ واسعة ae‏ وتقوم 
ley «aa ishao [pile‏ يدل على ذلك انه Gam ES‏ دقائق الأمور عن 


راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة ج ؟ : ص ٠‏ عم » الجبشياري : 554 . 


\( 
؟) راجع الوزراء والكتاب للجبشياري ص ١54‏ . 
( 
( 


ان 


ثم موت اينه » ويقول فى aby‏ : | 


فأيتها العين' السخينة أسعدي 
مطروفة Gone‏ تجو ر وتهتدي 
الى الصتبر فيعل الحازم المأْتجلّد 
بنفسي ومالي من طريف weg‏ 


et ج‎ gael] nical fon 3 


g‏ العين əl gall 3 "BGs‏ ملقم 
“Ue‏ لعمري في الحياة ألم 


0 : 
وکل سرورے ا بقيت” ‘es‏ 


أقول” لعينيان کن مل مسعدی 
slel Ga all, bs‏ £25 
فحاشت الي" النفس” ثم راددتسها 
ولو دُفتدى مىت“ zig)‏ فديته” 


ولكن رأيت الموت يمسي رسوله 
)1( 


وآثاراه” في الست حيث” توجّبت 
فلجعت” بشقى” النفس و الم Sabla‏ 


Pr 5 4 d‏ ع 
ألا کل عش بعد فلرقة aa‏ 


المعلقات لو كنا في عصر المعلقات ؛ ترى أبن كان شعراء العبد العباسي من 
أمثالها ؟ ». 

وقد روى الجاحظ GLI‏ من هذه القصيدة Vda sll‏ التي نقلبا الطبري 
كاملة - وتقع في Ld‏ وثلاثين ومائة بيت - بحسب قيمتها التاريخية . ويقول 


الشاعر التركي فسا" : 


با ؤس Olia‏ دار ملكة دارت على ajl Leaf‏ 


Welt Ly ebi of 
ا‎ ts حربر التي أصبحت‎ 
ق الاشراق كاهرام‎ lay! 
tele Lips Ja 


a عامس‎ ele Lisle 3 


Lidl‏ ل" 2 عاقيا 
Siaa aadh‏ والمحرىق وبال 


بل هل رايت النشوف” “alai‏ 


Lal ف‎ ‘ats Jt, 
والنار في طرائقها‎ bis, 


e £‏ - » 3 و 2 ’ Fi i‏ 0 
آم “ely‏ حت احا تى aps Wa ele‏ على عبنيه ويقول' '' : 


L 5 Lae 5 > p 0 75 $ 5‏ عن gy‏ » 4 
تسأل' عن أهلبا وقد سلبت s‏ عن رأسها iol a UE‏ الى goed get‏ آذا Lonel‏ عن genes‏ 
ا ليت ما والداهر ذاو :دول Gey‏ وأخرى Woly tS‏ 


ordy aÉ وأن أفصل بين‎ OE) ان أعدل‎ i 


هل ترجعن E Ls)‏ غنيت وقد تناهت ينا a yhaa‏ أسمم” ها لا أرى SE‏ أن أخطىة والسّمع' غير مأمون 
وقد paleo‏ ف 2h)‏ جره ببعض الاب الى teistes‏ له عبني التي فجعت بها لو أن Le‏ بها Gilg‏ 
فق CUE, Fas‏ موت أخه Pd ol ts coll‏ : لو كنت oe‏ ماأخذت بها تعمير نوح في ملك قارون 


)1( راجع تاريخ ابن ye Slee‏ ص ٤۲٩‏ . 


ely (1)‏ رسالة في نفي التشبيه ( رسائل الجاحظ ) + ١‏ : ص ٠۸۳‏ . 
(؟) ely‏ تاريخ ابن Slee‏ ج ۲ : ص ٤۳٤‏ . 


(؟) راجم الطبري ج ۱۰ : ص ۱۸١ ENT‏ . 


(*) راجع تاريخ ابن عساكر ج ؟ : ص 485 . (؟) راجع كتاب الحيوان للجاحظ ج م : ص .1١‏ 
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أما Gi,‏ الخيولةت GE‏ بالقوم منكوية” afl‏ واشدها كلها ذهاب عينيه بعد ان جاوز السبعين!" » فأنشد قصائد يتحسر فسا 
| 


وكان أبوه كاوس ملك اشروسنة og ghé‏ زار افشان الأعلى . واعتنق 
كاوس الاسلام في عبد المأمون قبل خلافته لما كان UL,‏ على خراسان . وروي 


لنا المؤرخ الشهير أحمد بن حيى البلاذري الذي كان قريب العبد من هذه الحوادث 


رواية قيمة في yal‏ كاوس ودخولة الاسلام بعد مقاتلات عديدة . 


ly‏ صارت LIME‏ الى بني العباس وتولى المأمون خراسان وذلك قبل 
٢ E‏ ات بغزو من بلاد التر ك الصغد واشر وسنة وفرغانة ويوالي pte‏ 
الغارات . ولكنه أخل من جهة ثانية مع تسريته الخبول الهم يكاتبهم بالدعاء الى 
الاسلام والطاعة والترغيب فيبا. وكتب اليه كاوس ملك اشروسنة يسأله 
الصلح على dle‏ يؤديه بشرط ان لا يغزو المسامون بلده فأجيب الى ذلك . 


فاما تولى المأمون الخلافة سنة ayaa‏ امتنع كاوس من الوفاء بالصلح فأرسل 
المأمون أحمد بن alle al‏ الاحول الكاتب لغزو اشروسنة في جيش عظم . 
فاستصرخ كاوس الترك فزحفوا لنجدته . ولكن احمد بن gh‏ خالد اناخ على 
اشروسنة قبل وصول الاتراك . فاستسلم كاوس له > وورد مدينه السلام واظهر 
الاسلام » KIL,‏ المأمون على بلاده ثم ملك ابنه « خيذر بن كاوس ©( الذي 
تذاكرة المصادر غالبا بلقبه الافشين او الافشين الاشروسني . 

وهكذا انتسب الافشين الى بلاط الخليفة ونشأ في جو بغداد الصالح وتربى 
فيها على منهج الاسلام وتعلم اللغة والأدب والفقه بقدر ما يازمه للقيادة والزعامة 
واعتنى المأمون به عنايه خاصة وقربه Go‏ صار من LF‏ قواده في عبده . وكان 
المأمون يولي الافشين القضاء على الثورات التي تقع في المملكة الاسلامية الواسعة . 
ففي سنة ۲٠۹‏ سار الافشين الى مصر لاخاد بعض الثورات الى اخلّت بالأمن 
هناك - وقدم من BY‏ منصرفاً عنما فأقام عضر . te dary‏ عديدة ظفر 


الافشين واستقر الأمن والصلح حتىرجع الى عاصة BAH‏ وذلك سنة Pay yy‏ 


Yee راجع فتوح البلدان للبلاذري‎ (y) 
. ۲۸۲ ص‎ : ۱٠۰ الطبري ج‎ eel (؟)‎ 


A 


1 )١١لوقي‎ NAS 


كفى سانا ol‏ لا أزون ghel‏ هخ القرب إلا aly GSS‏ 
AIS‏ غریب بینم لست منېم فان لم يحولوا عن وفاءِ ولا ee‏ 
أقاسي خطوبا لا يقوم بثقلها من الناس إلا كل ذي مرق Be‏ 
وفي شعر z (YY gis ST‏ 
فان تك Le ge‏ نورها فم قبلا نور عبن خبا 
فم To‏ قلي belly‏ أرى فون عش اليه cr‏ 
فأسرج فيه الى ضوئه سراجا من العم يشفي العمى 
ولعل الخريمي لم تطل مدته lasas‏ أصابه سلسلة من مصائب الدهر حتى مات 
في بغداد يعد ان نيف على الؤانين . ولكننا لا نعرف بالضيط سنة وفاته انما ذكر 
أحد المؤافين ان الخريمي مات سنة ۸٠١‏ > 5١م‏ أي ما يقابل عام ٠٠١‏ للبجرة ؛ 


وقال آخر انه توفي As‏ الى 


الافثين 
(he a‏ 

الافشين من الاتراك الأولين الذين برزوا في الجيش منذ أوائل عبد المأمون . 
اسمه خيذر من أبناء كاوس > والافشين لقبه الذي كان بلقب به الأمراء الوطنيون 
قبل الاسلام في اشروسنة . 
)\( راجع كتاب الحيوان للحاحظ + ۷ : ص ٠١۲‏ . 
(v)‏ راجع عبون الاخبار لابن قتيبة ج ٤‏ : ص لاه . 
(ع) راجع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » الجزء الثالث e‏ ص ETA‏ , 
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does‏ عل Vah‏ 6 وأدخل عليه الشعراء يمدحونه بأشعارهم البارعة . فقام 
eela!‏ بن اهدي 3 ذلك اليوم فقال!") : 


فهو فتح لم ير الناس له فتحا نظيرا 
وجزى الافشين” عبدالله خيراً وحبورا 
فلقد لاقى به بابك وما قمطررا 
ذاك مولاك الذي ألفيته جاداً ie‏ 


ومدح ابو تام الافشين بقصائد رائعة I a‏ : 


Mis الف غر‎ je Ge 
Jalal, Lua وسارت به بين القنابل والقنا عزائم” كانت‎ 


ad‏ لر ths otal‏ الى 


Shey‏ من de SLT‏ أضرمّت. fae dt‏ مثل te‏ المتاضل 
راس بابك" منه التي لا شوى لما Ge rd‏ سوى نزع Get‏ والمفاصل 
تراه الى dol edl‏ راكب ty,‏ صر الوت dsl‏ ازل 
Ipe Yo pd‏ من all‏ وارتدى عليه بعضب في الكر ig‏ قاصل 
وقد olie ‘el‏ اعلامه olin Yas‏ طير في cull‏ نواهل 
وعادات” نصرر م hlas Wami dy‏ حق” في عصابة باطل 
وما هو إلا الوحي' او iaa US‏ تمل LLB‏ أخدّعي كل PU‏ 
و دوا الدّاء من كل lias fle‏ دواء I‏ من كل جاهل 
WALI‏ عن ريق Gal‏ وقد Sle‏ من ديمة بعد وابل 
ھی ‘Gel‏ © ان تستيقظوا فيه تغنموا وان تغفلوا VGA‏ ليس بغافل 


)000( راجع الطبري = „PEE giya‏ 
(x)‏ راجع مروج الذهب للمسعودي + ۲ : ص ۲۷١‏ , 


6 راجع دبوان أبي تام = © 7 كن VA‏ بى 


YYA 


ITU,‏ الخلافة الى المعتصم لمع الافشين كالنجم الساطع بين القواد . وقابل 
المعتصم في بداية أمره خطران ole‏ ظبرا في عبد المأمون وأصيحا بهددان 
المملكة الاسلامية »> Lay‏ بابك الخرمي وامبراطور الروم »> فجبز المعتصم J-a‏ 
كميرة للايقاع ببايك وذلك سنة cary.‏ وقد الافشين قائداً على الجند » وبعد 
حروب طويلة تغلب الافشين عليه وحبسه مع أخيه اذ كان في EN‏ - من يلاد 
اذربيجان - وكتب الافشين الى pall‏ بالظفر وقيض على بابك مع أخيه » فأمر 
الخليفة بالقدوم ke‏ عليه . 


UL,‏ وصل هذا Lal‏ الى حاضرة الخلافة عم" fal‏ بغداد السرور وأخذ الناس 
يفرحون كأيام العيد لنجاتهم هم والمملكة الاسلامية من شر هؤلاء الخبثاء 
وفسادهم . ويذكر لنا الطبري ان المعتصم كان يوجه الى الافشين كل يوم من 
حين فصل من « برزند » الى ان وافى سامراء فرس] وخلعة . وان المعتصم لعنايته 
بأمر بابك جعل من ساءر”اء الى Lae‏ لوان Le‏ مضمّرة على رأس كل فرسخ 
فرس معه بجر مرتكّبٍ . فكان بركض بالخبر ركضا حتى oh‏ من واحد الى 
واحد يداً te‏ وكان ما خلف حلوان الى اذربيجان قد رتيوا فيه دواب المرج > 
فكانت بركض بها بوما او يومين ثم roars JUS‏ غيرها »> ويحمل عليها غامان 
من أصحاب المرج كل دابة على uly‏ فرسخ » وجعل هم ديادية على رؤوس JLH‏ 
Jul‏ وأمرم ان ينعروا اذا Pele‏ الخبر » فاذا سمع الذي يليه النعير Eg‏ فلا 
يبلغ اليه صاحبه الذي نعر ge‏ يقف له على الطريق GSLs‏ الخريطة منه . 
فكانت الخريطة تصل من عسكر الافشين الى سامراء في أربعة أيام وأقل . 
صار الافشين يقناطر حذيفة olab‏ هارون بن gaill‏ وأهل بيت a‏ 
"z‏ ج pall‏ الافشين وألسه وشاحين بالجوهر doss‏ بعشرين cali‏ آلف درم 


منها عشرة GYT‏ ألف GYTs te, tho‏ ألف درم يفرقها في أهل عسكر be‏ 


. ٠٠۲ ص‎ : ye + راجم الطبري‎ )١( 
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التصرف في الشعر موف على كثير من شعراء i Vo pat‏ 


وقد عم الافشين وهو الذي يه slag Olas‏ الملك. g‏ کل حادب 
بانك لما استحنك النصر | eat‏ اهابي تسفي 3 وجوه التحارب 


بارشق اذ سالت عليهم ثمامة جرت العوالي والعتاق IITA‏ 
KH OK‏ 


ومع مرير الأسف ل تطل مدة JUSI‏ دولة الافشين رغم خدمته الصادقة 
منذ أوائل عبد المأمون . فدخل الحساد بينه وبين المعتصم وأفسدوا ما بينه) » 
ومن oe aaj role‏ أبي دواد . ويروي الدينوري ان eal‏ بن gl‏ دواد قال 
paad)‏ 3 

— با أمير المؤمنين ان أبا جعفر المنصور استشار انصح الناس عنده في pÍ‏ 
اي مسل »> فكان من al sm‏ ان قال : 

— يا أمير المؤمنين ان الله تعالى يقول SP‏ كان فبه| آ فة إلا الله لفسدتا» 
فقال له المنصور : 


— حسبك » ثم قتل أيا مسل" . 


فتغير المعتمم على الافشين وجعل عسكره نصفين : نصفاً مع الافشين ونصفاً 
مع اشناس « ولكن من الجائز جداً ان تكون هذه الانتصارات - gel‏ بابك 
cw)‏ 


وعمورية — بالذات هي التي أثارت حسد الخليفة له eel PC‏ الافشين 


بذلك « eje‏ على ان ig‏ أطوافاً في قصره ويحتال في شغل المعتصم وقواده ان 
)١(‏ راجع معجم sho‏ لياقوت جه : ص 5 ١ه‏ . 
(x)‏ راجع الاخبار الطوال للديثوري ص 1٠١٠٠‏ . 


2( راجع تاريخ الشعوب الاسلامية » OWS yy‏ ج ؟ : ص ٤)۸‏ . 


VY 


ومن قصيدته في مدح PVE‏ 


بذ الجلاد Tod‏ فهو فين ما أن يه إلا bs dye J‏ 


/ ثقر هذا السّيف هذا الصبر في هيج إلا Se‏ هذا الاين 


قن yie OF‏ مغرب فافتضَّبا بالف فحل' المشرق الافشين 
قاد الايا والجبوش فأصبحت وا بازقق bes‏ عقوو 
لاقاك بابك وهو زار فاي ay‏ فيد عاف وهر أت 
اوقعت فى ابر شتوع Lau,‏ أضحكن سن gd‏ وهو حزين 
ها ال ما قد Ged dh‏ ولا Bll‏ اى LS‏ ولا قارون 
فسيشكر الاسلام ما أوليت” ولله عنه الوفاء ضين 
ook‏ 

. على الروم لينتقم منهم‎ paill تم النصر بقيادة الافشين على بابك سار‎ Lda 
وكان الافشين قائد جروشه مع بعض قواد الاتراك الآخرين . وقاتل الافشين‎ 
: وجنوده في حصار عمورية قتالاً لم بر الناس مثله > فيروي لنا الطبري'"‎ 
كانت الحرب في اليوم الثاني على الافشين وأصحابه » فأجادوا الحرب وتقدموا‎ 
معه‎ ol sill على دابته بازاء الثامة واشناس وافشين وخواص‎ Gil, وكان المعتصم‎ 


وكان db‏ القواد الذين دون الخاصة وقوفاً IE,‏ » فقال paill‏ : 
- ماكان أحسن الحرب اليوم . فقال عمر الفرغاني - أحد ol" dl‏ - : 
— اليوم أجود منها أمس . 


ومدحه كثير من الشعراء والخطباء في أيام اقبال دولته . فقال ابو تام حسن 


. ۳۱۸ ابي تام ج م : ص‎ Oly راجع‎ O) 
4 + صن‎ ٠١ + راجع الطبري‎ 6 


YY 


وا وکات مزدك في منزلك e‏ فما ظننت” ان هذا يخرج من الاسلام . ثم 
تقدم المويذ فقال : 

— ان هذا كان يأ كل الخنوقة ght,‏ على أ كلما ويزعم انها ارطب لما من 
المذبوحة . فقال الافشين : خبروني عن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام هل ثقة 
هو في دينه ؟ وكان المويذ Loge‏ فقالوا : لا ! فقال الافشين : نما معنى 3 
شهادة من لا تثقون به ولا تعد لونه ؟ ثم تنحى الموبذ وتقدم المرزبان فقال : 

- أليس يكتبون اليك بكذا وكذا بالأشروسنية ؟ قال : بلى . قال: 
افليس تفسيره بالعربية « الى إله WI‏ من عبده فلان بن فلان » ؟ قال : بلى . 
قال مد بن عبد الملك: والمسامون يحتملون ان يقال لهم هذا ؟ فنا أبقيت لفرعون 
حين قال لقومه > bi‏ ربع الأعلى 4 ؟ فقال الافشين ak:‏ هذه عادة القوم لق 


Gres‏ ولي قبل ان Jeol‏ 3 الاسلام فكرهت ان أضع نفسي دونهم فتفسد 
على طاعتهم 


وسئل Cari‏ عن الرسالة التي كتبها « خاش » أخو الافشين - الى قوهيار 
أخي ال مازيار - حيث هو يشجعه لقلب المملكة الاسلامية واعادة المملكة 
العحمية ؛ فقال الافشين : > هذا بد" عي على asl‏ ودعوى أخي لا تحب علي . 
واتهم Laf‏ نترك الاخنتان .. فقال ol eas:‏ أقطع ذلك العضو من جسدي 
فأموت YS gol gel ds‏ الخروج el ga‏ ; 


وبعد فهذا ما نقله المؤرخون - Ul,‏ أوجزناه ايحازاً ‏ حول هذه UKA‏ 
والاتامات التي وجبت الى الافشين . وهنا يتحلى أمامنا سؤال هام وهو : هل 
هذا سبب كاف لقتل رجل وصلبه واحراق lopas 6 atte‏ اذا كان هذا 
الرجل هو الافشين الذي دخل في الاسلام Key‏ الأمون على بلاده فخدمه 
طول عبده بالصدق والوفاء > ثم جاء المعتصم فرفع كانه ال جد ان هار Si‏ 


)\( راجع الطبري مدع » والكامل vife‏ وما يعدها , 


Vo 


det‏ طرق الموصل d=‏ ىه الى الؤاب فيعبر llth‏ غل الأطواف ge‏ نمب 
في دجلة ويدخل هو بلاد أرمينية ثم يصير الى بلاد الزر مستأمنا ثم يدور الى 
بلاد A‏ ويرجع من بلاد الترك الى يلاد اشروسئة للق 


هذا مادبّره الافشين الخلاص من المعتصم > ولكن صعب عليه الأمر فلم 
eK‏ ذلك » ts‏ يفت المعتصم الوقت © فعزل الافشين Val‏ عن الحرس ثم أمر 
one‏ هدنت" الأسباب لاتهامه بالزندقة call,‏ عكية خا کته © وكان من 


أعضا ما مد بن عبد الاك الزيات وأجند بن s olas gl‏ 


erzi lati GL) هذه الحكنة كا نقلت‎ Gy Gaia ual, 
الافشين‎ eS فوجدنا انه لما تم" تأليف المحكمة » أحضر شرذمة ره‎ 
ما هو عليه . وكان المناظر له مد بن عبد الملك الزيات » وكان الذين أحضروا‎ 
المازيار » - صاحب طبرستان — « والموبذ » و «المرزبان بن تو کش وهو‎ « 
مد وى عبد الملك‎ Lead. من أهل الصغد‎ ol aT أحد ملوك الصغد  ورجلا‎ 
: بالرجلين وقال للافشين‎ 

- تعرف هذين ؟ قال: نعم ! هذا مؤذن وهذا امام Lis‏ مسجداً باشروسنة 
فضربت كل واحد gia‏ ألف سوط . وذلك ان بيني وبين ملوك الصغد عبداً ان 
اترك كل قوم على دينهم ومام عليه » فوثب هذان على بیت كان فيه أصنامهم 
- يعني Jaf‏ اشروسنة - فأخرجا الأصنام واتخذاه مسجداً ly pad‏ على هذا 
quell Wal‏ ومنعها القوم من بيعهم » فقال مد : 

- ما كتاب عندك قد زينته بالذهب والجوهر والديباج فيه الكفر بالله ؟ 
فقال الافشين : هذا كتاب ورثته عن أبي فيه ادب من آداب العجم وما ذكرت 


من الكفر » فكنت أستمتع منه بالأدب وأترك ما سوى ذلك » URS‏ كليلة 


s PIE Ut Ve = راجع الطبري‎ (y) 


۷4 


~— 


والحقيقة ان الافشين أراد ان ony‏ حقيقة الحال pated)‏ كا كان في الواقع > 
وان GLE‏ القناع عن خفايا هذا اللعب من Ou yall‏ بدسائسهم العجيية . 
وطلب رجلا من جلسائه Ge‏ به ورجا منه حمل رسالته الى المعتصم . فبعث 
المعتصم رجلا من حاشيته الى « لؤاؤة » - المكان المرتفع الذي gh‏ لأجل 


الاقشين  Sls‏ الافشين إرسول المعتصم 


« قل لأمير ا مؤمنين أحسنت الي“ gi pty‏ وأوطأت الرجال عقي ثم قبلت 
في" كلاما لم تتحقق منه عندك ول تتدبّره بعقلك» كيف يكون هذاءو كيف jad‏ 
لي ان أفعل هذا الذي بلغك ؟.. اما أا عبد من عبيدك » ولكن مثلى ومثلك 
يا أمير المؤمنين مثل .وجل See Coy‏ له حق أمعنه وكبن i. ausy‏ وكان 
له أصضحاب اشتهوا ان يأكلوا من ab‏ فعرضوا له بذبح العجل فلم يحبهم الى 
ذلك فاتفقوا جميعا على ان قالوا له ذات يوم : ويحك ل تربي هذا الأسد ؟ هذا 
سبع وقد كبر والسیع اذا كبر برجع الى جنسه . فقال هم : هذا عجل بقر 
ما هو سبع ! فقالوا : هذا سبع 6 سل من دشنت عنه 6 وقد تقدموا الى جميسع 
من يعرفونه فقالوا له : ان SIL‏ عن العجل فقواوا له : هذا سبع . SL UKS‏ 
الرجل انسانا عنه وقال له : أما ترى هذا العحل ما أحسنه ؟ قال الآخر : هذا 
سبع هذا أسد ويحك ! فأمر بالعجل فذبح . ولكني أنا ذلك العجل كيف أقدر 
أن falls tuto ST‏ أمري ! esl, Ga pty giathel‏ سيذى ومؤلاى 
أسأل الله ان يعطف بقليك على » . 1 l 0 i‏ 

ولكن استرحام الافشين لنفسه م ينفع بل اشتد عليه المعتصم فأمر نح 
الطعام عنه الا القليل . فكان يدقع اليه في كل يوم رغيفاً ge‏ مات في dled‏ 
سنة ayya‏ > ودخل ابن الزيات - حسب رواية الجاحظ - على الافشين قبل 
موته وهو محبوس فقال able‏ : 


variis راجع الطبري‎ O) 
. > ص‎ : ١١ + راجع الطبري‎ (¥) 
Lon واجع الحاسن والاضداد للحاحظ ص‎ )+( 


VY 


ىوه وخدعه Cart‏ بالعين tald‏ ويد كر فلب ge‏ برواية و كد لذا 
صداقة الافشين ووفاءه sha can pared)‏ اراد المعتصم ان يلعب Olh pall‏ 


معه ورفض القائد الترى الافشين ان يلعب بالصو لجان ضد الخليفة وقال : 


- لا Qos)‏ ان أكون ضد أمير dea ll‏ حت في OSI. Call‏ فكيف يكون 
هذا الرجل ضد Madd]‏ ويتحين الفرصة لقلب المملكة الاسلامية وعو BALI‏ 
ويكم سريرة نفسه مذ عبد المأمون الى ان جاء عبد المعتصم الى ان اتهم 


بالزندقة ؟؟ 


فانظر كيف يتم القاضي الافشين OEK‏ فيه الكفر بالله » مع انه من قبيل 
GUS‏ مزدك وكليلة ودمنة ليس الا ؛ وجاؤوا برجل جوسي لتبكيته مع انهم 
لا oats‏ بدينه ؛ وأيضا يتبمونه برسالة أخيه التي يحرض فيها على الخروج على 
أمير المؤمنين والقيام على سلطانه ويتجاهل القاضي حك الله عز وجل 88 ولا تزر 
ارارق MS‏ وينقل أحمد dul‏ رواية التبديزي ويقول : لم يكن 
الافشين كافراً ولا منافقاً Ul,‏ كان رجلا من الفرس”*' اصطفاه المعتصم لحسن 
طاعته وخدمته واعتمد عليه في مهام أموره حتى وكل اليه مقاتلة بابك الخرمي 
gad‏ اليه في ألوف وأسره. . .غير ان الحساد أفسدوا ما بينم) فذكروا للمعتصم : 
« انه منطو على خلافك » وقالوا للافشين : eal! Oly‏ قد عزم على uaill‏ 
عليك » . فانقبض عنه حذراً من Gaull‏ عليه فتحقق المعتصم - بانقياضه ‏ ما 


ah en R 
. فأخذه وأحرقه وصليه‎ . ate كان أخبر به‎ 


راجع 


هذا ما وقع يشأن كثير من مشاهير الاتراك وكبارهم الذين ذكروا بين الفرس او العجم 
او العرب أحيانا مع كونهم من الاتراك كا رأينا في الخريي والفتح بن خاقان » لهؤلف . 


۷٦ 


وما هو جدير SIL‏ ان عمد بن عبد الملك الزيات وأحمد بن أبى دواد 
— من أعضاء هذه الحكمة — عوقبا Jis‏ ما عوقب به الافشين بل أشد وأفظع 
منه . نمثلا تمد بن عبد الملك obj!‏ غضب عليه المتوكل وحيسه وأمر بقيض ما 
في منزله من متاع ودواب وجوار وغامان»فلم بزل Lui‏ في حبسه ثم أمر aia‏ 
gias‏ من الطعام ومنع Laf‏ من النوم . ثم أمر بتنور من خشب فيه مسامير 
حديد — وهو أول من pl‏ يعمل ذلك الور وول به معدا kopat‏ ران 


: NY gas 


- يا أحمد بن we‏ الملك ل يقنعك النعمة والدواب الفره والدار النظيفة 
والكسو ة الفاخرة وانت في Ge isle‏ طلبت الوزارة . ذق ما عملت بنفسك . 
فذاق وتال ام o‏ ومات في التنور بعد ان ode‏ في السجن يعذاب ألم » cobs‏ 
جسده على ياب من خشب فغسل ودفن . ومن العجيب ان الأمر م ينته بهذا بل 
سلط عليه بعض الكلاب فنيشوه وأكلوا مه . 


وأما أحمد بن al‏ دواد > Us‏ ولي المعتصم الخلافة جعله قاضي القضاة وكان 
الحسين بن الضحاك يقول"''' : « ابن al‏ دواد bute‏ لا بحسن اللغة > وعندم 
y‏ بحسن الكلام $ وعدت الفقهاء Y‏ حسن الفقه » وهو عند المعتصم يعرف ذلك 


كله » . وقد أصابه الفالج وذهب شقه الاين SU‏ مفلوجا . 


)\( راجع الطبري = ۱ : ص ۲۸ وما بعدها,. 
(Y)‏ راجع وفيات الاعيان + ١‏ : ص 55 . 


۷۹ 


واصبر لحا صبر أقوام ea‏ لا تستريح' الى عقل ولا قود 


فقال الافشين : من صحب الزمان م ينج من خيره او شره ووجد الكرامة 
والهوان ثم قال : 


م ينج' من خيرها او شر”ها uel‏ فاذكر شوائبها ان كنت من أحد 


خاضت بك اة الحقام gF‏ قتلك أمواحها ترميك BOWL‏ 


اما مات الافشين فى حبسه عرضوه على ابنه فطرحوه بين يديه فنتفت لحيته 
وشعره ثم حمل الى منزل ايتاخ التركي فلم يلبث هناك حتى أخرجوه فصلبوه على 
باب العامة ليراه الناس ثم طرح يباب العامة مع خشيته فأحرق وحمل الرماد 


. وطرح في دجلة‎ 
Kk OK OK 


نعم هكذا ظفر Oy all‏ من الأمراء والوزراء في إغواء المعتصم للفتك 
بالافشين الذي أفنى عمره في olan‏ الحرب وحمل لواء نصرة الاسلام Ge‏ عوقب 
باحراق جثته وطرح رماده في deo‏ جزاء لخدمته السابقة من عبد المأمون الى 
ان اتهم بالزندقة في أيام المعتصم . ويقول VLI‏ : « بعث المعتصم ايتاخ الى 
الافشين وقال له : قل با عدو" الله فعلت وصنعت و كيف رأيت صنع الله بك ؟ 


فقال الافشين : 


LIL -‏ منصور قد ذهبت يشل هذه الرسالة الى علي بن هشام Jla‏ : يا أبا 
الحسن قد ذهيت عثل هذه الرسالة الى عحيف بن عنسة قال : انظر من يأتيك 
بها ! وأنا أقول لك الآن : انظر من يأتيك بها » ويزيد الثعالبي « فما مرت الا 
أيام قلائل حق یس ايتاخ ثم قتل ». 


s NET راجع لطائف المعارف للثعالي‎ )١( 


YYA 


UE صار‎ go dally coll, tall وتعلم‎ BALI ابراهم في حاضرة‎ ag, 
DV ds ومنشئا قفصيحا . وكان دعبل بن على الخزاعي‎ GL وشاعرا‎ Gale 


لو ely! ae‏ بالشعر LSA‏ 3 غير شيء os,‏ يتعحب من قوله : 


Bee oe 5 essa Meh 5‏ 5 
ان ley!‏ ضن بعروفه عنى لمذول” له عذري 


ما آنا بالراغب في ae‏ ان كان لا برغب فىشكري 


ale, الى الملوك.‎ Joys » ابراهم بتكسب في حداثته يشعره‎ Jet, 
وأنشدم القصائد ومدحهم فما ورا أخذ منهم الجوائز والاحسان'"' . ويخبر‎ 
3 ely! اتصل بذي الرياستين الفضل سن سل ف وتتقل‎ i 3) lake ابن‎ 
بن عبد‎ gu ge الأعال الجليلة والدواوين وواد الأدرة ار ديوان الضياع مكان‎ 
وصار من ينوبون في ديوان الرسائل الى ان مات بسر من‎ SE الك » ثم علا‎ 
ما‎ e الرسائل في المالك الاسلامية كان من‎ dl yo ولايخفى علينا ان‎ . TF 
. والنياهة‎ G pl تدور عليه السياسة العامة للدولة . وكان لا يعمد به الا لذوي‎ 
. وقد كان ابراهم بن العباس الصولي من ينوبون فيه حت أوائل عبد المأمون‎ 

ولا قدم الجاحظ الى بغداد ‏ في أيام المأمون - اتصل بابراهم بن العباس 
وصار من صمم أصدقائه » ثم قدم اليه بعض رسائله ومن جملتها « كتاب الزرع 
والنخيل » فأعطاه الصولي Oslas GYT Lid‏ ولعل de‏ الجاحظ مع palal‏ 
ابن العياس لا تنحصر في تقديم الرسالة وأخذ الجائزة فقط بل تؤكد لنا المصادر: 
ان ابراهم كان من يعرف للجاحظ حقه ويقدر مكانته من ناحية العم والأدب 
والسياسة والكياسة ويعرف سعة صدره وفضل أدبه وتبحر Ade‏ ومعرفته » 


راجع الأغاني > 75 tef‏ »> معجم الأدياء = م 5 
راجع مروج الذهب للمسعودي ج ا oA‏ 


O) 
{v) 
. 44/٠١ ج‎ dE » الاعيان ج ١[؟ ؟‎ olds راجع‎ (1) 
راجع مروج الذهب لفسعودي ج ۲ : ص وو؟.‎ (£) 
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راجع معجم الأدباء لياقوت ج 5 : ص 06 . 


XA) 


all‏ بن العباس الصولي 


اح عاب( (Av‏ 


e 


نسميه و la‏ له 


هو أبو اسحتى الكاتب ابراهم بن العباس بن مد بن صول تكين الصولي 
الترى من dle,‏ الاتراك الذين نبغوا 3 حاضرة الخلافة ولعبوا دورا هاف ف 
الدولة العباسية وخدموا في الحكومة والادارة . 


(1) 
وهو‎ “٤ 


AVIV وقيل‎ ayya بن العباس في « جرجان » سنة‎ ely! als 
وأخوه عبد الله - مثل الفتح بن خاقان - من أبناء ملوك الاتراك الذين نزلوا الى‎ 
رجلا‎ Spo « بعدما استولى العرب على أوطانبهم . وكان جده‎ BIH حاضرة‎ 
hat) نهنا وصارا‎ Ble ge ملكي‎  » تركيا » كان هو وأخوه « فیروز‎ 
فاما حضر بزيد بن المبلب بن أبي صفرة « جرجان » أمنها » فأسم‎ E Oa الفرس‎ 
بزل معه حتى قتل بزيد يوم العقر لع‎ dy صول » على يده ودخل في طاعته‎ « 
GR: وكات‎ ٤ وكان جده عمد بن صول من رجال الدولة العباسية ودعاتها‎ 
العكي‎ Ko أبا عمارة وقتله عبد الله بن علي العياس لما خالف مع مقاتل بن‎ 
eats 


\( راج مع معجم الآدباء لياقوت ج ١‏ : ص a a‏ 
( صول هي من بعض ضياع جرجان ويقال لها « جول » ( ابن خلكان ١/07؟‏ ) . 
(Y‏ راجع الاغاني + ٠١‏ ۽ ص okie oe‏ ت الاعيان a vals‏ 

(+ 


* 


) 

) 

) 

) راجع الاغاني = ٠١‏ داص fe‏ 

(ae)‏ العقر : امم لعدة مواضع » منها عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة وفي هذا الموضع قتل 
يزيد بن المبلب بن أبي صفرة . 

(غ) obs els‏ الأعيان لابن خلكان + ١‏ : ص ۲۸ . 


fA. 


Ni 


بابراهم بن العياس : أعر المتوكل it‏ وقبض ما في منزله وتبلغ قيمته تسعين 
الف Le‏ ولم يكتف المتوكل tat‏ بل أمر بتقبيده ثم أمر بتثور من خشب 
فيه مسامير حديد dad‏ فيه Ubi‏ الى ان مات فى سنة عسرمه'"' . ولا مات ابن 
الزيات قال EO aly!‏ 
aly‏ قد we‏ في اكرات اف OF‏ مرت اة 

وولى المتوكل ابراهم بن العباس ديوان زمام النفقات مكان أي الوزير أحمد بن 
خالد سنة ٤٣۳و e‏ كلم حسد بعض من 3 ol yo‏ الرسائل لسيب تولسة 
المتوكل ابراهم هذا المنصب ومن جملتهم احمد بن المدبّر ؛ يقول وهب بن 
dL‏ ين وهب + كنف أ كتيب لابراهم بن العباس على ديوان الضياع وكان رجلا 
Ga‏ وم يكن له ني الخراج تقدم » وكان بينه وبين احمد بن yall‏ تماعد . فقال 


: oid) احمد‎ 


- قلدت ابراهم بن العياس ديوان الضياع وهو متخلف آية من الآيات لا 
يحسن UI‏ ولا كثيراً » وطعن عليه ge‏ قال : فانه لا يعرف أسماء عماله فى 
النواحي ولا يعم ما في دساكرهم من تقديراتهم وكيوطم ! وأطال في ذكر هذه 
الأمور » فالتفت المتوكل الى ابراهم فقال : ما سككوتك ؟ فقال : با أمير المؤمئين 


جوابي في Ge‏ شعر قلته| فان أذن g‏ امير المؤمنين أنشدته) : 


رد" قولي Suey‏ الأقوالا واطاع الو'شاة Vial,‏ 


YU col, eyes شين صدوق وعل‎ OSD La 


راجم الطبري ج ١١‏ : ص .م . 
راجع الطبري ج ۱۱ : ص ٠۹‏ . 
راجع معجم الأدياء لياقوث ج ١‏ + ص 54؟ . 
راجع الطبري ج ١١‏ : ص "١‏ . 


ولا ادل" على ذلك من تفوقه على كثير من الناس في ديوان الرسائل. فان الجاحظ 
كان يخلفه في الديوان اذا غاب عنه ابراهم في شأن من شئونه الخاصة او العامة > 


, 0) کان الناس يلقبونه خليفة ابراهم بن العباس‎ « Ma, 


بقي ابراهم يتولى هذا المنصب phd!‏ طوال أيام المأمون والمعتصم والوائق 
فاما كانت دولة المتوكل عمل ابراهم مستشاراً في جميع الأمور المامة التي تتعلق 
بالدولة . وولى المتوكل مد بن عبد الملك الوزراة . فاما تمت توليته عزل ابراهم 
ابن العباس عن الاهواز واعتقل واوذي . وكان مد قبل الوزارة صديقه » وكان 


(fre $»‏ منه ان atts‏ ويطلقه فكتب ال : 


قلق ادنب as‏ وانكر “ele:‏ وملاظ أعداة Mal oles‏ 
ab $,‏ # 
تكون عن الأهواز داري byte‏ ولكن Gye ` yoli‏ وامور 


GL‏ لأرجو بعد هذا fae‏ لأفضل ما رأجى أخ” ووزير 


فأقام محمد على قصده وتكشفه والإساءة اليه حتى بلغ منه كل مکروه . فصادر 
منه الف الف وخسمائة الف درم . فقال الصولى فيه : 


با صديقى الأ فسن درت P ts Cis E (us‏ موا 
pad g GeT po‏ وفك S‏ نت et)‏ سن اموم علدا 
“Ul‏ واش وثى واي“ “me‏ دب Ge‏ نبوت ge‏ نبوا 


كلا ازددك” ص لبك Mite, ts ediy M‏ 
فلم تمر الأيام go‏ غضب المتوكل على ابن الزيات وفعل به ASÍ‏ مما فعل ابن الزيات 


) ( راجع الجاحظ 3 البصرة ویغداد وسامر ”اء ليلا" e EANG‏ 


` 
8 راجع الاغاني ج ٠١‏ : ص ٠ه,‏ 


)+( راجع ديوان ابراهم بن العياس ( الطرائف الأدبية ) ص ١519‏ . 


YAY 


والله “aul‏ عيده محمد وماد 
ومۇ َد لو ب Ge‏ ل الني du‏ 
ولا يفوتنا Ss ol‏ هنا bias 6 yan‏ من قصصه اللطيفة ونوادره 
اميلة ؛ قيل لابراهم بن العباس ان فلانا يحب ان يكون e Cy‏ فقال : 
> انا را ee‏ ان يكون الناس Lez‏ اخواني BRI,‏ لا آخذ منهم إلا من 
gabl‏ قضاء حقه وإلا استحالوا lasi‏ > وما مثلهم الا كمل النار : قليلها مقنع 
وكثيرها حرق » وقد صدق من قال : 
عدوك. sline Ato ga‏ افلا نکر من الصحاب 
فإرك. الذاء. أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
وفي خبر gl‏ العيناء : كنت عند ابراهم بن العباس وهو يكتب hias LUS‏ من 
Seas dail‏ فمسحها 6K‏ فتعدبت” من ذلك فقال : 
— لا تعجب JU E‏ فرع والقلم أصل > ومن هذا السّواد جاءت هذه الشاب 
ells‏ أحوج الى المراعاة من الفرع . ثم فكر قليلاً MJE,‏ : 
اذا ما الفكر ولد حسن Ba‏ وأسامه الوجود الى العيان 
ووشاه فنمنمه مسلا فصيح في المقال بلا لسان 
ترى Jb‏ البيارن منشّرات ‏ تجلى بينبا he‏ المعاني 


وحدث احمد بن يزيد lll‏ قال : لما قرأ ابراهم بن العباس على المتوكل 
al,‏ إلى gam fal‏ د Lal‏ بعد » فان أمير المؤمنين Gy‏ من حت الله عليه ما 


)\( راجع ديوان ابراهم بن العباس ( الطرائف الادبية ( ص ۱۲١۱‏ . 
(x)‏ راجع الاغاني ج NA‏ ع WN‏ 


YAo 


فقال المتوكل : دعونا من فضول ابن pull‏ واشلعوا على ابراهم بن العياس » 
فخلع عليه وانصرف الى Vad ze‏ 

وكان ابراهم يؤدي أموراً هامة في عبد المتوكل : اذا أراد الخليفة ان يكتب 
رسالة الى dle‏ في الآفاق يأمر بكتابتما ابراهم بن العباس » كالرسالة التي كتبها 
في سنة ayro‏ بشأن سياسة الدولة تجاه النصارى والمبود'"؟ . ولما عقد المتوكل 
الببعة لبشه الثلاثة حوالي سنة ayto‏ بولاية العبد » أطلق ابراهم لسانه في مدح 
rs‏ المتوكل Hl, é paul‏ » والأؤيد . وقال فيهم'" : 
اضحت Gye‏ الاسلام وهي «نوطة palh‏ والإعزاز والتأبيد 
iade‏ من هاشم وثلاثة كنفوا الخلافة من ولاة عبود 


ك A‏ وات me‏ سرا ا کرم انفس_ وجل دود 
وقال في PAM‏ 
ارق الشرى الى تن الله واا 


واستتار العيذة ع شی فى الل صباح] 


اوسع الله به Jae ted‏ وسماحا 
وقال أيضا pd‏ : 


3 + s . 
عحمد‎ e jely “Aa الله اظ‎ 


J 


والله أكرم بالخلا فة جعفر بن مدر 


( راجع معجم الادياء لياقوت ج ١‏ : ص ۲۷۵ »> 

( راجع الكامل في التاريخ ج ه/؛ م ؟ e‏ الطبري ج ٠۸/١١‏ . 

) راجع ديوان ابراهم بن العباس ( الطرائف الادبية ) ص ١85‏ . 
) واجع ديوان ابراهم بن العباس ( الطرائف الادبية ) ص ٠١١‏ . 
) راجع ديوان ابراهم بن العياس ( الطرائف الادبية ) ص ١8‏ . 


YAE 


. » يدل على ان قبله غيره‎ azl liag 


وكان احمد بن 04 ثعلب يقول : ely!‏ بن العباس اشعر الحدثين وما 


روي شعر كاتب غيره 0 وكان لستحيدك وو : 


لتا ابل كوم يضيق بها الفضا ويفتر* عنما Lesl‏ وسماؤها 
of‏ دونها ان bjus clang‏ ومن دوننا ان la flas gH‏ 


می وقرى od‏ دون مراءها وايسر' خطب يوم lagi “Ge‏ 


ول At‏ علينا ان الظروف الاجتاعية والسياسية كانت خانقة 3 عبد 
المتوكل بالنسية الى ما كان عليه الحال في عبد pall‏ والواثق » لان الخلشفة فقد 
ثقته بقواد الاتراك بعد ان ارتقى العرش فقتل بعضهم Cae‏ وفتك ببعضهم حا 
آخر ؛ وبالرغم من هذا كله كان ابراهم Use‏ ديوان ghall‏ والنفقات الى ان 


Š Molas للنصف من‎ ه٣‎ ٤۳ سنة‎ +)” alas مات‎ 


وتذكر المصادر من olyas : Valias‏ رسائل » و د ديوات شعر» 


وم كنات الدولة الكبير ) 39 » كات العطر وم كات الطبيخ | a‏ 


XK KOK 


)0( واجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ٩‏ ب ص ١510‏ . 
(x)‏ راجع مروج الذهب للمسعوي ج ۲ : ٠١٠‏ . 
(v)‏ راجع الاعلام للزركلي ج evasi‏ 


YAV 


قوم به من أود وعدل به من زیخ ول به من منتشر استعال ثلاث يقدم بعضون 
أمام yan‏ أولاهن ما يتقدم به من تله وتوقىف دستظېر ډه 2 pid‏ وتوقيف 


ثم التي لا يقع بحسم الداء غيرها : 
“SEI‏ فإن ل تثغن اعقب ge folk faes laua‏ اغنت alje‏ 
عجب المتوكل من حسن ذلك وأوماً الى عببدالل : أما تسمع ؟ فقال : 


- يا امير المؤمنين ان ابراهم فضيلة خبأها الله لك واحتبسما على أيامك » 


وهذا أول شعر نفذ في كتاب عن sls‏ بني العبّاس37) . 


ley‏ هو جدير بالذكر ان ابراهم بن العباس من الاتراك الأولين الذي نبغوا 
في الدولة العياسية مثل الفتح والخريمي وغيرهما في حقول العلم والأدب SE‏ 
مشاهير قواد الاتراك . يقول المسعودي'" : « وكان GL Lr eal yl‏ وشاعراً 
Fua‏ »لا يعم فيمن تقدم ge Oy‏ هن الكتاب ار سے , oily‏ خلا 
يقول : « ابراهم بن العياس أشعر نظرائه الكتاب وأرقمم GUJ‏ واشعاره 
قصار ثلاثة أبيات ونحوها الى العششرة وهو أنعت الناس للزمان وأهله » . كذلك 
باقوت يقول!؟! : « وكان ابراهم كاتبا Gy Gale‏ فصبحا منشئا اذا قال شعراً 
اختاره وأسقط رذله وأثبت نخبته » وفي GEV‏ : « ان ابراهم كان يقول 
الشعر ثم يختاره وشسقط 6435 ثم bis‏ الوسط ثم يسقط ما Gat‏ اليه فلا 
يدع من القصيدة إلا اليسير leyg‏ لم یدع هنبا آلا Gy‏ او بيتين فمن ذلك قوله : 


ولككن” الجواد ابا هشام “Gy‏ العبد مأمون” المغيب 


راجع معحم الادباء لاقوت ج YF‏ 
راجع مروج الذهب للمسعودي ج ETAS N‏ 


)00 
)( 
(v)‏ راجع وفیات الاعيان لابن خلكان ج ١‏ : ص م" . 
) ( راجع معجم الادباء لياقوت ج ١‏ : ص 555 . 
(e)‏ 


. 4# ص‎ : ٠١ الاغاني ج‎ el 


YM 


- اما أحسن دار الخليفة أم Flo‏ ؟ فقال الفتح — وهو صي له سبع 
سئين > 


- يا سيدي bole‏ أحسن اذا كان pal‏ المؤمنين فيها . فقال المعتصم : 


— وال لا أبرح ge‏ أنثر عليه مائة الف درم“ . ويزيد صاحب الأغاني : 


«فتعجب منه oE y‏ » وكان الواثق له هذه المنزلة وزاد المتوكل علا OG‏ 

نعم نشا الفتح في بغداد في قصر paal‏ ووجد he Mya‏ لتنسة استعداده 
الذي OXF‏ في نفسه 6 وتعم اللغة والآدب اذ انه كان في ale‏ الفطنة والذكاء 
وحسن الأ » ga‏ صار Lbs, lonad Tel, Gh Los‏ مفو "ها » 
بحسن الكلام وتحيد الشعر . 

تيز الفتح في بلاط الخليفة » وأخذ يتولى المناصب المامة في الدولة من عبد 
المعتصم الى ان قتل في أيام المتوكل . وله مع المعتصم وقائع كثيرة تدل على حسن 
أدبه وفضله وجميل عشرته . فمرة غضب المعتصم عليه ثم رضي عنه وقال له : 

: dla e ata ارفع حوائجك‎ — 

— يا أمير المؤمنين ليس شيء من عرض الدنيا وان جل يفي برضى أمير 
المؤمنين وان قل . فأمر المعتصم ان حشى Tage 4d‏ 

ومضى عبد المعتصم وخلفه الواثق — aul‏ — ودام الفتح في خدمته المهمة في 
زمن الوائق ولكن اقباله ازدهر وصار من الشخصيات abh‏ في عبد المتوكل 
اذ استوزرة Kall‏ بل Gita‏ له وقدمه على جميسع أله Cale isco aly‏ 


به Ch‏ عنده . وكان المتوكل لا يصبر عنه قدر ساعة » ded‏ واستوزره 


)4( راجع معجم الادباء لياقرت + 5 : ص ٠١۷‏ . 
(Y)‏ راجع الأغاني + ۷ : ص ٠٠١‏ . 

5 ٠١۷ راجع معجم الادباء لياقوت ج 5 : ص‎ (e) 
‘ ١١59 ص‎ : ٩ + راجع معجم الادباء لياقوت‎ (£) 


YAS 


الفتح بن خاقان 
(AT —...)—(arev—...)‏ 


تسمه و نشانه 


هو من رحال الاتراك الذين تيزوا في الدولة العياسة في حاضرة الخلافة » 
ورد اسمه في معجم الأدباء 3 الفتح بن AUIS‏ بن wal‏ القائد » و« والفتح بن 
خاقان بن غرطوج » وقي موضع آخر « الفتح بن خاقان بن غرطوج التركي ابو 
أحمد » » وفي فوات Volia‏ الفتح بن خاقان بن غرطوج » وفي الاعلاء 
« الفتح بن خاقان بن aal‏ بن غرطوج أبو مد » . ولعل الأصح ان اسمه هو 
« الفتح بن خاقان بن احمد بن غرطوج أبو أحمد» lly‏ عثرف بالفتح بن خاقان 


کا ad‏ عند اطاحظ , 


ويظبر LS‏ انه كان من أولاد الملوك وريا قدم مع أبيه « ULE‏ غرطوج (Da‏ 
او cob Jed‏ » الى حاضرة BAH‏ في عبد المعتصم . وكان أبوه « خاقان معظماً 
عند المعتصم (Pe‏ يزوره ويكرمه ويحسن اليه . ولعل هذه الفكاهة التي جرت 
في بيته أثرت على المعتصم giS Ge‏ الفتح وأدخله في قصره : « دخل paill‏ 
على aul‏ خاقان یوما يعوده . فرأى الفتح لم يثغر » فازحه ثم قال : 


)1( راجع معجم الادياء لياقوت ج 5 : ص ١١5‏ . 
9 راجع فوات الوفيات ج ۲ : ص 545 . 

eel (2)‏ الاعلام للزركلي ج i o‏ ص ۳۲۱ . 

)£( راجع معجم الادياء ١١١/٠‏ ء الاغاني ۲٠٠/۷‏ . 
(e)‏ 


النجوم الزاهرة ج ۲ + ص ۳۲١‏ . 


YAA 


وغرامه بالكتب ble‏ شديداً م 'ير بين الوزراء والأمراء مثله . وهاك شهادة 
أبي olia‏ الذي يقول' : ثلاثة م أر قط ولا سمعت من Ged‏ الكتب والعاوم 
ASÍ‏ منهم : الجاحظ » فانه لم بقع بيده كتاب قط الا استوفى قرائته كائناً ما 
كان Go‏ انه كان يكتري دكاكين الور”اقين ويبيت فا النظر ؛ والفتح بن 
خاقان » فانه كان يحضر LJA‏ المتوكل BU‏ أراد القيام لحاجة أخرج GES‏ من 
كمّه او خفه وقرأه في مجلس المتوكل الى حين عوده اليه حتى في الخلاء ؛ 
واسماعيل بن اسحاق القاضي » GU‏ ما دخلت اله الا رأيته ينظر في كتاب او 
بقلب كتابا . i on‏ 

ومن غرام الفتح بن خاقان بالكتب انه حاول جمع جيم الكتب المتداولة 
بين الناس في حوزته » وأسس خزانة كبيرة من sol gill‏ » وعد الى رجال أكفاء 
ULL‏ واستنساخ الكتب له » ومن جملتهم على بن يحى الماجم . وروي انه 
كان للفتح خزانة حكة ل بر الناس أعظم منها كثرة وحسنا جمعها له علي بن يحبى 
المنجم من کته ley‏ استكتية الفتح نفسه'"! . 

ومن ناحية أخرى كان الفتح مقصود الجانب من أ كابر العاماء وفحول الأدباء 
ارات dal‏ من كل فن ونوع . وكان pat‏ داره فصحاء الاعراب وعاماء الكوفة 
وأدباء البصرة منهم المفضل بن سامة اللغوي المعروف . وكان الفتح يتبارى في 
تفسير SUT)‏ مع المبرد وأمثاله . وللبحتري فيه مدائح كثيرة . ويخبرنا البحتري 
ان المتوكل قال له : قل في“ شعراً dy‏ الفتح فاني أحب” ان يحيا معي ولا أفقده 
فيذهب عيشي ولا Ja Jis guii‏ في هذا gall‏ > فأنشده!" : 

ستّدي انت كيف أخلفت وعدي وتثاقلت عن وفاء بعبدي 

لا ارتي الآيام فقدك يا فت ح ولاعرفتك ماعشت فقدي 
ely, (1)‏ معجم الأدباء لياقورت + ١‏ : ص ۷ه . 


> NPV gerd 5 + راجع معجم الادياء لياقوت‎ (x) 
, راجع أخبار البحتري ص هه‎ (+) 


وولاه على الشام وأمره ان يستنيب dy . Vue‏ سنة ayyy‏ ولاه ديوان الخراج 
بعد ان عزل عنه الفضل بن Oly»‏ . وله مع المتوكل LET‏ حسان يفرح بها 
السامعون . وفي حديث sl‏ 5% : انه افتصد المتوكل Jla‏ لخاصته وندمائه : 
اهدوا إل يوم فصدي . فاحتفل كله واحد منبم في هديّته . وأهدى الفتح بن 
خاقان جارية لم بر الراؤون مثلبا حسنا وظرفا ول . فدخلت اليه ومعها جام 
ذهب في ale‏ الحسن ودن بور ل أ مثله فيه شراب يتجاوز الصفات ورقعة 
ly‏ موی 


اذا خرج الامام من A UWL cael, laa‏ 
فليس له دوا غير epee‏ بهذا الجام من هذا الطلاء 
“ai,‏ الخاتم gall‏ اليه liè‏ صالح” يعد الدّواء 


فاستظرف. المتوكل ذلك واستحستة . وكارى. Lite y di pat‏ بن a guile‏ 
فقال له : 


— يا أمير Cate gl‏ > الفتح والل اطبة مني فلا تخالف ما أشار به . 


UL,‏ كان المتوكل بريد ان يتنزه او ان يسافر الى أي بلد من بلدان المملكة 
كان ختار الفتح بن خاقان لرفقته کا فعل في سفره الى الشاء" . 


le,‏ ذكائه وفطنته وسياسته وتدبيره في الحكومة وفراسته في أمور 
الدولة تيز الفتح بين الوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة في زمنه BAY‏ أمور » 


هي : حبه fal‏ وقراءته é‏ واحترامه للعاماء والأدباء وتقدهم على سائر الناس E‏ 

O)‏ راجع فوات الوقفيان = 2# صن EY‏ بن 

نم راجع كتاب التحف badly‏ ص ۲۷ . i‏ 

(x)‏ يوحنا بن ماسويه : من عاماء الاطباء سرياني الاصل . وكان المتوكل لا يتناول GS‏ من 
اطعمته الا AS jac‏ . 


)+( راجع معجم الادباء لياقوت + yet ٦‏ لاأاء 


e 


شكرتك عن قومي وقومك إنني kgh‏ في & شرق ومغرب 


وها آنا إلا عبد نعمتك التي نسبت” الما دون رهطي ومنصي 

وكان الفتح بن خاقان يقابل العاماء والأدباء بالجود والكرم والسخاء فلذلك 
کو منهم قداموا كتبهم اليه ونالوا منه جوائزم» منهم شيخنا الحاحظ الذي 
lf‏ كتابه في مناقب الترك ورفعه المه بهذه العبارة « رسالة الى الفتح بن خاقان 
والى عامة جند الخلافة » ووضع TOUS‏ 2 وقدمه Cast al‏ وهو « GUS‏ التاج 
في اخلاق الملوك » کا ذكرنا في البحث السابق . ومن العاماء الذين صنفوا كتا 
باسمه العلامة الشهير أبو جعفر محمد بن حبيب »> وقد وضع كتابه المشهور 
« كتاب القبائل الكبيرة والأيام » للفتح بن خاقان وقدمه اليه . وجمد بن 
الحارث''' ألف له LES‏ وقدمه اليه ؛ والبحتري وضع له « كتاب الماسة » على 
نبج حماسة أبي MOLE‏ . وكان البحتري يقول!؟' : « ركد الشعر بعد البرامكة 


: مله فتك ك‎ Sy جود الفتح‎ ahali 


وقد ao‏ الفتح نفسه GUS‏ موضوعات UE‏ منها « كتاب الصيد 
والجوارح ١‏ ىو Toy) GES‏ والإشرع و و کاب le‏ وو و AS‏ 
اختلاف الملوك » هذا ما ذكره المۇلفون . 


وللفتح بن خاقان في الجود والوفاء والظرف أخبار حسان.ففى خبرابي علي 
البصير وهو أحد الأدباء البلغاء وله مع gl‏ العيناء أخبار ومداعبات- يقول!*): 


كتبت الى الفتح بن خاقان في يوم Ole se‏ : 


راجع معجم الادباء لياقوت + ٩‏ : ص 475 . 
راجع كتاب التاج في اخلاق AA‏ للجاحظ ص ۲۴ . 


O) 
(5) 
. ١٠١ راجع أخبار البحتري ص‎ (+) 
. 54٠ه راجع أخبار البحتري ص‎ (£) 
(e) 


راجع كتاب التحف واهدايا ص ١١4‏ . 


YAN 


أعظم الرثزء ان تقدآم قبلي ومن Yl‏ ان EH‏ بعدي 


حسداً ان تكون Lad!‏ لغيري اذ oH‏ باهوى قبل وحدي 
فقال المتوكل : أحسنت وال با GIF‏ وجنت ما في نفسي»وأعر لي بألف دينار . 


وما هو جدير بالذكر ان IAS‏ من العاماء والظرفاء LoS,‏ اتصلوا بالخليفة 
بواسطة الفتح بن خاقان . وكان الفتح يحمييم ويقدمهم الى الخليفة وكثيراً ما 
يأخذ لهم الجوائز منه . ومن الذين ces‏ الفتح الى الخليفة المتوكل على الله شيخنا 
الجاحظ - كا بيناه أثناء البحث عن ble‏ الجاحظ بين الاتراك - des‏ بن يحيى 
المنجم وأبوه'" والشاعر المشمور البحتري . اتصل البحتري أول بالفتح بن 
خاقان سنة ayyy‏ > وقد تطورت الصلة والمودة بين البحتري والفتح الى a=‏ ان 
يلغت قصائده فيه تسعا وعشرين قصيدة . ومن قصائده في مدح Oall‏ : 
هل الفتح إلا البدر' في GÝ‏ المضحي IE‏ فأجلى الليل جنحا على جنح 
gò‏ ينطوي BILL‏ من مكرماته ومن ose‏ الأوفى على كمد برح 


وما اقفلت tke‏ جوانب” مطلب لنحاوله” الا افتتحناه «بالفتح » 


ومن قصيدته أيضا في Oal‏ : 
بلغي » الفتح بن خاقان » انه ilp‏ آمالي ibs ale,‏ 
فق لا برى wo tay SI‏ اذا ما بدا “hay Sol‏ م pone)‏ 
غدا وهو “yb‏ للخلافة مائل” aeg‏ حسام للخليفة مقضب 


al‏ الغرب” انقادت. الك Ly‏ فقد Chel ete‏ الى كل معرب 


)5( راجع معجم الادباء لياقوت + ه + ص ٤۷٤‏ . 
(x)‏ راجع ديوان البحتري + ١‏ : ص 44٠‏ . 
2( راجع ديوان البحتري ج ١‏ : ص ۱۹۰ . 


TAY 


— eee 


قد قلت yd‏ حن AGG‏ والموت” عقدامة* على ers!‏ 
ولو تيدّنث” ما فعلت اذن قرعت سنا عليه من ندم 


Ai من‎ osd من شت اذ ذهبت به ما بعد فتح‎ canli 


وم تزل تبي وتنوح عليه Ge‏ ماتت . 


شعر cal‏ بن خاقان 


والحقيقة ان الفتح بن OLE‏ من ألم الوزراء في الدولة العباسية » وقد جمع 
العم والأدب والفضل والسياسة والكياسة والذكاء والفطنة في شخصه gle Go‏ 
نابغة عصره . ويعترف حسن السندوبي يفضله ويقول Vad‏ : « كان الفتح بن 
خاقان أكبر رجل في دار الخلافة ob,‏ من عظاء الدولة واصحاب المكانة 
والسلطان فمها . وكات على جانب عظم من الدهاء والسياسة والفضل » . 


قلنا تميز الفتح في الأدب والشعر وله أشعار رقيقة تطرب فا الانفس Say‏ 
بها الشعور . ونحن نورد هنا بعض أشعاره التي تتعلق بالحب والوصف والعشق 
وغيرها Lasse‏ في هذا الباب . له في وصف الورد"' : 

أماترى الوره ودعو الارن ال حرا صافة فق cane Ud‏ 


was فى أحقاها‎ op عل‎ LS ye براقت‎ gale 


=e ¥ 


خاف الملال اذا طالت اقامته led‏ يظبر 


weet, حياناً‎ 


5 VEN راجع أدب الجاحظ للسندوبي ص‎ t) 


AKA yas ٩ راجع معجم الادياء لياقوت ج‎ (x) 


۹0 


اق Olea eget “eek‏ اليك شكارى 
ly, Jaa U‏ فسم Jad‏ فيه tude‏ 


فاذا أجزت” على اسم هن ؤافت هده نس 


فأدر على gol‏ دار sly‏ عليه gdb‏ فقر 
فضحك الفتح وقال : وقعوا على eel‏ مائ gloss‏ وخلعة . 


وني خبر de‏ بن الجهم : اني لعند المتوكل Ley‏ والفتح بن خاقان حاضر اذ 
قبل له فلان النخاس GUL‏ . فأذن له فدخل dasg‏ وصفة . فقال له الخليفة : 


- ما صناعة هذه الوصيفة ؟ قال : تقرأ بالألحان . فقال الفتح : 
ت اقرئى لما حمسن :انات قاندفعت تقول" : 


قد جاءَ pai‏ الله والفتح وشق عنمًا Eb‏ المح 
وزير ملك ورجا Da‏ شيمته ‘laid‏ و الصفحم” 
كالئيث إلا أنه ماجد طكلغيث الا انه سے 

eq مفتاحله «الفتع‎ UE ga Gall باب‎ By 
قال : فول لقد دخل المتوكل من السرور ما قام به الى الفتح فوقع عليه يقبله‎ 
وكسوة‎ BLE وأمر‎ lgl pi ووثب الفتح فقبل رجله . فأمره أمير المؤمنين‎ 
وبعث بها الى الفتح فكانت أحظى جواريه عنده . فما قتل الفتح رثته بهذه‎ 
: الأسات‎ 


LAYE ص‎ : ٩ راجع معجم الادياء لياقوت ج‎ GO) 
الابيات بدون عزو في معجم الادباء وانشدها البحتري في مدح الفتح بن خاقان وانظر‎ (x) 


7 evé Gael ديوان‎ 


E 


وني puh‏ نرى ude UIJ‏ ان نبرز نقطة هامة في ble‏ الفتح بن lS‏ 
والأعمال الجليلة التي قام يها > وهي انه كان عليم] خبيراً بادواء الدولة العياسية 
Cab » JT‏ لها » فان المملكة الاسلامية الممتدة من حدود الصين الى الاندلس 
كانت معترك الأجناس والأقوام والأديان الختلفة ورا نشأت هناك أحقاد 
وضغائن وثورات وفتن لأسباب Lo‏ وسياسية واقتصادية . وما ان الفتح بن 
خاقان كان Glo‏ يضع مصلحة الدولة وتقوية الخلافة Gna‏ عينيه لذلك بذل 
حبده لازالة أسباب الخلاف Ut‏ وثيات . فقد ثار على الشعة وحرض الخليفة 
على ULI‏ من نشاطمم ضد الدولة كا انه ساط قم الجاحظ على اليبود والنصارى 
Ge‏ دمغهم بالحجج والبلاغة الكلامية فاراح الناس من الفوضى في الفكر 


والعقىدة . 


2 انه حاول بکل اخلاص خلق ye‏ من التفاهم والائتلاف بين القوميات 
الختلفة التي رما تضاربت أهواؤها داخل الجدش > فاستعان بقل الجاحظ لاقناع 
الرأي العام زايا الاتراك مع الاعتراف بنصيب كل من العرب والفرس في خدمة 
الدولة . ولولا ان المتوكل سار على سياسة هوجاء تتسم بعدم الثقة بقو"اده الاتراك 
وتدبير مؤامرات للفتك بهم يعضوم ببعض »> لكان للخظوات التي اتخذها الفتح 
أثر حمود في التاريخ . 

ولكق hal Sidi Vet‏ المسشتصر س اين المتوكل = de‏ 
أبيه dad‏ هو والفتح بن خاقان لأربع خلون من شوال سنة VES Ab ayp y‏ 
ولا قتل الفتح رثاه بعض الشعراء — وهو الحسين بن الضّحاك الخليع - يقوله'"': 
ان dll‏ تحسن الى أحد الا أساءت اليه بعد احسان 


اما رأيت خطوب الدّهر مافعلت AU‏ وبالفتح بن خاقارن 


)\( راجع معجم الادياء ج ٦‏ عن ۷ : 
)( راجع مروج الذهب لاسعودي < Y‏ + ض ۳۰۹ ٠‏ 


YAY 


ويقول في y ORL]‏ 
بني الحب؛ على الجور فلو Gail‏ المعشوق' فيه لسمج' 
ليس دُستملح ف وصف gabl‏ عا loreal ast Ont ree‏ 
ويخصح gall‏ المعذب OS iad‏ : 


ابيا faa Guall “Ghul‏ فخطظانا أشي الطوى مور 


2 t 


زفرة” في الهوى hal‏ لذنب من غزاة Ñawy‏ مبروره 
ومن مليح ول 

لست منى ولست” منك فدعني وامضر Lobes ge‏ دسلام 

واذا ما شكوت” ما بي قالت قد رأينا خلاف ذافي ell‏ 

م تجد “de‏ تجنّى UY,‏ فصارت Yas‏ بالأحلام 
ومن مستحسن tal‏ : 


قدرت على نفسى فازمعت” قتلبا على غير جد منك والّفس” تذهب” 


كعصفورة في “US‏ طفل lps‏ ورود حياض “ably oll‏ يلعب” 


OK‏ نا 


راجع معجم الشعراء للمرزباني ص ٠۹۱‏ . 


( 
( راجع معجم الشعراء للمرزباني ص t VAN‏ 
( راجع معجم الادياء لياقوت جح 5 :ص ١١۸‏ . 

( 


راجع GES‏ الزهرة ص obs‏ 


55 


مصادر الكتاب 


bolhi مؤلفات‎ ١ 


البخلاء : تحقيق ab‏ الحاجري . دار الكتاب المصري E‏ القاهرة € ٠ NALA‏ 

كتاب البغال : ( رسائل الجاحظ » الجزء الثاني ) Gait‏ عبد السلام محمد 
هارون . مطبعة السئة المحمدية » القاهرة » ١954‏ . 

Ob‏ والتببين : تحقيق عبد السلام محمد هارون . مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر » القاهرة © ۱۹٤۸‏ . 

التاج في DLE!‏ الملوك : تحقيق ابراهم الزين وأديب عارف الزين . دار 
البحار » بيروت > ۱۹٥٥‏ . 

paul‏ بالتحارة : عى opts‏ حسن حسى عبد الوهاب التونسي . المطبعة 
Arot pa isle JI‏ = 

التربيع والتدوير : تحقمتق شارل بلا .المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1988 . 

في الجد والمزل ( رسائل الجاحظ » الجزء الأول ) تحقيق عبد السلام محمد 
هارون . مطبعة السنة الحمدية » القاهرة » vary‏ . 

الحيوان SEË‏ عبد السلام محمد هارون . inha‏ مصطفى البابي الحلي 


e AADA 6 وأولادة عضن‎ 


۹۹ 


ويروي الطبري اث ابا الوارث - gali‏ نصيبين - قال : رأيت في النوم 


ما پال عينيك لا oly Rs‏ 


بالهاثمي وبالفتح دن oll‏ 


5 Yd ga وهو‎ gt! WT 


با ائم العين في oba oke‏ 


أما cel,‏ ضروف aul‏ ها فعلث 


YAA 


a VN وص‎ 


5 راجع الطبري + ١١‏ 


press 


الدكتور ابراهم GUST‏ . دار البقظة العربية » دمشق . 

الجاحظ والحاضرة العياسية : UIE‏ الدكتورة وديعة ab‏ النجم . insha‏ 
الارشاة ‘ بغداد ° 1۹0 . 

الجاحظ ومجتمع عصره : تأليف جمبيل حبر . المطبعة الكاثوليكية » 
يروت ° ۱40۸ . 

الجاحظ dee‏ العقل والأدب : تأليف شفيق جبري . دار المعارف بمصر » 
NALA‏ 


dale dse مصادر‎ =y 


أخبار البحتري : تأليف أبي بكر محمد بن يحبى الصولي . #قيق الدكتور 
صالح الأشتر » دمشق € ٠۹۵۸‏ . 

الأخبار الطوال GIG:‏ ابي حنيفة احمد بن داود gy gull‏ . تحقيق عبد 
المنعم ple‏ والدكتور جمال الدين الشيال » دار احباء الكتب العربية » القاهرة » 
A‏ 

ارشاد الأريب الى معرفة الأديب (المعروف paas‏ الأدباء او طبقات الأدباء) 
تأليف ياقوت الرومي . تصحيح د. س. مرجليوث > مصر E‏ ۱۹۲۳ . 

أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام . تأليف QI‏ جعفر محمد 
ابن حبيب ( نوادر الخطوطات 5 ) تحقيق عبد السلام مد هارون » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة © ١9814‏ . 

الاعلام GIG‏ خير الدين الزر كلي. مطبعة كوستاس توماس وش ركاه pat‏ © 
69 . 


ذم اخلاق الكتاب : (رسائل الجاحظ E‏ الجزء الثاني) تحقيق عبد السلام محمد 
هارون . مطيعة السنة المحمدية » القاهرة » ه556١‏ . 

كتاب الرد على النصارى : ( موعة الفصول الختارة » اختيار عسد الله بن 
حسان على هامش كامل ALl‏ ) مطبعة التقدم العامية بمصر © VEYE‏ . 

صفاعات القو"اد : ( رسائل ال جاحظ + الجزء الأول ) تحقيق عبد السلام 
محمد هارون . مطبعة السئة pad)‏ » القاهرة » ١956‏ . 

فخر السودان على البيضان : ( رسائل الجاحظ » الجزء الأول ) تحقيق عبد 
السلام محمد هارون . مطيعة السئة المحمدية € القاهرة » ١954‏ . 

فضائل الاتراك ( gè‏ رسائل الجاحظ » الجزء الاول ) Gaz‏ عبد السلام 
محمد هارون . مطبعة السنة الحمدية » القاهرة 1١954 ٤‏ . 

فضائل الاتراك : ( ضن ثلاث رسائل لاجاحظ ) ت#قيق فان فلوتن . مطبعة 
بريل » ليدن » ۱۹۰۴۳ . 


فضل هاشم على عبد chile): oe‏ الجا حظ ( تحقيق حسن السندوبي ¢ 
المطمعة الرحمانية » القاهرة 6 ۱۹۳۳ . 


الحاسن والاضداد : تحقيق فان فلوتن . مطبعة بريل 6 ليدن © ۱۸۹۸ . 
في نفي التشبية : ( رسائل الجاحظ e‏ الجزء الاول ) تحقيق عبد السلام محمد 


هارون . مطبعة السنة المحمدية € القاهرة » ١954‏ . 
dals allo aan‏ بالجاحظ 


أدب الجاحظ :تأليف حسن السندوبي. المطبعة ال رحمانية » القاهرة» ٠۹۴۳١‏ . 
الجاحظ في البصرة وبغداد وساءرثاء : GIG‏ الدكتور شارل يلا » fag‏ 


Fae 


arang 


‘Al عمد زاهد بن الحسن الكوثري وعز ت العطتار الحسيني» مكتية‎ Gad 
. ۱۹4۹ » القاهرة‎ 

التحف واهدايا : تأليف ابي بكر عمد Oe gly‏ سعيد ابني هاشم الخالديين. 
تحقيق الدكتور سامي الدهان € دار المعارف بمصر » 1965 . 

تاريخ الترك في آسيا الوسطى GAG:‏ بارتولد » ترجة الدكتور أحمد 
السعيد سلبان . تحقيق ابراهم صبري » مكتية الانجلو المصرية 6 القاهر eNA OAS‏ 

تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار : تأليف م. م. الرمزي ( جزء ۲ ) . مطبعة 
is SI‏ والحسينية » اورنرغ 6 ۱۹۰۸ . 

تاريخ التمدن الاسلامي : تأليف جرجي زيدان . تحقيق الدكتور حسين 
مؤنس » دار املال pas‏ © ۱۹۵۸ . 

التنبيه والاشراف : تأليف ابي الحسن على بن الحسين المسعودي . تحقيق 
عبدالل اسماعيل الصاوي € دار الصاوي للطبع والثشر والتأليف »> القاهرة » 
e ۸‏ 

جامع التواريخ : تأليف رشيد gall‏ فضل الله الهمذاني ( جزء ۲ ) ترجمة 
عمد صادق نشأت ومد موسى هنداوي ol $y‏ عبد المعطي الصياد . تحقيق et‏ 
الخشاب » دار احياء الكتب العربية ١956 ٩ pat‏ . 

جوامع السيرة وخمس رسائل لابن حزم : تأليف ابي جمد علي بن احمد بن 
سعيد بن حزم . تحقيق الدكتور ناصر gull‏ الأسد والدكتور احسان عباس 
واحمد SÈ‏ € دار المعارف pas‏ . 

حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول : GIG‏ الدكتور شكري فيصل . 
مطابع دار الكتاب pas gll‏ ° ۱۹۵۲ . 
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achievements of the West in the field of Orientalism. The 
assimilation of modern methods of research, which the new 
development facilitated, had a very beneficial and revitalising 
effect upon Arabic scholarship in the country. But there always 
remained something exotic about orientalism as if the Orientals 
themselves looked upon Oriental studies from outside like the 
occidentals. The Indian and Pakistani products of the western 
system of education did not feel Arabic as their own and did 
not acquire an intimate and deep insight into its high litera- 
ture. They only knew a great deal of the western authors’ 
assessment of it. I shall be extremely happy if the present 
work is rated as a piece of al-Arabiyyah rather than of Orien- 
talism. 


S. M. Yusuf 


Department of Arabic, 
University of Karachi. 
15 March, 1972. 
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assertion by the Persians of their active and powerful role in 
running the state and diffusing literary and cultural trends. 
It did not take long for the ruling Caliphs to enlist the Turks 
to bolster up their fast decaying authority and to restore 
stability to the empire threatened with strife and confusion 
caused by the inordinate ambitions of an effete Arab aristoc- 
racy and a talented and clever Persian bureaucracy. By that 
time the sterling qualities of character which distinguished 
the Turkish soldiery were well known and eagerly sought for. 

The entry of the Turks as the mainprop of the government 
to offset both the Arabs and the Persians was in the very 
nature of things resented. The quick ascendancy of the Turks 
at the court — achieved of course, with force rather than dip- 
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lomacy — built up the prejudice against them. No wonder that 
their virtues were given just a niggardly treatment. In parti- 
cular, it was not fully appreciated that the Turks did not lag 
behind any other non-Arab Muslim people in accepting and 
owning the Arabic language and serving its cause as best as 
they could. In modern times the eruption of Arab nationalism 
in the face of Ottoman rule has only resulted in further 
misrepresentation of the role of the Turks in Islamic history. 
Unfortunately, Turkish nationalism has also retaliated with 
openly breaking away from the Arabic language and script. 
Nevertheless it remains the task of the scholars to set the 
historical account straight. 


Al-Jahiz is an outstanding and enchanting personality in 
Arabic literature. He is a naturalist, a humainst, a humorist 
and a stylist — all of the first order and combined together. 
He was a keen observer of the traits of the various peoples 
and appreciated them with a catholicity of mind rare in his 
own time as also in the present time, when the entire world 
is plagued with the doctrine of hatred called nationalism. He 
alone had the moral courage to make amends for the injustice 
done to the Turks with regard to their services to the Empire 
and their rightful place in the mosaic of Islamic society, 
and I was struck by the need for projecting this aspect of 
al-Jahiz’s works. 


It was a delight for me that a young Turk (Zekeriya 
Kitapchi) devoted to Arabic studies joined me for research. 
His interest in the subject was deep and spontaneous. He 
worked hard on the thesis which has been commended by 
scholars of the stature of Allama Abd al-Aziz al-Maimani and 
Dr. M. Hamidullah. It was accepted for the award of the 
degree of Ph. D. in Arabic Language and Literature by the 
University of Karachi. I trust its publication will be welcomed 
by all the scholars concerned with the subject. 


With the introduction of the British system of education 
to the Indo-Pakistan sub-continent, the oriental departments 
in the universities were turned into a show-window of the 
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Gradually these Turks became so powerful that they be- 
gan to make and unmake Caliphs. Therfore there is no exagge- 
ration in the following verse that has been stated in connection 
with the Turkish position in the Abbasid society : 


» أصبح الترك مالكي الامر والعا لم مابين سامع ومطيع‎ « 
« The Turks became the owners of everything (in the Ca- 


liphate Countries); the rest of the people were either listeners 
(to their orders) or submissive (to their will)()». 


The great Arab Scholar, thinker, and impressive Prose 
writer al-Jahiz also wrote in this period his very fine book 
called » فضائل الاتراك‎ « (THE SUPERIOR QUALITIES 
OF THE TURKS) and explained the Turkish racial national 
and military characteristics and peculiarities, about which we 
tried to give a whole account, also the position of the Turks in 
the different fields, in our book that is presented in Arabic. 


Zekeriya Kitapchi 


Erzurum 
3 3 1972 
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As it has been pointed out several times in this introduc- 
tion the Turks were, for many centuries, the main element in 
the Middle East to give a direction to the destiny of the diffe- 
rent nations. But we do not know exactly when they arrived 
in the Arab Countries and their early History there. 


Probably the geographical conditions were the basic 
reason for this obscurity. Because it was genarally accepted 
that the homeland of the Turks was in Central Asia while the 
Arabs were in the Arabian Peninsula. So it was not possible 
for these two nations of such great distinction to come 
into contact with each other in their long history with the 
exception of the invasion of the Arabs to Transoxania or Tur- 
kestan. 

In spite of these geographical factors and the absence of 
economic and social ties, that played a very negative role in 
evaluating the normal relations between the Arabs and Turks, 
we can find many indications about some Turks who reached 
Arab major cities by several ways as early as the beginning of 
Islam, mainly as slaves. 


When the Arabs started to conquer Turkestan under the 
command of Qutayba b. Muslim and began their offensive 
movements against the Asiatic Turks, particularly at the 
beginning of the Omayyad Period, in spite of the strong pro- 
hibition of the Caliph Omar, it was natural as a result of these 
aggressions that many Turkish slaves, whether male or fema- 
le, came down to the big Arab Centres like BASRA, BAGH- 
DAD, DAMASCUS and even to MEDINA. 


These Turks were not all simple peasants. Among them 
there were also many noble people such as princes, or even 
Kings, who were offered as gifts to the Caliph of the Muslims, 
whether in Damascus or later on in Baghdad. 


The Arab Statesmen, when they came to Khorasan as 
governer genarals, according to their own customs, first of all 
they were preparing the army and starting to assault the 
richest Turkish cities such as Bukhara, Baykent and Samar- 
kand... ete. 
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The Arabs conquerors, by these continuing invasions upon 
the cities of Turkestan, usually defeated the Turkish resistance 
units and destroyed the towns on one hand while on the other 
hand they were getting countless amounts of gold and silver 
and so on, which is called booty in the Islamic references. 


However, the disorganised Turkish local tribes suffered 
much and always got heavy casualties during their terrible 
struggle against the well equipped Arab soldiers. 


Beside this huge booty they captured many Turks as 
slaves and took them to the capital cities in the wide Arab 
territories. We know that a large number of these Turkish 
slaves succeded in raising their social position within a short 
time and occupied strategic places in the administration. They 
also showed their superior qualities among the other slaves in 
state affairs particularly in the military field as well as in the 
literary one. Among them we can take as examples: Afshin, 
who was the Commander in Chief of the Caliphate Army, Fath 
b. Khaqan, who was a great statesman and reformer, also al- 
Khuraimy who was a great poet of the Arabic language and a 
respectable man of letters. 


ae ee 


The Umayyads were overthrown and replaced by a new 
dynasty, the Abbasids (750-1258), who established themselves 
in Iraq instead of Syria, and founded Baghdad as their new 
Capital. With the Abbasid Dynasty a new era started for the 
Turks, whether in Baghdad or in Turkestan.. 


Particularly at the time of Mutasim, the famous Abbasid 
Caliph, the way to felicity, prosperity and greatness was open- 
ed for the Turks in the government especially in the military 
fields. Having Turkish blood on his mother’s side and the 
deepest admiration for his ancestors, he invited many 
strong, healthy and pure-blooded Turks, beside the noble fa- 
milies from inside CENTRAL ASIA and founded a magnificent 
army and employed them in the most significant positions. 
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history, spread all over the world from their native land, the 
ARABIAN PENINSULA with a new inspiration and a new 
faith. 


Beside their brilliant victories in the West and North 
Africa, they conquered the magnificent Persian State by in- 
credibally quick sweeping wars and, also advanced to 
Transoxania (Ma Wara’ Al-Nahr). 


Within a short period, they started, under the Command 
of Ahnaf b. Qays, to knock the doors of the Turks under the 
second Caliph Omar in 642 A.D. if the Caliph had allowed them 
to do so. But, as far as we know, the Caliph protested 
strongly and prohibited Ahnaf to attack the Turkish territory. 


According to the great historian Ibn Jareer al-Tabari, when 
the news reached the Caliph about the preparation to invade 
TURKESTAN, he wrote a letter immediatly to the Comman- 
der of the Eastern front, Ahnaf, and said that : 


« اما بعد فلا “yj gat‏ النهر واقتصر على ما دونه » 


« Next, don’t cross the river (Oxus, on to the Turkish side); 
stop beyond that. »(°) 


We do not want to discuss why the Caliph gave such an 
order to his commander, but later events showed how much 
the great Caliph Omar was sagacious in the affairs of state. 


So the world was preparing to observe a new wrestling 
in the steppes of Central Asia, the fatherland of the Turks. 
The heroes of the desert coming from such a great distance 
were fighting the brave and proud but disorganised and 
scattered people of Asia. 


These struggles continued for nearly half a century which 
would be the turning point not only in Turkish and Islamic 
history but also in the History of the peoples of the world. 


During their period in Turkestan, movements started, par- 
ticularly with Qutayba b. Muslim, a well knowen arab com- 
mander and conqueroer of Transoxania; the whole Arab com- 
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manders were fighting against these unlucky disintegrated 
scattered Turks and consequently defeating them very badly. 


But this was not the final victory for the Arabs to maintain 
their absolute rule and their sovereignty in Ma Wara al-Nahr 
and their hegemony upon the Turks. 


It was only the transition of the Divine Task to the iron 
hands and the transfer of duty to its real master. Because the 
Holy Koran says: 


« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديئه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من clits‏ والله واسع عليم » . 


» O ye who believe, if any from among you turn back from 
his faith, soon God will produce a people whom He will love 
as they will love Him. Gentle with believers, mighty against 
the rejecters, fighting in the way of God and never afraid of 
the reproaches of such as find fault. That is the Grace of God 
which He will bestow on all those whom he pleaseth and He 
knoweth all things. »€ 


In fact the promise of the Holy Koran soon became true, 
although the Arabs, through the Arabic Language and the Re- 
ligion of Islam, gave a homogeneous basis to the vast area of 
their conquest including Turkestan. 


Later on it was left to a central asiatic people, the Turks, 
to build a unified political system on this basis. The Turks 
entered the Islamic World successively as slaves, mercenaries, 
condottieres and adventurers and eventually they became 
rulers.(*) 


د د د 


Moreover, the Arabs succeeded in maintaining their rule 
and administration in Turkestan as a consequence of these 
continuing wars. But the Turkish migration to the Arab Capi- 
tal and their appearance in the government and military ad- 
ministration became possible in later periods. 


the new struggle that is called Jehad in our religious books. 


Naturally they became like a sharp sword for defending 
its Divine Principles against the nonbelievers and protecting 
its borders and Holy Lands against its enemies for centuries 
with their own blood. 


In fact the Turks, after adhering to the community of the 
Muslim People, by time rose above them and became the only 


dominant figures in the political and social ways of life in the 
Muslim World. 


They played a very important role for a millennium as a 
fighting power in the old continents of Asia, Africa and Europe 
against the eternal enemies of these wide territories. 


This fact has been pointed out by many Eastern and 
Western scholars in their interesting books. While explaining 
the positions of the Turks in the Muslim Countries, B. Lewis 
says that : 


« Almost everywhere else in the Middle East the Turks, 
though a minority, formed the ruling element. Even in Persia, 
Syria and Egypt, even as far away as Muslim India, the ruling 
dynasties were Turkish, the armies were Turkish, even when 
the overwhelming mass of the population were not. Through 
« millennium of Turkish hegemony, it came to be generally 
accepted that Turks commanded while others obeyed, and 
a non-Turk in this authority was regarded as an oddity. »() 


It may be noted with great satisfaction that the Turks, as 
pointed out by several other writers in their valuable books, 
did not remain only defenders of Islam and its wide territories 
as conquering armies but : 


« A new social system with new social values took the 
place of the traditional society particularly in the cultural 
fields after joining the Turks to Islam. »() 


Therefore, in this English introduction to the Arabic book 
entitled « THE TURKS IN THE WORKS OF AL-JAHIZ AND 
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THEIR POSITON IN ISLAMIC HISTORY », we intend to 
give to our readers a survey of the peculiarities and the posi- 
tion of the Turks in Islamic History. 


HH د‎ 


In fact we know nothing about their very early history 
except for some semi-religious indications and national epic 
or mythology. 


Moreover we have a clear identification about the TURKS 
(also the word « TURK »), who founded a national state 
absolutely based on the well known Turkish military spirit in 
Central Asia in the sixth century and that is mentioned in our 
national references by the name of « GOK - TURKLER ». 


According to these national references and to the « or- 
khon Inscriptions » discovered in their fatherland, the foun- 
ders of this powerful national state were two brothers. They 
extended their domination from Mongolia and the northern 
frontiers of China to the Black Sea.) 


The founder of the Eastern State, Bumin Khan died in 552 
A.D. His brother Istame Khan, who had subjugated the west, 
survived him by almost a quarter of a century. 


Unfortunately the Tang Dynasty of China overthrew the 
Eastern state around 630 A.D. and the Western State around 
659 A.D., with the help of harmful intrigues which were 
successfully created among the Turkish tribal chieftains espe- 
cially on their border lands. There are bitter complaints about 
these double-faced wicked activities of well-knowen Chinese 
people in the very lines of the Orkhon Inscriptions.) 


After the decline of this national state, these Asian Turks 
faced: two important dangers from their neighbours. Their 
already weakened sovereignty was menaced by their eternal 
enemies, China in the East and the Arabs in the West. 


Actually the Arabs, after completing their religious faith 
and unity by the grace of Islam, for the first time in their long 
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These Baghdadi Turks were replaced by the Great 
Seljuk Turks, and later the Ottoman Turks appeared in the 
Muslim countries, and took over power in the greatest part of 
the Muslim world. The same truth was repeated by B. Lewis. 
As he said : 


« The Turks at first came into the Middle East as soldiers 
and as individuals and soon predominated in the Armies of 
Islam. In the eleventh century they came as conquerors and 
colonists and set up a new empire in the heart lands of 
Islam with its center in Persia. »@) 


Gradually the Turks got the destiny of the Muslim People 
for a millennium in their hands; therefore we sincerely share 
in the idea stated by the eminent Turkish Scholar Prof, Dr. 
Fuad Köprülü when he said that : 


« Since they embraced Islam, a very big part of Turkish 
History, during one thousand years can be studied only within 
the framework of Islamic History. During this long period 
the Turks, like any other people, served the development of 
the great cultural circle that can be called Islamic Civilization. 
So it is impossible to understand Islamic History — and make 
clear some of its problems — without the understanding of the 
General History of the Turks. »¢) 


Moving on from this starting point it is necessary for us 
to say a few words about some aspects of the Turks and their 
historical evolution. 


In fact the people called the « Turks » in History date 
from very early times. They came into existence in Central 
Asia, and appeared in periods of history after completing 
their national and racial characteristics. While explaining the 
origin of the Turks, C. Brockelmann says that : 


« Between the inhabitants of Tibet and China in the east, 
the Paleo-Asiatic (Sibirid) race in the north, and the Finno- 
Ugrian peoples in the west, the Turkish People, on the broad 
Plains of southern Siberia and the steppes between the Caspian 
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Sea and the Altai Mountains, had emerged out of a racial and 
linguistic community which in primeval times may also have 
comprised the Mongols and Tungus. They were often led by 
great ruling figures such as have arisen among the leaders of 
minor patriarchally organized nomadic groups, and are en- 
countered again and again in the later history of these regions. 
At their entry into history, as they perssed forward from the 
slopes of Tien - Shan out into the Central Asiatic steppes they 
already bore wellmarked ethnic traits designated by anthro- 
pologists as Turanian. »(4 


As already mentioned above, the Turks, particularly after 
entering into history, founded many states and world wide 
empires in the different parts of the world and played a lead- 
ing role in the political and social life of the different peoples 
living in three continents. Consequently these mixed people 
influenced each other in the cultural, traditional and religious 
fields. 


Beside these very deep influences that happened often in 
their way of life in the early History of the Turks they passed 
also several transitions while they were joined to Islam. 


After completing its spread among the Turkish clans in 
Central Asia without any foreign pressure, the Islamic religion 
made radical reforms in the social and cultural fields of the 
lives of these brave nomadic people and tremendous changes 
in their structure. This fact is also clearly explained by 
Bernard Lewis. He says : 


« Turkish converts to Islam, as has already been noted, 
identified themselves completly with their new faith and seem 
to have forgotten their separate Turkish past with astonishing 
rapidity and completeness. »(°) 


What is astonishing, is that within a short period of time, 
the Islamic Religion absorbed the whole of the spiritual and 
material values of the Turks, and gave them a new face for 
a new personality. It transformed the Turkish social structure 
and the Turks’ national characteristics and prepared them for 
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INTRODUCTION 


Islamic History is not concerned with only one people 
such as the Arabs; it is the history of several nations which 
bore its flag fearlessly from Morocco in the west to Jakarta 
in the east. 


Being a nation which produced such a great man as the 
Holy Prophet Muhammed, for whom it is very difficult to 
find a precursor in human history, also having brought the 
Islamic Faith with continuous victories to almost every corner 
of the world known then, the ARABS occupy an important 
position in the history of the Muslim People. Later on 
Persians embraced Islam and served the progress of the 
common Islamic Culture and Civilisation in many ways. Again, 
with the conquest of Transoxania by the Arabs, a new 
nation with a strong national sovereignty started to appear on 
the scene of Islamic History. This new nation was that of the 
TURKS. 


The Turks, particularly after they started to move 
to the Muslim major cities, opened a new era in the life and 
the history of several Muslim Peoples, that can rightly be call- 
ed « THE PERIOD OF THE TURKS IN ISLAMIC HISTORY ». 


Yes, There is no doubt that they come into existence from 
Samarkand, and Bukhara as was impressively explained by the 
late Gamal Abd al-Nassir(@), and marched to Baghdad, the 
flourishing city of Muslim Civilization, at the time of the 
Caliph al-Mu’tasim, and acquired a strong position in the 
Army of the Caliphate. When the time of al-Mutawakkil came, 
they reached their zenith in the Abbasid Period. 
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